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  المقدمة
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  . بين الطاهرينله الطيّ آمين وعلى الحمدللّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأ
المســــلمين وتقديســــهم ، فمنــــه  احــــترامِ  ولايــــزال موضــــعَ  الكــــريمُ  قــــرآن: فقــــد كــــان ال دعــــبو 

ديـنهم ودنيـاهم ، وينهلـون  مـورُ أُ بـه  ياتـه ماتصـلحُ آاعتقاداēم ، ويستلهمون مـن  سَ سُ أُ ون يستمدّ 
والانسـان المسـلم علـى  قـرآنبـين ال العلاقةُ  تِ أهم ، فنشسلوكِ  ييرَ اعمهم و فكارَ أهم و يمَ من فيضه قِ 
 يعْــــمــــع وَ طــــردي  بتناســــبٍ  رُ واصِــــر الأَ الصــــلات بينهمــــا وتتجـــذّ  قُ ت تتعمّــــ، وظلــّــ ســــاسِ هـــذا الأ

  . هوالتزامِ الإنسان 
 عيدِ علــــــى صَــــــ عملاقــــــةً  بــــــالمؤمنين بــــــه قفــــــزاتٍ  ن يقفــــــزَ أ الكــــــريمُ  قــــــرآنُ ولقــــــد اســــــتطاع ال

 وسـطاً  مـةً أُ ، وبالتالي فقـد جعـل مـنهم  نسانِ والمحتوى الداخلي للإ الحضاريّ  الفكروالسلوك والبناءِ 
  . على عباده اً جَ جَ رضه وحُ للّه على ا من العاملين به خلفاءَ  ، ونصبَ  على الخلقِ  شاهدةً 

والاهتمـــــام  ، ومنحـــــوه مـــــن العنايـــــةِ  ا ارتبـــــاطٍ يمّـــــأبط المســـــلمون đـــــذا الدســـــتور الالهـــــي تـــــوار 
العلمـــاء علـــى اكتشـــاف  هـــودُ مكـــان ، ولـــذلك انصـــبت جُ والإ م الجهـــدُ هُ فَ عَ ســـأو  هم الحيلـــةُ تْ عَ ماوسِـــ
 وتبيـانِ  هِ قِـحقائِ  ه واسـتجلاءِ ياتـِآعانيـه واسـتنطاق مح يضـو ل تخـلا مـنخيراتـه  عطائه وكنوزِ  خزائنِ 

  تحفوا المكتبة أهم و مذاهبُ  بتْ ، فتشعّ  عُ سْ فرغين الوُ تسمفاهيمه ، وتنافسوا في ذلك م
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عـن  ـ قاصـرةً  مشـرقةٍ  بقى ـ رغم مـا فيهـا مـن جوانـبَ تة بما لاحصر له من التفاسير التي سيّ الإسلام
  . قرآنيال سرار النصَ أة و لهيّ المعجزة الإ هِ نْ دراك كُ إ

انـبرى  بمختلـف مـذاهبهم وطـرائقهم ، اذ الكـريم باهتمـام المسـلمين جميعـاً  قـرآنحظي الدوق
في بحارمفاهيمـه ومعانيـه  صين لدراسته والغـوصِ يرة العلماء والمتخصّ جمع من خِ  بذهم له من كلّ 
 ع جمـعٌ  ، حيـث تطـوّ قـرآنيال في اسـتجلاء معـاني الـنصّ  المسـاهمةِ  شـرفُ الإماميـّة  عةيلشل، وقدكان 

حكامـه أالكـريم ، وتوضـيح اياتـه واسـتنباط  قـرآنالعصـور المتعاقبـة لتفسـير ال من علمائهم علـى مـرّ 
  . وتشريعاته
، ويشـتمل  قـرآنيحتـوي علـى تفسـير جميـع ال كتـابٍ   شهد القـرن الخـامس الهجـري ولادةَ دوق

امي مـالطوسـي ـ زعـيم المـذهب الإ كـبر علمـاء عصـره هـو الشـيخُ أمـن  لواحـدٍ  ١علـى فنـون معانيـه 
اه في بنـّالتفسـيري الـذي تَ  في المـنهجِ  المعـالمِ  واضـحةِ  تطـويرٍ  ةِ بعمليـّ نـذاك ـ الـذي اسـتطاع ان يقـومَ آ
  .  بيانهتُ 

الشـــيخ الطوســـي  حـــولَ  دراســـةٍ  ل علـــى اللّـــه تعـــالى لخـــوض غمـــارِ بعـــد التوكّـــ يتُ دّ صـــت دوقـــ
ئ بحـر علـى شـواطِ  اً متواضـع هداً جُ  كانت رسالتي الموسومة الطوسي مفسراً ف ، يرسفتومنهجه في ال

đـــا  نُ يّ زّ ئهـــا مـــاي ـُلِ الطوســـي ، ليحمـــل مـــن لآ هـــا الشـــيخُ بـــاب رحمتِ ة الـــتي غـــاص في عُ يــّـقرآنلالعظمـــة ا
 وشـجرةً  خالـداً  راً فْ وسِـ راً ثـَ عطـاءً  لودِ الخُ  ، وتنقشه ريشةُ  الزمنَ  يغالبُ  فخرٍ  مَ اسدها وِ ، ويتقلّ  هُ تبيانَ 

  . جميلاً  وثناءً  سناً حَ  كراً ذِ  حينٍ  ها كلَّ لَ كُ أُ ؤتي تُ  مباركةً 
  اختياري لهذا الموضوع هي ما يلي :  بواعثَ  ولعلّ 
  . ةٍ ماميّ الإ عند الشيعةِ  كاملةٍ   ةٍ تفسيريّ  محاولةٍ  لَ وَ أالتبيان  تفسيرِ  كونُ . ١
 ةٍ نيـَـذهْ  بِ قــرآنيال مــع الــنصّ  ن يتعامــلَ أ اســتطاعَ  مجتهــداً  الطوســي ، فقيهــاً  الشــيخِ  كــونُ . ٢

عــن   فضــلاً يّة الإســلام والثقافــةِ  العلــومِ  ر بــاكثر جوانــبِ حاطــة المفسّــلي لإو شمُــُ ذات طــابعٍ  ةٍ اســلاميّ 
ــ للحــوزةِ  ســاً ه مؤسِّ كونــِ  كــبرِ أو  هــمِّ أفيمــا بعــد مــن  صــبحتْ أ، والــتي  الأشــرفِ  ة في النجــفِ العلميّ

  .يالإسلامفي العالم  الجامعاتِ 
__________________  

  . ١، ص  ١انظر التبيان ، ج . ١
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إلى  في تفســـيره منهجـــا ثنـــائي الاتجـــاه جمـــع فيـــه مـــنهج التفســـير بــــالراير ســـفلمك الســـ. ٣
ير بــالاثر ، وđــذا يكــون الشــيخ الطوســي قــداقام التفســير علــى دعــامتي العقــل ســفتجانــب مــنهج ال

  . دعامة النقل وحدهاإلى  والنقل بعد ان كان مستندا
 فسـيره ، ان يحفـظالابواب المتعـددة في تإلى  استطاع الشيخ الطوسي من خلال تطرقه. ٤

ــا ضــخما ســواء عنــد مناقشــته لاراء اصــحاب المــذاهب اواراء يّة الإســلام تراثــا فكريــا وثقافيــا ولغوي
  . النحاة واللغويين فيمايذهبون اليه

يخ الطوسي يتحلى بروح موضوعية عاليـة ونزعـة علميـة نزيهـة ، ويظهـر ذلـك لشن ااك. ٥
واصـحاب المـذاهب يّة الإسـلام مـاء المـدارسجليا من خلال سرده لاراء من يختلـف معهـم مـن عل

والمقالات وذلك اثناء مناقشته لهم وردوده علـيهم بعيـدا عـن كـل تعصـب ذمـيم اوتحجـر ممقـوت ، 
ين ما يراه صحيحا ، بينما يـرفض او يضـعف مالاينسـجم والمـنهج ر حيث كان يقبل من اراء الاخ

وđـــذا يكـــون  :البيـــت أهـــل  ائمـــة إلى المرويـــات المنســـوبة مـــنالعلمـــي الـــذي امـــن بـــه ، وان كـــان 
  . الطوسي عالما باحثا عن الحقيقة مؤمنا đا رافضا لما سواها بغض النظر عن كل اعتبار اخر

ا فقـــد جـــاءت دراســـتي هـــذه محاولـــة مـــني للكشـــف عـــن جوانـــب العظمـــة في شخصـــية ذلهـــو 
  . الشيخ الطوسي واثاره العظيمة التي يشكل التبيان احد دعائمها

  ذه الدراسة ثلاثة ابواب وخاتمة : وقدتناولت في ه
اب الاول تحــدثت بفصــلين عــن حيــاة الشــيخ الطوســي وبيئتــه وعصــره مبينــا ثقافتــه لبــا يفــف

دراســته وشــيوخه وتلاميــذه وتاليفــه شــارحا بالتفصــيل الظــروف السياســية والفــتن  لاحــر وهجراتــه وم
وانشــاءه لمدرســته شــرف الأ مدينــة النجــفإلى  الطائفيــة الــتي عصــفت بــه في بغــداد ومــن ثم هجرتــه

  . الجديدة فيها
  فصول اربعة : إلى  وفي الباب الثاني قسمت الحديث

ل الاول ، اجملــــت فيــــه البحــــث حــــول نشــــاة التفســــير وتطــــور مناهجــــه ، ثم اردفتــــه صــــفلا
  .  بوصف مجمل عن التبيان

  ر الفصل الثاني ، فقد تكلمت فيه عن الجانب العقلي في التبيان ، وبينت منهج المفس ماا
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 بوحي من العقل والراي المقبول موضحامناقشـته لاراء قرآنيمل مع النص الاعتال واراءه وطريقته في
  . المفسرين ، واصحاب المذاهب من المعتزلة والمشبهة والمجسمة والمفوضة وغيرهم

ــال قــرآنوفي الفصــل الثالــث ، تناولــت الجانــب الاثــري في التبيــان موضــحا تفســيره لل  قرآنب
في فهــم الآيـات  بالســنة ، وطريقـة اســتخدام الشـيخ الطوسـي للســياق والـنظم بــين قـرآنللوتفسـيره 

  . يةقرآنالنصوص ال
مــن التفصــيل عــن الجانــب اللغــوي في التبيــان  شــيءل الرابــع ، فقــد تكلمــت فيــه بصــفلا مــاا

لمـراد موضحا طريقة استخدام المفسر للغة والاعراب والقراءة والشعر والامثال في استيضاح المعنى ا
  .  بيانه

 على التواليالإماميّة  وعقائد قرآنوفي الباب الثالث تطرقت بفصلين مستقلين عن علوم ال
:  

كالناســخ والمنســوخ   قــرآنالاول تعرضــت لموقــف الشــيخ الطوســي مــن علــوم ال لصــفلا يفــف
  . والتاويل واسباب النزول والمحكم والمتشابه وايات الاحكام 

 ، وتطرقـت فيـهالإماميـّة  اب فقـد افردتـه للحـديث عـن عقائـداما الفصل الثاني من هذا الب
حيـــد والعـــدل والنبـــوة والامامـــة والمعـــاد ، ومـــا يتفـــرع مـــن مســـائل كالتقيـــة و تاصـــول الـــدين : الإلى 

  . وافعال العباد والحسن والقبح والمتعة وغيرها قرآنوالعصمة والصفات وخلق ال
ــــت الكشــــف عــــن المــــنهج التفســــيري للشــــيخ ا ــــه تعــــالي وđــــذا حاول لطوســــي مســــتعينا باللّ

ومستمدا منه القـوة ، اذ لاحـول لي ولاقـوة بسـواه ، واللـّه اسـال ان يهـدينا سـبل الرشـاد ، ويوفقنـا 
  .للعلم والعمل بكتاب اللّه ، انه نعم المولى ونعم النصير ، والحمدللّه رب العالمين



 

  : لباب الاول ا

  

  حياته ، ثقافته ، عصره ؛الطوسي 
  ل : حياته ، ثقافتهالفصل الاو   

  الفصل الثاني : عصره
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  الاول : الفصل
  حياة الشيخ الطوسي وثقافته

  حياة الشيخ الطوسي
  . الشيخ الطوسي هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي

،  ٣هـا يفأ شـدنبـايران ، والـذي كـان ق ٢س و طـ في ١هــ  ٣٨٥م اان عـضـمر  رهش ود فيلو لما
العـراق ، فنـزل بغـداد إلى  بلغ الثالثة والعشرين من عمره ، عندها عزم على الهجرةوترعرع والى ان 

  . هـ ٤٠٨عام 
البيــت ، أهــل  تعرضــت مدينــة طــوس للعديــد مــن النكبــات ، وصــارت هــدفا لاعــداء دوقــ

  Ĕا أش
__________________  

 ٢ج ، القمـي ، سـفينة البحـار ،  ٢٩٢، الاسـترابادي ، مـنهج المقـال ، ص  ٥٩٣ؤلؤة البحرين ، ص ل ، نيار حلبا. ١
؛ المامقـاني ، تنقـيح  ٢٠٢، ص  ٩حالة ، معجم المـولفين ، ج ك؛   ٢٦٧الصدر ، تأسيس الشيعه ، ص  ؛ ٩٧، ص 

  . ١٠٤، ص  ٣ج المقال ، 
  . ٦٦، ص  ١ج ، الطاهر ، الشعر العربي ،  ١٧٧، ص  ٣ج بحر العلوم ، دليل القضاء الشرعي ، . ٢
 خ الطوســـي ، وهـــي مدينـــة بخراســـان تشـــتمل علـــى بلـــدتين يقـــال لاحـــدهما : الطـــابرانيلشـــا بســـين اهـــيلإس ، و و طـــ. ٣
وقـبر الخليفـه العباسـي هـارون  ٧ثـر مـن الـف قريـه ، وفيهـا قـبر الامـام علـي بـن موسـي الرضـا كمـا ا وله لاخري نوقان ،ول

لطريحي ، جـامع وا ؛ ٤١١د ص لقزويني ، آثار البلاوا ؛ ٨٩٧ص  ٢ج الرشيد ؛ انظر البغدادي ، مراصد الاطلاع ، 
  . ١٤٣، ص  ١٢يه الشيعيه ، ج الإسلاملامين ، دائره المعارف وا ؛ ١٦٥المقال ، ص 
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، فقدضـــربت هـــذه  ٧ل محمـــد آالمقدســـة الـــتي ضـــمت مراقـــد يّة الإســـلام ندلمـــن غيرهـــا مـــن اأشـــ
يــة الغزنويــون ، ولى الامــير ســبكتكين ، وقوضــها للمــرة الثانالمدينــة ثــلاث مــرات : هــدمها للمــرة الأُ 

علــــى عهــــد الطاغيــــة جنگيزخــــان ، هـــــ  ٧١٦واتلفتهــــا للمــــرة الثالثــــة عاصــــفة الفتنــــة المغوليــــة عــــام 
، وهــي اليــوم ـ مــع ماحــل فيهــا مــن تخريــب  ١وقدتجــددت ابنيتهــا ، واعيــدت اثارهــا بعــد كــل مــرة 

  . ودمار ـ من اجل معاهد العلم عند الشيعة
  . » ٢ ٧وفيها خزانة كتب للامام الرضا « 

إليــه  ينســب« وقــدكانت طــوس احــدى المراكــز العلميــة المهمــة في اقلــيم خراســان ، والــذي 
ـــــن  ـــــير مـــــن العلمـــــاء في كـــــل ف ـــــق كث ـــــغ فيهـــــا فحـــــول العلمـــــاء مـــــن المهـــــاجرين  ٣»خل ـــــث نب ، حي
و احمـد محمـد بـن محمـد بـن احمـد الغـزالي صـاحب كتـاب بـاليهاوالمتولدين فيهـا ، ومـن بـين هــؤلاء ا

ن فضل بن حسـن الطبرسـي صـاحب تفسـيرمجمع ب نسالنظامية ببغداد ، وحاحياء العلوم مدرس 
البيــان الــذي يعــد مــن مراجــع كتــب التفســير ، ومحمــد بــن حســين بــن عبدالصــمد الحــارثي العــاملي 

خ محمـد بـن الحسـن بـن علـى الحـر يلشـالمعروف بالشيخ البهائي ، او đاءالدين العـاملي ، ومـنهم ا
الجـــواهر الســـنية ، مـــن مراجـــع كتـــب الحـــديث ، وابوالقاســـم العـــاملي صـــاحب وســـائل الشـــيعة ، و 

د مـمح رفجعو بـمحمود بـن عمـر بـن محمـد الملقـب بالزمخشـري صـاحب كتـاب تفسـير الكشـاف ، وا
 لماعـلف او سـيلفلاو ـ فسـير التبيـان ـ مفسـرنا وت بن الحسـن الطوسـي صـاحب التهـذيب والاستبصـار

ـــ ةلـــلم ايرصـــن ه ابـــو يـــقفلث ادلمحـــوف ، وار عـــلمالفلكـــي اين محمـــد بـــن محمـــد الطوســـي الحكـــيم و دوال
احمـد  ركبو بـن ، وانسـلئص واصـالخعبدالرحمن احمد بن على بن شعيب النسـائي صـاحب كتـاب ا
اني صــاحب  تســر هلش ايمر كلادبــن عبــبــن الحســين البيهقــي ، الفقيــه الشــافعي ، وابــو الفــتح محمــد 

ن اسماعيــل الثعــالبي الملقــب مــد بــن محبــكتــاب الملــل والنحــل ، والعــالم اللغــوي الشــهير عبــدالملك 
   بالفراء صاحب كتاب فقه اللغة ويتيمة الدهر وسحرالبلاغة ، ثم

__________________  
  . ٧، ص  ١مة التبيان ، ج الطهراني ، مقدّ . ١
  . نفس المصدر. ٢
  . ٩٣، ص  ٢، اللباب ، ج الأثير  ابن. ٣
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طـــق نلماني مصـنف كتـاب التهـذيب في االتفتـاز  عبـد االلهعـروف سـعد بـن عمـر بــن لما يطــقنلم الماعـلا
ي ضــاير ل الماعــلعــاني والبيــان ، وابــو نصــر اسماعيــل بــن حمــاد الفــارابي المعلــم الثــاني ، والما ل فيو طــلموا
  . ١كيم الخيام ، هؤلاء هم بعض الذين نبغوا من ارض طوس ، وتركوا للعالم اثارا ابدية لحا

ثـامن  ٧الامـام علـى بـن موسـى الرضـا  ومما اضـفى علـى هـذه المدينـة اهميـة كـبرى هـو مرقـد
 عشــرية ، وهــي لــذلك مهــوى افئــدēم ، يؤموĔــا مــن الامــاكن البعيــدة والبلــدان نيائمــة الشــيعة الاثــ

  . ٢النائية ، ويتقاطرون اليها من كل حدب وصوب للتبرك بالعتبة المقدسة 
لفقـــه ترعـــرع الشـــيخ الطوســـى في مســـقط راســـه ، ودرس فيهـــا علـــوم اللغـــة والادب وا وقـــد

  . ٤»فنوĔا يّة الإسلام حاملا من الثقافة«  ٣العراق إلى  والحديث وعلم الكلام ، ليهاجر بعدها
اك استقر الطوسي في بغداد ، حيث كانـت تعـج بالثقافـة والعلـوم ، ويقصـدها طـلاب نوه

بغــداد بعــد تربــع الشــيخ المفيــد علــى كرســي الزعامــة إلى  هلو دف وصــالاد ، وصــبــالمعرفــة مــن كــل 
عــد ان قطــع شــوطا بعيــدا في مجــال العلــم والمعرفــة ، الامــر الــذي بي ، و ر فــعلجريــة للمــذهب االفك

فكـان يحضـر مجلسـه خلـق كثـير مـن العلمـاء مـن سـائر  « جعل حلقات درسه زاخـرة بطلبـة العلـوم
  . ٥»الطوائف 

 ممــا يؤكــد موضــوعية الشــيخ المفيــد احــترام النــاس لــه ، وان اختلفــوا معــه في الــراي اوالانتمــاء
بغــداد والــتي كانــت في ذلــك إلى  اء تــاثير بــالغ في اجتــذاب الطــلابو ه الاجــذلهــن اكــفالمــذهبي ، 

  لخلافة ، حتى صار شيخنا الطوسي واحدا من بين العديدين الذين لالوقت عاصمة 
__________________  

  . ٣٠٠، ص  ١٢الشيعية ، ج يّة الإسلام الامين ، دائرة المعارف. ١
  . ٤، ص  ١للشيخ الطوسي ، ج الأمالي  دمةبحر العلوم ، مق. ٢
  . ٢٣، ص  ٢ج ، بحر العلوم ، موسوعة العتبات ،  ١٤، ص  ٢الطهراني ، الذريعة ، ج . ٣
  . ٤، ص  ١، ج الأمالي  بحر العلوم ، مقدمة. ٤
  . ١٥، ص  ١٢ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج . ٥
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الشـيخ المفيـد انـذاك وĔـل مـن معارفـه وعلومـه وا بغداد وقصـدوها ، وقدتتلمـذ صـاحبنا علـى يـد مّ أ
  . ماشاءاللّه
الطوســي علــى يــد الشــيخ المفيــد ، تــدل علــى ان مفســرنا كــان قــدقطع شــوطا كبــيرا  مــذةُ لتْ وَ 

بغــداد ، ممــا اهلــه لان يحظــى بموقــع متقــدم في مجــال إلى  مــن دراســته في مســقط راســه قبــل هجرتــه
الإماميـّة  رة ، وهـو صـاحب الزعامـة الفكريـة للشـيعةالدراسة التي يشرف عليها الشيخ المفيد مباشـ

  .  انذاك
  وقد اثنى على الشيخ الطوسي جمع من العلماء والمؤرخين ، وهنا نورد بعض اقوالهم : 

  يصفه بانه : )  ٧٢٦فالعلامة الحلي ( ت 
عــارف شــيخ الإماميّــة ووجههــم ورئــيس الطائفــة ، جليــل القــدر ، عظــيم المنزلــة ، ثقــة ، عــين ، صــدوق ،   

ف في كـل فنـون بالاخبار والرجال والفقـه والاصـول والكـلام والادب ، وجميـع الفضـائل تنسـب إليـه ، صـنّ 
  .١الإسلام ، وهو المهذب للعقائد في الاصول والفروع الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل 

  . »٢ن بياإلى  ثقة ، وفضله وجلالته اشهر من ان يحتاج « وقال الشيخ المجلسي بحقه :
  وقال السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية عند ترجمته للشيخ الطوسي : 

شــيخ الطائفــة المحقــة ، ورافــع اعــلام الشــريعة الحقــة ، امــام الفرقــة بعــد الائمــة المعصــومين ، وعمــاد الشــيعة   
ل والمسـموع ، الإماميّة ، في كل مايتعلق بالمذهب والدين ، محقق الاصول والفروع ، ومهذب فنـون المعقـو 

ف في جميـع علـوم الإسـلام ، وكـان شيخ الطائفة على الاطلاق ، ورئيسها الذي تلوى إليه الاعناق ، صـنّ 
  . ٣القدوة في كل ذلك 

  . ٤»رئيس الطائفة « ويصفه الاردبيلي بانه 
__________________  

  . ٧٣الحلي ، خلاصة الاقوال في معرفة احوال الرجال ، ص . ١
  . ١٦٣الوجيزة ، ص المجلسي ، . ٢
  . ٢٢٧، ص  ٣ج بحر العلوم ، الرجال ، . ٣
  . ١٣٣٤، ط طهران  ٩٥، ص  ٢محمدعلى الاردبيلي ، جامع الرواة ، ج . ٤
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  . ١»فقيه الشيعة « وابن كثير يصفه : 
، والمـــتكلم يعـــني فيمـــا يعـــني ، اهتمامـــه  ٢»مـــتكلم الشـــيعة « نعتـــه بعبـــارة : يزي و لجـــن ابـــوا
ة ، ومثـل هـذه الاقـوال او مايشـبهها مـن الثنـاء والاطـراء اقترنـت مـع اسـم الشـيخ سفلفلبالعقائد وا

 ه او ترجمتــه مــن قبــل العلمــاء والــرواة واصــحاب الــتراجم والســير ، وهنــا نــوردر الطوســي ، حــال ذكــ 
  :  بعضا ممن اطراه من الاعلام

  السنةأهل  من اعلام)  أ
م محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني والحسن علي بن ابي الكر بن ايزالدعالأثير  ابن. ١
  . )هـ  ٦٠٦( ت  ٣الجزري 
  . )هـ  ٨٥٢( ت  ٤ابن حجر شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على العسقلاني . ٢
  ).هـ  ٧٧٤( ت  ٥ابن كثير عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر القرشي . ٣
  ).هـ  ٥٩٧( ت  ٦ابوالفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي . ٤
   .٧)هـ  ٧٧١تاج الدين ابونضر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي ( ت . ٥
  . ٨الشيخ محمود ابو زهرة المصري . ٦
  . ٩الدكتور محمود محمد الخضيري . ٧

__________________  
  . ٩٧، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ١
  . ١٧، ص  ٨ج ابن الحوزي ، المنتظم ، . ٢
  هـ  ٤٤٩، في حوادث الأثير  مل لابنانظر الكا. ٣
  . ١٣٥، ص  ٥ج انظر لسان الميزان ، . ٤
  . ٧، ص  ١٢ج انظر البداية والنهاية ، . ٥
  . ١٧٩،  ١٧٣، ص  ٨ج انظر المتنظم ، . ٦
  . ٥١، ص  ١٢ج انظر طبقات الشافعية ، . ٧
  . ٤٤٨،  ٢٦٠انظر كتاب الامام الصادق ، ص . ٨
  . ٤٠هرية ، العدد الاول ، السنة السابعة ، ص القا الإسلامانظر مجلة . ٩
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  من اعلام الشيعة) ب 
  . ١) هـ  ٤٥٠معاصره الشيخ ابوالعباس النجاشي ( ت . ١
  . ٢)هـ  ٧٢٦العلامة الحلي جمال الدين ابومنصور الحسن بن يوسف الحلي ( ت . ٢
  .  ٣) هـ  ١١١١( ت ) الشيخ محمد باقر المجلسي ( صاحب البحار . ٣
  . ٤) هـ  ١١٨٦دث الشيخ يوسف البحراني ( ت المح. ٤
  . ٥والد الشيخ البهائي) هـ  ٩٨٤الشيخ حسين بن الشيخ عبدالصمد الحارثي ( ت . ٥
  . ٦) هـ  ١٣٢٠المحدث الشيخ ميرزا محمد حسين النوري النجفي ( ت . ٦
  .  ٧) هـ  ١٣١٣العلامة الشيخ محمد باقر الخوانساري ( ت . ٧
  . ٨) هـ  ١٠٢٨محمد بن على الاسترابادي ( ت العلامة الميرزا . ٨
  .  ٩) هـ  ٥٨٨الحافظ محمد بن علي بن شهر اشوب المازنداراني ( ت . ٩
   ١٠. )هـ  ١٢١٥ـ الشيخ ابو علي الحائري ( ت  ١٠
ــــهــــذ ١١. )هـــــ  ١٣٥٤العلامــــة الســــيد حســــن الصــــدر الكــــاظمي ( ت . ١١ ظي حدا وق

  والباحثين ، حيث  ب والعلماءِ االكتّ  خنا الطوسي بعناية خاصة من لدنِ يش
__________________  

  . ٢٨٧انظر رجال النجاشي ، ص . ١
  . ٧٣انظر خلاصة الاقوال في معرفة احوال الرجال ، ص . ٢
  . ١٦٣انظر الوجيزة ، ص . ٣
  . ٢٤٥انظر لؤلؤة البحرين ، ص . ٤
  . ٧١انظر وصول الاخيار ، ص . ٥
  . ٥٠٥، ص  ٣ج انظر مستدرك الوسائل ، . ٦
  . ٥٨٠انظر روضات الجنات ، ص . ٧
  . انظر Ĕج المقال. ٨
  . ١١٤انظر معالم العلماء ، ص . ٩
  . ٢٦٩ـ انظر منتهى المقال ، ص  ١٠
  . ٣٣٩انظر تاسيس الشيعة ، ص . ١١
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ماكتبــه الشــيخ الــدكتور محمــد هــادي الاميــني تحــت إلى  كثــيرون ، ويكفــي ان نشــير هنــالتــرجم لــه ا
 )٢٤٠هـذا (اذ ذكـر في كتابـه » سة عن شيخ الطائفة ابي جعفـر الطوسـي مصادر الدرا « عنوان

 ا وفارســـيا ، كـــان بعضـــها مطبوعـــا والـــبعض الاخـــر مخطوطـــا ، وكلهـــايـــبر مـــائتين واربعـــين مصـــدرا ع
، الامر الذي يعكس مكانة الطوسي وعلـو  ١عن احواله  ئاً يش رذكتللشيخ الطوسي ، او  جمُ ترَ ت ـُ

الدارســين والمــؤرخين واصــحاب الــتراجم والســير ، وهذامالايحصــل مــام تشــانه ، فاســتحوذ علــى اه
  . ن العلماء والمهتمين في التاريخعليه الا اولئك الخاصة م

  شيوخه
مذ الشـيخ الطوسـي علـى يـد جملـة مـن العلمـاء والشـيوخ سـواء في طـوس او في بغـداد ، لتت

ـــة  ففـــيهم علمـــاءمـــذاهب اســـلامية مختلفـــة ، إلى  تذة والشـــيوخ ينتمـــوناوكـــان هـــؤلاء الاســـ الإماميّ
الذي ساهم وبشكل فعال في خلق الثقافة الموسـوعية لمفسـرنا ، كمـا  روالزيدية واهل السنة ، الام

اح ، ومنحها خاصية التحري والاستقصاء ، بعد ان وقف على تفنمن الا شيءوطبع شخصيته ب
الطوسـي قـد درس  ، وđـذا يكـونيّة الإسـلام من مختلف المذاهب الإسلاممالدى جمع من علماء 

جملة من المذاهب والافكار على يد اصحاđا وعلمائها ، لذا نجـده حينمـا ينـاقش اراء العلمـاء او 
اســـتفاد ذلـــك كلـــه مـــن الاجـــواء العلميـــة دع ، وقلايحـــاورهم يمتـــاز بالدقـــة والموضـــوعية وســـعه الاطـــ

بويهي ، فنهــل مــن المنفتحــة والحريــة الفكريــة الــتي كانــت ســائدة في عصــره ، وخاصــة ايــام العهــدال
الطوسـي في الروايـة  شـايخ مو ان بـديو . العلوم ماشاء اللـّه علـى يـد جمـع كثـير مـن علمـاء المسـلمين

 ، كـــان قـــد ٢واســاتذته في القـــراءة كثــيرون ، وقـــدبلغ عــدد هـــؤلاء الشـــيوخ ســبعة وثلاثـــين شخصــا 
كــرر ذكــرهم في تو  مهنة عــيــروالذكــرهم الشــيخ الطوســي في مؤلفاتــه العديــدة ، الا ان الــذين اكثــر ا

  الفهرست وفي كل من كتابيه : التهذيب والاستبصار ، كانوا خمسة ، وهم : 
  احمد بن عبدالواحد بن احمد البزاز المعروف بابن الحاشر ، او  عبد االلهخ ابو يلشا. ١

__________________  
  . الاميني ، مصادر الدراسة عن الشيخ الطوسي ، ط نجف. ١
  . ومابعدها ٣٨، ص  ١ج ، مقدمة تفسير التبيان ، ، انظر الطهراني . ٢
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  . هـ ٤٢٣ سنة ابن عبدون والمتوفىّ 
  . ١»سمعنا منه واجاز لنا بجميع مارواه « وفيه يقول الطوسي : 

 ٤٠٩ة سـنالمتـوفىّ  الشيخ احمدبن محمـد بـن موسـى المعـروف بـابن الصـلت الاهـوازي ،. ٢
  . هـ

  . هـ ٤١١سنة المتوفىّ  للّه بن الغضائريالحسين بن عبيدا عبد اهللالشيخ ابو . ٣
  . ٢»سمعنا منه واجاز لنا بجميع مارواه « وقال فيه الطوسي : 

،  ٤٠٨الشيخ ابوالحسين علي بن احمدبن محمد بن ابي جيد القمي والمتوفى بعد سـنة . ٤
  . بغداد في ذلك التاريخإلى  حيث كان حيا عند وصول الشيخ الطوسي

محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد والمتـوفى سـنة  االلهعبد شيخ الامة ابو . ٥
  . هـ ٤١٣

 đذه الكثرة ، وفيمـا يلـي اسمـاء هـؤلاء ذكرهم ، ولكن لا غير هؤلاء من شيوخه ، فقد ماا
  : مرتبة على حروف الهجاء ٣التراجم والسير أهل  الشيوخ الذين روى عنهم والذين ذكرهم

  . و ابن الصفارأابوالحسين الصفار ، . ١
  . السنةأهل  ابوالحسين بن سوار المغربي ، وهو من مشايخ الطوسي من علماء. ٢
  . الشيخ ابوطالب بن غرور. ٣
  . القاضي ابوالطيب الطبري الحويزي. ٤
  . اخو سروة عبد اهللابو . ٥
  . بن الفارسي عبد اهللابو . ٦
  . السنةأهل  ماءم ، وهو من شيوخه من علابو علي بن شاذان المتكلّ . ٧

__________________  
  . ، النجف ٤٥الطوسي ، الرجال ، ص . ١
  . نفس المصدر. ٢
ص  ، ١ج ، الأمــالي  ومابعــدها ، وانظــر الســيد بحــر العلــوم ، مقدمــة ٣٨، ص  ١ج الطهــراني ، مقدمــة التبيــان ، . ٣
  . ي ، ط نجفس؛ ومقدمة رجال الطو  ٢٣ـ  ٢٠
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  . ١لماء الزيدية ابو منصور السكري وهو من ع. ٨
  . القزوينيإبراهيم  احمد بن. ٩
ة النجاشـي ، صـاحب كتـاب الرجـال المتولـد سـن يبن عل والعباس احمدب واينسلحوابـ ا ١٠

  . هـ ٤٥٠والمتوفى سنة هـ  ٣٧٢
  . جعفربن الحسين بن حسكة القمي. ١١
 ٧الشــريف ابومحمــد الحســن بــن احمــدبن القاســم بــن محمــد بــن علــي بــن ابي طالــب . ١٢

  . ٧محمد بن الحنفية بن الامام علي إلى  المحمدي نسبة
ابو علي الحسن بن محمد بن اسماعيل بن محمد بن اشناس المعروف ، بابن الحمامي . ١٣

  . ٢هـ  ٤٣٩والمتوفى في الثالث من ذي القعدة سنة هـ  ٣٥٩البزاز المولود سنة 
عروف بابن الفحـام ، السـرمن ن بن محمد بن يحيى بن داود الفحام المسلحا دمو محبا. ١٤

  . هـ ٤٠٨سنة المتوفىّ  رائي ـ السامرائي ـ
  . المقرئابو الحسين حسنبش . ١٥
  . القزوينيإبراهيم  الحسين بن عبد اهللابو . ١٦
  . بن على القمي المعروف بابن الخياطإبراهيم  الحسين بن عبد اهللابو . ١٧
  . بريالحسين بن ابي محمد هارون بن موسى التلعك. ١٨
  . ابو محمد عبدالحميدبن محمد المقرئ النيسابوري. ١٩
بــن محمــد بــن مهــدي بــن خشــنام المولــود  عبــد االلهو عبدالواحــدبن محمــد بــن مــر و عبــا .٢٠

  . ، وهو من مشايخ الطوسي من علماء السنةهـ  ٤١٠، والمتوفى سنة هـ  ٣١٨ة سن
بابن الحمـامي المولودسـنة ابو الحسن على بن احمدبن عمربن حفص المقرئ المعروف . ٢١

  . هـ ٤١٧والمتوفى سنة هـ  ٣٢٨
  رتضى علم الهدى ابوالقاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن لمد ايسلا. ٢٢

__________________  
  . ٣٩، ص  ١ج الطهراني ، مقدمة التبيان ، . ١
  . ٤٢٥، ص  ٧ج الخطيب ، تاريخ بغداد ، . ٢



 الشيخ الطوسي مفسراً    ....................................................................................   ٢٢

  . ـ ، وهو من اشهر اساتذتههـ  ٤٣٦سنة المتوفىّ  ٧م ابراهيم بن الامام موسى الكاظ
  . هـ ٤١٠سنة المتوفىّ  ابوالقاسم على بن شبل بن اسد الوكيل. ٢٣
القاضي ابوالقاسم علي التنـوخي ابـن القاضـي ابي علـي المحسـن بـن تمـيم القحطـاني ، . ٢٤

ة تــوفي ســن، و هـــ  ٣٧٠الســنة ، وكــان قــد ولــد ســنة أهــل  وهــو مــن مشــايخ الطوســي مــن علمــاء
  . ١هـ  ٤٤٧

بـــن بشـــران المعـــروف بـــابن بشـــران المعـــدل ،  عبـــد اهللابوالحســـين علـــي بـــن محمـــد بـــن . ٢٥
  . السنةأهل  وهومن علماء
  . السنةأهل  محمد بن احمدبن ابي الفوارس الحافظ ، وهو من علماء. ٢٦
  . طوسأهل  ابو زكريا محمد بن سليمان الحراني من. ٢٧
  . السنةأهل  ن مشايخ الطوسي من علماءمحمد بن سنان وهو م. ٢٨
  . هـ ٤١٣سنة المتوفىّ  محمد بن علي حموي البصري عبد اهللابو . ٢٩
التميمـي ، وهـو مـن مشـايخ إبـراهيم  ـ محمد بن على بن خشيش بـن نضـربن جعفـربن ٣٠

  . كثيرة  السنة ، وقد روى عنه في اماليه اخباراً أهل  الطوسي من علماء 
 سـنة والمتـوفىّ هــ  ٣٢٩بن محمد بن محمد بن مخلد البـزاز المولـود سـنة ابوالحسن محمد . ٣١

  . ٢السنة أهل  ، وهو من مشايخه من علماءهـ  ٤١٩
ة  سـنوالمتـوفىّ هــ  ٣٢٢السيد ابوالفتح هـلال بـن محمـد بـن جعفـر الحفـار المولـود سـنة . ٣٢

  . ٣السنة أهل  وهو من مشايخ الطوسي من علماءهـ  ٤١٤
لاوائـــل مـــن شـــيوخه ، والـــذين اكثـــر الروايـــة عـــنهم يبلـــغ عـــددهم ســـبعة ســـة املخا ةافضـــابو 

، وقداكـــد هـــذا العـــدد الســـيد محمدصـــادق بحـــر العلـــوم ، عنـــدما تـــرجم للشـــيخ  خصـــاوثلاثـــين ش
  من التفصيل ،  شيء، بالأمالي  الطوسي في مقدمة كتبها لرجال الشيخ الطوسي ، ولكتاب 

__________________  
  . ١٢٤ ـ ١١٠، ص  ١٤ج باء ، الحموي ، معجم الاد. ١
  . ٣٣١، ص  ٣ج الخطيب ، تاريخ بغداد ، . ٢
  . ٤٥٢الطوسي ، الرجال ، ص . ٣
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يخ نفســـه ، وđـــذا يتفـــق مـــااورده الســـيد بحـــر العلـــوم مـــع لشـــلواخـــرى مختصـــرة لكتـــاب الفهرســـت 
سـي رسـالة اني ، حينمـا كتـب عـن حيـاة الشـيخ الطو ر هـطلمااورده المؤرخ الشهير اية اللّه اغا بزرك ا

  . لتبيان المطبوع في النجف الاشرفقيمة ، قدم đا لتفسير ا

  الطوسي الشيخِ  تلاميذَ 
ــــد وفــــاة الشــــريف المرتضــــى  مــــا ان اســــتقلّ  الشــــيخ الطوســــي بزعامــــة المــــذهب الامــــامي عن

اد وقد اĔال العلماءعلى ومقصد الوفّ  ةٌ مّ وى الأُ أ صارت داره في الكرخ مفي بغداد حتىّ  ٤٣٦عام
، ومــن  ١ مجتهــدٍ  م اكثــر مــن ثلثمائــةِ لاميــذ بلــغ عــددهُ تال مــن عٌ ه جمــبر نــمواجتمــع تحــت دروســه ، 

  . ٢ صى كثرةً يحُ  ة مالاالعامّ 
ــ  دمحمّــ مــة التبيــان ، وكــذلك الســيداورد العلامــة ايــة اللـّـه اغــاز بــزرك الطهــراني في مقدّ  دوق

الطوســي بلــغ  الشــيخ  باسمــاء تلامــذة مــة رجــال الطوســي واماليــه قائمــةً وم في مقدّ لــعلصــادق بحــر ا
سمــاؤهم في كتــب الــتراجم  أهــؤلاء الــذين ذكــرت  نّ أ، ويبــدو  عــددهم فيهــا ســتة وثلاثــين شخصــاً 

م Ĕّـلضـياعها ، او لأ وأثـارهم ، آة ا لقلـَمَـإغـيرهم  سمـاءُ أفيت فوا ، بينما خُ ر كانوا من المشاهير فع
  . صلاً أ ثراً ألم يتركوا 
حســب  ٣الطوسـي  الشـيخِ  تلاميـذِ  سمــاءِ أسـون مـن ورد مـاذكره علمــاء الرجـال والمفهر نـا نـوه

  حروف الهجاء : 
  . بي المهاجر النسفيأدم بن يونس بن آالشيخ الفقيه . ١
  . بن الحسين بن احمد الخزاعي النيسابوري حمدأالشيخ المؤلف ابوبكر . ٢
بــن  د بــن علــيّ ســحاق بــن محمــد بــن الحســن بــن الحســين بــن محمّــإطالــب  بــوأالشــيخ . ٣
  . يبابويه القمّ  الحسين بن

__________________  
  . ٣٦٣، ص  ٢ج لقاب ، ، الكنى والأ ينظر القمّ وا ، ٣١٧، ص  ٢ج مام الصادق ، سد حيدر ، الإأ. ١
  . ١٩٤، ص  ١ج المامقاني ، تنقيح المقال في احوال الرجال ، . ٢
مـالي الشـيخ الطوسـي ، ص أمـة ، مقدّ  ومابعـدها ، وبحـر العلـوم ٤٢، ص  ١ج مة تفسـير التبيـان ،  ، مقدّ نيار هطلا. ٣
  . مه الفهرستقدّ وم ا بعدها ،وم ٢٤
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  . هـ ٥٠٠سنة المتوفىّ  يسحاق بن بابويه القمّ إسماعيل شقيق إإبراهيم  بوأالشيخ . ٤
  . سديبوالخير بركة بن محمد بن بركة الأأالشيخ الثقة . ٥
  .  بوالصلاح تقي بن نجم الدين الحلبيأف الشيخ الثقة المصنّ . ٦
  . جعفربن علي بن جعفر الحسينيإبراهيم  بوأالسيد المحدث . ٧
ي الحسـن بــن الحســين بـن بابويــه القمّــ الإســلامد شمـس بــو محمّــأف نّ صـلمم امــاخ الإيلشـا. ٨

  . هـ ٥١٢سنة المتوفىّ  المعروف بحسكا ،
  .  بن الحسن الجبهاني العزيز د الحسن بن عبدبو محمّ أالشيخ الفقيه . ٩
  . الحسن بن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي يّ و علبأـ الشيخ  ١٠
  . بادي الجرجانيآ مام موفق الدين الفقيه الحسين بن الفتح الواعظ البكرالشيخ الإ. ١١
بـــن الحســـين  بـــن علـــيّ  الحســـين بـــن مظفـــر عبـــد االلهبـــو أمـــام محيـــي الـــدين الشـــيخ الإ. ١٢

  .  الحمداني نزيل قزوين
  . د بن معبد الحسيني المروزياربن محمّ بوالوضاح ذوالفقأالسيد عمادالدين . ١٣
  . و الحسنيأبن علي بن الحسين الحسيني  د زيدالسيد الفقيه ابو محمّ . ١٤
  . السيد الفاضل زين بن الداعي الحسيني. ١٥
  .  اجالشيخ الفقيه سعدالدين بن البرّ . ١٦
  . بوالحسن سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتيأالشيخ الفقيه . ١٧
مؤلــف  يالشــيخ محمــد بــن علــ شــوب الســروي المازنــدراني ، جــدّ آث شهر خ المحــدّ يلشــا. ١٨

  . معالم العلماء والمناقب
  . بي غانمأالشيخ الفقيه صاعدبن ربيعة بن . ١٩
المتـوفىّ  المقـرئ الـرازي المعـروف بالمفيـد يّ بـن علـ عبـد االلهبن  بوالوفاء عبدالجبارأخ يلشا.٢٠

  . هـ ٥٠٦سنة 
حمـــد الحســـيني الخزاعـــي النيســـابوري المعـــروف أالـــرحمن بـــن  عبـــد عبـــد االلهبـــو أالشـــيخ . ٢١

  . أيضاً  بالمفيد
  .  القاسم عبيداللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه بوأق الدين الشيخ الفقيه موفّ . ٢٢



 ٢٥ .............................................................  البابُ الأوّل : الطوسي ؛ حياته ، ثقافته ، عصره 

بــن نحريــربن عبــدالعزيزالمعروف  المــؤمنين عبــدالعزيز الــدين عــزّ  القاســم ســعد وبــأخ يلشــا. ٢٣
  . هـ ٤١٨سنة المتوفىّ  ابلسبابن البراج قاضي طر 

  . بن عبدالصمد التميمي السبزواري الشيخ الفقيه عليّ . ٢٤
  . بي منصور السامانيأبن  حمدأمير الفقيه غازي بن الأ. ٢٥
  . مليبي القاسم الطبري الآأمام جمال الدين محمد بن الشيخ الإ. ٢٦
 ٧زن لمشـهد الامـام علـي بـن شـهريار الخـا حمـدأمحمد بـن  عبد االلهيخ الامين ابو لشا. ٢٧

  . ١حدى بناته إوهو صهر الشيخ الطوسي على 
المتـوفىّ ) ال صـاحب كتـاب ( روضـة الـواعظين الفتـّ يّ د بن الحسن بـن علـالشيخ محمّ . ٢٨

  .  ٥٠٨ة سن
  . بن محمد د بن عبدالقادربوالصلت محمّ أالشيخ الفقيه . ٢٩
  . اچكيد بن على الكر ـ الشيخ المؤلف الفقيه ابوالفتح محمّ  ٣٠
  . بو جعفر محمد بن علي بن الحسن الحلبيأالشيخ . ٣١
  . د بن هبة اللّه الطرابلسيمحمّ  عبد االلهبو أالشيخ الفقيه . ٣٢
بي الفضـل أبي القاسـم علـي بـن أبوالحسـن المطهـربن أشـراف المرتضـى ر الأدد صيسلا. ٣٣

  .  د الحسيني الديباجيمحمّ 
  . ن كيابكي الحسيني الجرجانيب بي زيدأد الفقيه المنتهى بن السيّ . ٣٤
  . بيبوسعيد منصوربن الحسين الآأالعالم الفاضل الفقيه الوزير ذوالمعالي زين الكفاة . ٣٥
العلـوي  عبـد االلهد بـن مّـبـن مح بن الرضا ناصرإبراهيم  بوأث السيد الثقة الفقيه المحدّ . ٣٦
  .  الحسيني

  الشيخ الطوسية ثقاف
  حدى مراكز إ ، حيث كانت هذه المدينةَ  في طوسَ  ةَ لميّ ه العالطوسي حياتَ  الشيخُ  أابتد

__________________  
  . ٧٩العماد الطبري ، بشاره المصطفي ، ص . ١
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 دبــــاءنجــــب الكثــــير مــــن العلمــــاء والأُ أالــــذي  قلــــيم الواســــعُ ، ذلــــك الإ في خراســــانَ  ةِ العلــــم المهمّــــ
الكلام ، والـتي  وعلمَ  ه والحديثَ صولَ واُ  والفقهَ  دبِ والأ اللغةِ  ومَ ل، وđا درس الطوسي ع والمفكرينَ 
 ذاتِ  يّةِ الإســلام في الجامعــاتِ  العاليــةَ  ةَ ه العلميّــن يواصــل دراســتَ أراد ألمــن  ةٌ اساســيّ  ماتٌ هــي مقــدّ 

  . الحوزوي مطِ النَ 
 ٤٠٨، وذلــك عــام  بغــدادَ إلى  الرحــالَ  شــدّ  ماتِ الطوســي تلــك المقــدّ  الشــيخُ  دما اتقــنَ نــوع

 والعلــــومِ  مــــن المعــــارفِ  في الاســــتزادةِ  طــــامعٍ  لكــــلّ  جــــذبٍ  نقطــــةَ  ينــــةُ ، حيــــث كانــــت هــــذه المدهـــــ 
  .  يةِ الإسلام

لـــت للشـــيخ آ الجعفـــري قـــد للمـــذهبِ  كانـــت الزعامـــةُ   الطوســـي بغـــدادَ  ما نـــزل الشـــيخُ دنـــوع
 تتلمـذَ  م ، وقـدكـبري البغـدادي المعـروف بالشـيخ المفيـد وبـابن المعلـّعمان العُ نلد بن اد بن محمّ محمّ  

  .  ١هـ  ٤١٣ة ه سن وفاتِ به حتىّ  ي على اتصالٍ ، وبقَ  ي على يد الشيخ المفيدِ نا الطوسشيخُ 
تهم ه ومكـــانِ ســـاتيذِ أحـــوال أ مـــن معرفـــةِ  رنا لابـــدّ لمفسّـــ ةِ الثقافيــّـ علـــى الحالـــةِ  الوقـــوفِ  لولاجـــ

  :  ةَ والفكريّ  ةَ ته الثقافيّ فيما بعد شخصيّ  نتْ منها ، فكوّ  هم التي اغترفَ لاعِ وسعة اطّ  ةِ العلميّ 
لــــه مــــن  مــــن تــــرجمَ  اعجــــابِ  المفيــــد الــــذي كــــان موضــــعَ  الشــــيخُ  في بغــــدادَ  لُ وّ ه الأســــتاذُ أُ ف

  . خينَ والمؤرّ  ابِ الكتّ 
 حيث يقول ابن كثير فيه : 

ــ   ــأد بــن نعمــان د بــن محمّــمحمّ ــة والمصــنّ بــو عبــد االله المعــروف بــابن المعلّ ف لهــم والمحــامي عــن م شــيخ الإماميّ
 به لكثـرة الميـل للشـيعة في ذلـك الزمـان ، وكـان يحضـر مجلسـه خلـقٌ  طراف تعتقدُ ملوك الأ حوزēم ، كانتْ 

  . ٢ والمللِ  من العلماء من جميع الطوائفِ  عظيمٌ 

  ا ابن العماد الحنبلي ، فكان يصفه بمايلي : مّ أو 
  مام الرافضة ولسان الإماميّة ، رئيس الكلام والفقه والجدل ، صاحبإعالم الشيعة و   

__________________  
  . ٤، ص  ١ج للطوسي ، الأمالي  مةد بحر العلوم ، مقدّ لسيّ ا. ١
  . ١٥، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٢
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  .١التصانيف الكثيرة   

ج كبــاب علــى العلــم ، تخــرّ ع والإ ف والتخشّــه كثــير التقشّــنــّأعتــه ابــن حجــر العســقلاني بينو 
  . ٢» ةُ نّ له على كل امام مَ  « ل : كان يقاحتىّ الإماميّة  منه جماعة ، وبرع في المقالة

  . ٣» اً لهّ أمت داً متعبّ  كان ذاجلالة عظيمة وكان خاشعاً◌ً   « ا الذهبي فقد امتدحه بقوله :مّ أ
  حد معاصريه وهو ابن النديم فقال : أوقدترجم له 

علــى  م في صــناعة الكــلاممــي الشــيعة ، مقــدّ بــو عبــد االله في عصــرنا انتهــت إليــه رئاســة متكلّ أم ابــن المعلـّـ  
  . ٤ ه بارعاً ه فرايتُ صحابه ، دقيق الفطنة ماضي الخاطر ، شاهدتُ أمذهب 

علـى  اللسان والجدل ، صـبوراً  م حسنَ كان ابن المعلّ   « حيان التوحيدي فقال : وبأه ر وذك
  . ٥»ة الخصم ضنين السر جميل العلانيّ 

  اليافعي فقال : أيضاً  هوذكرُ 
الخشـوع   ة ، وكان كثـير الصـدقات عظـيمَ العظمة في الدولة البويهيّ عقيدة مع الجلالة و  كان يناظر أهل كلّ   

كثـر أ، وله  وسبعين سنةً  سمر ، عاش ستاً أ نحيفاً  ربعةً  الصلاة والصوم ، حسن الملبس ، وكان شيخاً  كثيرَ 
  .٦ لفاً أعته ثمانون ، وشيّ  ، وكان يوم وفاته مشهوراً  فٍ من مائتي مصنّ 

  ويقول ابن الجوزي فيه : 
طـراف مـراء الأأُ م مجلس نظر بداره بدرب رياح يحضره كافة العلماء ، وكانت لـه منزلـة عنـد بن المعلّ كان لا  

  . ٧، يميلهم إلى مذهبه 

  ه : ستاذه الشيخ المفيد بما نصّ ما شيخنا الطوسي فقد ترجم لأُ أ
__________________  

  . ١٩٩، ص  ٣ج ابن العماد ، شذرات الذهب ، . ١
  . ٣٦٨، ص  ٥ج الميزان ،  ابن حجر ، لسان. ٢
  . ١٨٠، ص  ١ج ،  الإسلامالذهبي ، تاريخ دول . ٣
  . ٢٦٦ابن النديم ، الفهرست ، ص . ٤
  . ١٤١، ص  ١ج متاع والمؤانسة ، ابو حيان ، الإ. ٥
  . هـ ٤١٣ة الجنان ، حوادث سنة آاليافعي ، مر . ٦
  . ١١، ص  ٨ج ابن الجوزي ، المنتظم ، . ٧



 الشيخ الطوسي مفسراً    ....................................................................................   ٢٨

  
فيــه ،  ماً متقــدّ  في العلــم وصـناعة الكــلام ، وكــان فقيهـاً  ماً ة الإماميــّة في وقتــه ، وكـان مقــدّ انتهـت إليــه رئاسـ  

حسن الخـاطر ، دقيـق الفطنـة ، حاضـر الجـواب ، ولـه قريـب مـن مـائتي مصـنف كبـار وصـغار ، وفهرسـت  
 عظــمَ أ رَ لم يُـــ هــ ، وكــان يــوم وفاتـه يومــاً  ٤١٣ لليلتـين خلتــا مــن شـهر رمضــان ســنة كتبـه معــروف ، وتــوفيّ 

  .١منه من كثرة الناس الذين حضروا للصلاة عليه ، وكثرة البكاء من المخالف والموافق 

  . الشيخ الطوسي بعض كتبه ، وذكر قراءēا عليه وسماعها عنه ثم عدّ 
ل وّ أها منـذ أة خمـس سـنوات ، ابتـدسـتاذه المفيـد لمـدّ تتلمذ شـيخنا الطوسـي علـى يـد اُ  وقد

 ، وكان خلال هذه الفـترة قـدهـ  ٤١٣ وفاته عام ه حتىّ نع عطقين لم، و هـ  ٤٠٨نزوله بغداد عام 
ليف منذ ذلك الوقـت المبكـر ، حيـث شـرح كتـاب أه شرع بالتنّ أ، كما و  ٢م كلالصول وادرس الأُ 

 ســلمســتاذه المفيــد ، واأُ 
ُ
نه والــذي ضــمّ الأحكــام  ى كتابــه ب ēــذيبسمّــ عــة ، وقــدنِ قْ مى بكتــاب الم

أهــل  ئمــةأعــن  ةِ المرويـّـ حاديــثِ والأ العقيــدةِ  حــولَ  به المثــارةَ لشــا ديــث ، وردّ حالــة الفقهيــة والأدّ الأ
ــ :البيــت  صــبح أفي هــذا الكتــاب الــذي  واضــحاً  ســتاذه المفيــدِ أُ ر الشــيخ الطوســي بثُّ أ، وقــدظهر ت

 حكـامِ عنـد اسـتنباطهم للأالإماميـّة  ليهـا المجتهـدون مـنإع الـتي يرجُـ ربعةِ صول الأالأُ  حدَ أفيما بعد 
  . ةِ عيّ الشر 

 ذا علمناإ ةً ، خاصّ  ستاذه المفيدِ أُ من علوم  الطوسي كان قداستفاد كثيراً  الشيخَ  نّ أوم لعمو 
  .  ٣ يّةِ الإسلام المذاهبِ  من مختلفِ  ره جماعة من العلماءِ مجلسه كان يحضَ  نّ أ

 الطوسـي فرصـةً  الشـيخَ  ان يمـنحَ  نهِ أالعلمـاء مـن شـ بمثـل هـؤلاءِ  الاحتكـاكَ  نّ أيعي بطلا منو 
رائهــم آفكــارهم و أ في معرفــةِ  مــن المجــالاتِ  لــه الكثــيرَ  رَ خــرين ، ويــوف ـّا عنــد الآممــّ  في الاســتزادةِ برَ كــأ

ــ خصــب الفــتراتِ أة كانــت مــن تلــك الفــترَ  نّ إو  ةً صّــاهم ، خومــذاهبِ   الحيــاةُ  đــا تْ الــتي مــرّ  ةِ التاريخيّ
ـــ شخصـــيةَ  ا طبـــعَ اĔـــا ممــّـبّ إ والهـــدوءِ  مـــنِ الأ واســـتتبابِ  ةِ يــّـر لحر اتـــوفُّ  بســـببِ  يـــةُ الفكرّ   الثقافيـــةَ  رنامفسِّ

  . ةِ ق والموسوعيّ مْ والعُ  الشمولِ  بطابعِ  ةَ والعلميّ 
__________________  

  . ٦، ص  ١ج مالي الطوسي ، أبحر العلوم ، مقدمة . ١
  . ١٢٧، ص  ٤ج السبكي ، طبقات الشافعية ، . ٢
  . ١٥، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٣
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المرتضــى (  الشــريفِ إلى  الإماميّــةِ  للشــيعةِ  ةُ الفكريــّ الزعامــةُ  انتهــتْ  المفيــدِ  يخِ ة الشــاوفــ دعــبو 
،  ٢ ظـالمِ لما وانَ يـود الحـجِّ  مارةَ إو  ١ ينَ يّ لباطلا ةَ باقن لىّ و يت اهتوق ن فياذي كل، وا) هـ  ٤٣٦. ٣٣٥

 بٍ لـاط بيأن ب يّ لم عماالإبالنسب  ه يتصل من حيثَ نّ وا ، كما ٣ ب قاضي القضاةِ ويشغل منصَ 
 ظــى بمكانــةِ يحَ  نّ ، لأ لاً ؤهّ مــ ماتجعلــهُ  ف والعلــومِ والمعــارِ  مــن الثقافــةِ  ه فهــو يمتلــكُ ، ومــع هــذا كلَّــ ٧

في  حـدٌ أه فيـه يدانـِ مـالمْ  علـى العلـومِ  ه كـان قـدحارْ نـّأذ إين الشـعبي والرسمـي ، يدَ عِ على الصَ  ةٍ خاصّ 
  . ٤ه زمانِ 

  . ٥»زمانه ادباء وفضلاء أهل  وكان اكثر« 
ــُ. ٦»ه اخــذ يجــري علــى تلامذتــه رزقــا كــل بنســبته نــأو  امــك«  مــدى  كَ درِ ويمكننــا هنــا ان ت

نا ومقدار علمه ، اذا ماعرفنا ان راتبه كان اثني عشر دينارا شـهريا ، بينمـا كـان راتـب ر سفمفضل 
  . ٧القاضي ابن البراج عبدالعزيزبن نحرير ثمانية دنانير شهريا 

، ممـــا وفـــر لشـــيخنا الطوســـي  ٨»كـــل المـــذاهب لمرتضـــى مجلـــس ينـــاظر عنـــده في  لن اوكـــ« 
خــرى للاســتفادة في هــذا المجــال ، حيــث الاجــواء الفكريــة المشــبعة بالابــداع والمهــارة في فــن أُ فرصــة 

  . المخاطبة والحوار وطرح الراي والدفاع عنه
ام تلمذة الشيخ الطوسي على يد الشريف المرتضى شرع مفسـرنا في تلخـيص كتـاب يا وفي
رتضى ، ووضع لـه عنوانـا تلخـيص الشـافي ، وقدبسـط فيـه المسـائل بغيـة تقريبهـا لمذه ااتالشافي لاس
  همية الكتاب الذي نقض به الشريف المرتضى لأ تعلمين ، وذلك نظراً لملاذهان ا

__________________  
  . ٤٠٢، ص  ١١ج ، الخطيب ، تاريخ بغداد ،  ١٢٠، ص  ٨ج ابن الجوزي ، المنتظم ، . ١
  . ١٩٤، ابن عتبة ، عمدة الطالب ، ص  ٥١٦، ص  ٣ج مستدرك الوسائل ، النوري ، . ٢
  . ١٦، ص  ٣ج النوري ، مستدرك الوسائل ، . ٣
  . ٢٠٦النجاشي ، الرجال ، ص . ٤
  . ٤٨٥الطوسي ، الرجال ، ص . ٥
  . ٢٥٩البحراني ، لؤلؤة البحرين ، ص . ٦
  . ٣١٧ؤة البحرين ، ص ، البحراني ، لؤل ٣٨٣الخوانساري ، روضات الجنات ، ص . ٧
  . ٥٣، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٨



 الشيخ الطوسي مفسراً    ....................................................................................   ٣٠

  .١هـ  ٤١٥ة سنالمتوفىّ  كتاب المغني لعبد الجباربن احمد الهمداني احد شيوخ المعتزلة
 ٢»وقــد اĔــى الشــيخ الطوســي تلخــيص الشــافي في رجــب ســنة اثنتــين وثلاثــين واربعمائــة « 

ط في مجــال التــاليف ابــان حيــاة اســتاذه المرتضــى ، اذ كتــب ويبــدو ان الشــيخ الطوســي كــان قدنشــ
مجموعة من اهم مؤلفاته ، منها كتاب الرجال الذي بحث فيه عـن احـوال الرجـال الـذين رووا عـن 

، او الــذين رووا عـنهم بالواســطة ،  :البيـت أهــل  مـن ةالائمــ داحـ ن، او عــ) الرسـول الاكـرم (ص
،  ٣»ادام اللــّه ايامــه ، او عبــارة مــد اللــّه في عمــره  « ل :رتضــى نجــده يقــو لموعنــد ترجمتــه لاســتاذه ا

عليـه كعادتـه حينمـا يمـر  مَ لـترحّ  لاإمما يؤكد ان الشريف المرتضى لازال حيا وقت كتابة الرجـال ، و 
علـــى ذكـــر المتــــوفين مـــن الرجـــال اثنــــاء ترجمتـــه لحيــــاēم ، وفي ذلـــك وجـــدناه يقــــول عنـــدما يــــترجم 

  لاستاذه الشيخ المفيد : 
. ٤» محمــد بــن محمــد بــن النعمــان المفيــد ، رضــي اللّــه عــنهم جميعــاً  عبــد االلهيخ ابــو لشــاو « 

كما كتب الشيخ الطوسي كتابا اخر بعنوان الفهرسـت في حيـاة الشـريف المرتضـى ، حيـث كتـب 
  . ٥») واخبرنا به الاجل المرتضى على بن الحسين الموسوي ( ادام اللّه تاييده  « فيه :

ضى قدعنى بتلميذه الطوسي ، وبـالغ في توجيهـه اكثـر مـن سـائرتلامذته تر لمف اير لشن ااوك
، لماشــاهده فيــه مــن اللياقــة التامــة ، وبقــي الطوســي ملازمــا لاســتاذه المرتضــى ثلاثــة وعشــرين عامــا 

ـ ، حيـــث وفـــاة الشـــريف هــــ  ٤٣٦الشـــيخ المفيـــد ، والى عـــام تـــوفيّ  ثيـــ، حهــــ  ٤١٣مـــن ســـنة 
هذه الصـحبة والتلمـذة شـيئا كثـيرا ، خاصـة وان الشـريف  من يسو طلافاد الشيخ ا المرتضى ، وقد

، ينــاظر العلمــاء ، يّة الإســلام اح الفكــري بــين مختلــف المــذاهبتــفنالمرتضــى كــان يعــيش اجــواء الا
تي مـن علـم ومعرفـة ، وقـدكانت للشـريف المرتضـى أُ  ويرد الشبهات ، ويـدافع عـن مذهبـه بكـل مـا

  لتنوخي : مكتبة عامرة يقول عنها ابوالقاسم ا
  حصرنا كتبه فوجدنا « 

__________________  
  . ١١٣، ص  ١١ج ، الخطيب ، تاريخ بغداد ،  ١٥٥، ص  ٢٧ج ابوالفداء ، المختصر ، . ١
  . ٤٧٩الطوسي ، تلخيص الشافي ، ص . ٢
  . ٤٨٥الطوسي ، الرجال ، ص . ٣
  . ٢٩الطوسي ، الفهرست ، ص . ٤
  . ٦الطوسي ، الفهرست ، ص . ٥



 ٣١ .............................................................  البابُ الأوّل : الطوسي ؛ حياته ، ثقافته ، عصره 

بثلاثـين الـف  تمـو ق داĔـا قـ « حـتى قيـل : ١»الف مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومقرواتـه  ثمانين
، ومعلـوم ان الشـريف المرتضـى كـان  ٢»دينار ، بعد ان اخـذ منهـا الـوزراء والرؤسـاء شـطرا عظيمـا 

قــه ورتــب قح دم ، وقــ ١٩٥٨شــاعرا مجيــدا ، لــه ديــوان شــعر في ثلاثــة اجــزاء ، طبــع بمصــر ســنة 
ح معانيــه المحــامي رشــيد الصــفار ، وتــرجم اعيانــه الــدكتور مصــطفى جــواد ، وقــدم لـــه قوافيــه وشــر 

  . الشيخ محمدرضا الشبيبي
ان كــل تلــك المــؤهلات الــتي اتصــف đــا الشــريف المرتضــى والجــو الفكــري الســائد في ذلــك 

نـادر مـن الكتـب والمخطوطـات اثـرت تـاثيرا مباشـرا وكبـيرا علـى شخصـية مفسـرنا ، لالعصر وتوفر ا
للطائفــة  ومنحتــه القــدرة في ان يبلــغ مرحلــة النضــوج العلمــي ، واهلتــه لان يكــون فيمــا بعــد شــيخاً 

  . وعلما من اعلام التشيع
عارضــــة الشــــيخ الطوســــي لاراء اســــتاذه الشــــريف المرتضــــى في بعــــض المســــائل مثــــل م لعــــلو 

ه واحد والاجماع تدل وبشـكل واضـح علـى مـدى تعمـق الشـيخ الطوسـي وطـول باعـلحجية خبر ا
مدى اسـتيعاب اجـواء الحريـة الفكريـة انـذاك لمثـل هـذه الخلافـات  دؤكتك لذكفي علم الاصول ، و 

ميذ واستاذه دون ان تثير شـيئا مـن عـدم الرضـا لـدى اي مـن المتعارضـين ، لتتحدث بين ال التي قد
  وفي هذا المجال يقول الشريف المرتضى : 

لاتوجـب علمـا ولاعمـلا ، واوجبنـا ان يكـون العمـل تابعـا  ابطلنا في الشريعة العمل باخبار الاحـاد ، لاĔـا  
للعلم ، لان خبر الواحد اذا كان عدلا فغاية مايقتضيه الظن لصدقه ، ومن ظننت صدقه يجـوز ان يكـون  
كاذبا ، وان ظننت به الصدق ، فان الظن لايمنع من التجويز ، فعاد الامـر في العمـل باخبـار الاحـاد إلى 

  . ٣من من كونه فسادا أانه اقدام على مالان

 ومتقــــدمهمان اصــــحابنا كلهــــم ســــلفهم وخلفهــــم  « ا واكــــد الاجمــــاع في ذلــــك بقولــــهمــــك
  . ٤»ومتاخرهم يمنعون من العمل باخبار الاحاد 

____________  
  . ٩، ص  ١ج السيد بحر العلوم ، مقدمة امالي الطوسي ، . ١
  . ٧٥الباخرزي ، دمية القصر ، ص . ٢
  . ٢سرائر ، ص ابن ادريس ، ال. ٣
  . نفس المصدر. ٤
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 وقــد عارضــه الشــيخ الطوســي علــى ذلــك تمامــا فقــال بحجيــة خــبر الاحــاد ، واكــد الاجمــاع
  بقوله : أيضاً 

اخترته من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان واردا عن اصـحابنا القـائلين بالامامـة ، وكـان ذلـك  اما ما  
كــان ممــن لايطعــن في روايتــه ، ويكــون ســديدا في نقلــه ، ولم ، و  ٧او عــن احــد الائمــة  ٩مرويــا عــن النــبي 

يكن هناك قرينة تدل على صـحة ماتضـمنه الخـبر ، لانـه ان كـان هنـاك قرينـة تـدل علـى صـحة ذلـك كـان 
الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجباللعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل đا والذي يدل على 

قة ، فاني وجدēا مجمعة على العمل đذه الاخبار التى رووهـا في تصـانيفهم ودونوهـا ذلك اجماع الفرقة المح
في اصولهم ، لايتناكرون ذلك ولايتدافعونه ، حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشيء لايعرفونه سالوه من اين 

توا ، او قلت هذا؟ فاذا احالهم على كتاب معروف او اصل مشهور ، وكان راويه ثقة لاينكر حديثـه سـك
 ٧ومـن بعـده مـن الائمـة  ٩سلموا الامر في ذلك ، وقبلوا قوله ، وهذه عادēم وسجيتهم من عهـد النـبي 

الــذي انتشــر العلــم عنــه ، وكثــرت الروايــة مــن جهتــه ، فلــولا ان  ٧: ومــن زمــن الصــادق جعفــر بــن محمــد 
هم فيــه معصــوم لايجــوز عليــه اجمعــوا علــى ذلــك ولانكــروه ، لان اجمــاع العمــل đــذه الاخبــار كــان جــائزا لمــا

  .١الغلط والسهو 

ومثـــل هـــذه الاجـــواء العلميـــة الحـــرة الـــتي تبـــيح للتلميـــذ ان يعـــارض اســـتاذه مـــازال يملـــك في 
حلقـات إلى   منحـت الشـيخ الطوسـي قـدرا كافيـا مـن الاقـدام لان يضـمتيال يمعارضته دليلا ، ه

 ل : هلال بـن محمـد جعفـر الحفـارالسنة من امثاأهل  الدرس التي كان يشرف عليها بعض اعلام
  . ٢هـ  ٤١٤سنة المتوفىّ 

  .  ٣هـ  ٤١٩سنة المتوفىّ  ومحمد بن محمد بن محمد بن مخلد
  . ٤هـ  ٤٣٢سنة المتوفىّ  واحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر

__________________  
  . ٥١الطوسي ، العدة ، ص . ١
  . ٧٥، ص  ١٤ج الخطيب ، تاريخ بغداد ، . ٢
  . ٣٢، ص  ٣ج نظر نفس المصدر ، ا. ٣
  . ٤٥٠، الطوسي ، الرجال ، ص  ٢٨الطهراني ، مصفى المقال ، ص . ٤
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  . ١هـ  ٤٢٥سنة المتوفىّ  ومحمد بن احمد بن شاذان
المختلفـة ، يّة الإسـلام وكان لهـذه الحلقـات اكـبر الاثـر في تفهـم الشـيخ الطوسـي للمـذاهب

  . ها واعلامها المشهورينوالاحاطة đا عن قرب ، وعلى السنة ائمت
وجــوده  والمتتبــع لحيــاة الشــيخ الطوســي ســواء في ايــام دراســته الاولى بمدينــة طــوس ، او اثنــاء

الطوسـي ، وتمنحـه  ستطيع القول بان عوامل عديدة استطاعت ان تصقل ثقافة الشيخ يفي بغداد 
  :  هذه المكانة العلمية الكبيرة والمتميزة التي يمكننا اجمالها في مايلي

ذاتية التي يمتلكها الشيخ الطوسي من ذكاء وفطنة وسـرعة حافظـة ، ولعـل لت الاالمؤه. ١
توضـح للقـارى ء مـاحظي بـه الشـيخ مـن موهبـة عقليـة عاليـة ، فهـو الأمـالي  نظرة واحدة في كتابه
واسمــاء الــرواة  ة او احاديــث مطولــة علــى ظهــر قلــب مــع ذكــر الســندلــمائل كايــروي خطبــا او رســ

مصــدر الحــديث او الخطبــة اوالرســالة ســواء كانــت إلى  đم حــتى يوصــلهماقــلاجــدادهم واوابــائهم و 
عبـد قـال : حـدثني ابو  ٢، مثال ذلك قولـه : وعنـه عـن شـيخه  :او عن احد الائمة  ٩عن النبي 

  قال :  ؛محمد بن محمد بن النعمان  االله
  سن بن علي الزعفراني ، قال : اخبرني ابوالحسن علي بن محمد بن الحسن الكاتب ، قال : اخبرني الح  

اخبرني ابواسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي ، قال : حـدثني عبـد االله بـن محمـد بـن عثمـان ، قـال : حـدثنا 
علي بن محمد بن ابي سعيد عن فضيل بن جعد عن ابي اسحاق الهمداني قال : لما ولى اميرالمـؤمنين علـي 

ابي بكر مصر واعمالها كتب له كتابا ، وامره ان يقراه علـى بن ابي طالب ( صلوات اللّه عليه ) محمد بن 
ـــه الـــرحمن الـــرحيم ، مـــن عبـــد االله  أهـــل مصـــر ، وليعمـــل بـــه ، اوصـــاه بـــه فيـــه ، وكـــان الكتـــاب : بســـم اللّ

  .٢اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب إلى أهل مصر ومحمد بن ابي بكر 

، الأمـالي  فحات مـن كتـابيستمر في قراءة رسـالة مطولـة اسـتغرقت اكثـر مـن سـت صـ ثم
  . الامرالذي يؤكد قوة الحافظة لديه ، وتمكنه من الاستيعاب ، وقدرته على التلقي

  لشيخ الطوسي من الاساتذة مالم يتوفر مثلهم لغيره من الطلبة كالشيخ المفيد لفر و ت. ٢
__________________  

  . ٤٤، ص  ٣ج اليافعي ، مراة الجنان ، . ١
  . ٣٠ ـ ٢٤، ص  ١ج ، لي الأما الطوسي ،. ٢
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  . اللّه والشريف المرتضى واخرين كثيرين ، فنهل من علومهم ماشاء
تـــوفرت للشـــيخ الطوســـي مكتبـــات ودور علـــم زاخـــرة بجميـــع المصـــنفات النفيســـة ، وفي . ٣

وم والاداب مــا اهلــه لان يغــترف مــن محتوياēــا وكتبهــا ماوهبــه ثقافــة موســوعية لــعلمختلــف الفنــون وا
بن اردشير ، والتي كانت تضـم اكثـر  بات مكتبة الوزير البويهي سابورتكلمك الن اهم ترائعة ، وم

والمكتبــــة الاخــــرى هــــي مكتبــــة الشــــريف الرضــــي ، والــــتي كانــــت تمــــنح . ١مــــن عشــــرة الاف مجلــــد 
من وسائل مادية ، ثم مكتبة الشريف المرتضـى ، والـتي كـان فيهـا ثمـانون إليه  يحتاجون الطلاب ما
  .  ٢الف مجلد 
المختلفــة ، وماســبب ذلــك مــن انفتــاح فكــري يّة الإســلام  علمــاء المــذاهبينبــرب اتقـال. ٤

يظهـــر جليـــا مـــن خـــلال المنـــاظرات والمناقشـــات وشـــيوع الجـــدل يّة الإســـلام ائـــفو طلبـــين مختلـــف ا
الموضـــوعات  ختلـــف عليهـــا ، ممـــا يشـــجع علـــى التعمـــق والاستقصـــاء لاثـــراءلمئل ااســـلموالحـــوار في ا

س يحضـره خلـق كثـيرمن العلمـاء مـن سـائر لـد مجيـفلمخ ايلشى ادن لاوك « لاً يصفتو  واشباعها بحثاً 
  . ٤»مجلس يناظر عنده في كل المذاهب أيضاً  وكان للشريف المرتضى « ، ٣»الطوائف 
ار بغــداد مــن قبــل الشــيخ الطوســي لان تكــون مكانــا لدراســته موفقــا جــدا ، يــتء اخاجــ. ٥

 لرجــال الفكــر والعلــم والادب وعاصــمة للدولــة ومقــراً  وقتهــا ملتقــى ة فيينــدلمحيــث كانــت هــذه ا
، وكـان التنـافس فيهـا بـين الدارسـين علـى اشـده ،  ٥العظيمـة يّة الإسـلام حضـارةلل للخلافة ومركزاً 

ذلــــك فقــــد كانــــت التســــهيلات للطلبــــة إلى  لــــذلك نبــــغ فيهــــا الكثــــيرون مــــن الفقهــــاء ، بالاضــــافة
  . ٦ب المقام والماوى بغداد مبذولة ، حيث يجد الطلاإلى  الوافدين

__________________  
  . ١٨٥، ص  ٦محمد كردعلي ، خطط الشام ، ج . ١
  . ١٩٥ابن عتبة ، عمدة الطالب ، ص . ٢
  . ١٥، ص  ١٢ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج . ٣
  . ٥٣، ص  ١٢نفس المصدر ، ج . ٤
  . ٩٧فياض ، محاضرات عن الشعر الفارسي ، ص . ٥
  . ٧٢خ العلم ، ص تصر ، تاريمخ. ٦
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كــان بـــاب الاجتهـــاد مفتوحــا علـــى مصـــراعيه بســـبب الحريــة واتســـاع الفكـــر ومرونتـــه ، . ٦
 طوســي لان يكمــل الاشــواط الدراســية المطلوبــة ، وفعــلا فقــد تم لــه مــالخ ايلشــالامــر الــذي حفــز ا

 ، ولقـــب بالامـــام ١شـــيخ الطائفـــة وعمـــدēا « اراد بعـــد جهـــد جهيـــد ومثـــابرة عاليـــة ، حـــتى صـــار 
  . ٢»الاعظم 

  لشيخ الطوسيا مؤلفات
 طاع الشــيخ الطوســي ـ بمــا يملــك مــن ثقافــة وموهبــة وســعة اطــلاع ـ ان يثــري المكتبــةتاســ
ت هـــي غايـــة في الاهميـــة والجـــودة ، حيـــث اســـتقى مـــادة مؤلفاتـــه مـــن تصـــانيف افـــلؤ بميّة الإســـلام

الائمــة  هـا بفــترة وجـودِ ة خاصـة بســبب قرđـا مــن عصـر الرســالة ، والتحاميــاهمبالقـدماء الــتي تتميـز 
يّة الإســـلام وســـاط، وتاثرهـــا بـــاجواء العلـــم والمعرفـــة الـــتي كـــانوا يشـــيعوĔا في الأ :البيـــت أهـــل  مـــن

عـــداها مـــن  انـــذاك ، ومـــن هنـــا اتســـمت مؤلفـــات الشـــيخ الطوســـي بميـــزات خاصـــة لاتوجـــد فيمـــا
  مؤلفات السلف ومن تلك المميزات : 

الوحيــد لمعظــم مــؤلفي القــرون الوســطى ، حيــث حت بمثابــة المنبــع الاول والمصــدر باصــ. ١
  . استقوا منها مادēم وكتبوا كتبهم

حــــوت مؤلفــــات الشــــيخ الطوســــي خلاصــــة الكتــــب المذهبيــــة القديمــــة ، حيــــث كانــــت . ٢
غـــداد الاخـــرى تحتضـــن الكتـــب القديمـــة الصـــحيحة الـــتي هـــي بات بـــتكممكتبـــة ســـابور في الكـــرخ و 

دة الشيخ الطوسي من تلك الكتب والمكتبـات كبـيرة بخطوط مؤلفيها واقلامهم ، وقدكانت استفا
يكــون  مراجعتــه واســتخراج مــا فيــه مــن منفعــة ، وđــذاإلى  جــدا ، اذ لم يــدع كتابــا فيهــا الا وعمــد

ى مــن خــلال انتقائــه لافضــل مــا حــوى عصــره مــن علــوم ، لّــالطوســي قــد اســدى للعلــم خدمــة جُ 
 ، فحفــظ بــذلك ارثــا ثقافيــا وتراثــا ومــن ثم عرضــها بلغــة ميســرة وفي كتــب مبوبــة وباســلوب متــين
  طعمة للنار ابان إلى  حضاريا نادرا ، خاصة بعد ان تحولت مكتبة سابور في الكرخ

__________________  
  . ٣٠٦، ص  ١ابن داود ، الرجال ، ق. ١
  . ١٨٢الشهيد الاول ، كتاب الاربعين حديثا ، ص . ٢
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  . العهد السلجوقي
 الطوســي بــالتنوع والكثــرة ، حيــث بلــغ تعــداد مــا توصــلا وتميــزت مؤلفــات الشــيخ مــك. ٣

مؤلفا في مختلف الفنون والعلوم والاداب ، اذ لم يدع بابـا مـن العلـم ) ٤٧(الباحثون من كتبه إليه 
والتفسير وعلم الحديث والرجـال والادعيـة  الكلامِ  وعلمِ  صولِ والأُ  في الفقهِ  ه ، فقد كتبَ وطرقَ  لاإ

  . والعبادات وغيرها
  الطوسي مرتبة حسب حروف الهجاء: يلي قائمة باسماء الكتب التي الفها الشيخ وفيما
 ٩الابــــواب ويســــمى كتــــاب الرجــــال ، وهــــو في تــــراجم الرجــــال الــــذين رووا عــــن النــــبي . ١
  . وهو احد الاصول المعتمدة عند علماء الامامية ١، ومن تاخر عنهم  :والائمة 
ول المشـــهور برجـــال الكشـــي المطبـــوع ســـنة ار الرجـــال وهـــو كتـــاب الرجـــال المتـــدايـــتاخ. ٢
، الـــذي ذكـــر في اولـــه الاحاديـــث الســبعة في فضـــل الـــرواة ، واول الســـبعة حـــديث ابي هـــ  ١٣١٧
، وهو مختار من رجال الكشي » ى قدر رواياēم عنا لا عنمل ارجلازل انماعرفوا  « : ٧ عبد االله

  .٢الذي اسمه معرفة الناقلين 
ن الاخبــار ، وهــو احــد الكتــب الاربعــة والمجــاميع الحديثيــة الاستبصــار فيمــا اختلــف مــ. ٣

الشـرعية عنـد الفقهـاء الاثـني عشـرية ، منـذ عصـر المؤلـف حـتى الأحكام  باطنتالتي عليها مدار اس
حـديثا ، وقـد طبـع في الهنـد سـنة ) ٥٥١١(اليوم ويحتوي على خمسة الاف وخمسمائة واحدعشر 

  .٣.هـ ١٣٧٥سنة الأشرف  في النجف، ثم هـ  ١٣١٧، وفي ايران سنة هـ  ١٣٠٧
  .والعدل وهو كتاب في الاصول كبير خرج منه الكلام في التوحيد ٤العقائد  أُصول. ٤
طريــــــق الرشــــــاد وهــــــو فيمــــــا يجــــــب علــــــى العبــــــاد مــــــن اصــــــول إلى  ديالهــــــد اصــــــاتالاق. ٥

  .٥العقائدوالعبادات الشرعية على وجه الاختصار 
__________________  

  ).، مادة ( الرجال  ١٢٠، ص  ١٠ج و  ٧٣، ص  ١ج تصانيف الشيعة ، إلى  ، الذريعةانظر الطهراني . ١
  . ٣٦٦ ـ ٣٦٥، ص  ١ج الطهراني ، الذريعة ، . ٢
  . ١٦ ـ ١٤، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٣
  . ١٩٨، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٤
  . ٢٧٠ ـ ٢٦٩، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٥
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الس ، لانــه امــلاه مرتبــا في عــدة مجــالس وقــدطبع ويقــال لــه : المجــ ١في الحــديث الأمــالي . ٦
  . هـ ١٣١٣لاول مرة في طهران عام 

  . ٢ هانس الوحيد مجموعة للشيخ الطوسي ، عده في فهرسه من تصانيف. ٧
كتابـه النهايـة ، إلى   الايجاز في الفرائض ، وهو كتاب مختصر ، وقد احال فيه التفصـيل. ٨

  . ٣الانجاز وقدشرحه قطب الدين الراوندي فسماه 
، يقــع في عشــرة مجلــدات ، وطبــع لمــرات عديــدة في طهــران  ٤ قــرآنيــان في تفســير البتال. ٩
  . والنجف

وهـو اختصـار لكتـاب الشـافي الـذي كتبـه علـم الهـدى  ٥خـيص الشـافى في الامامـة لـ ت ١٠
  . هـ ١٣١١، وقد طبع في ايران سنة  ؛السيد المرتضى 

لاسـتاذه الشـريف المرتضـى ،  ٦ل العلـم والعمـل د الاصول ، وهو شرح كتاب جميهتم. ١١
  . ولم يخرج منه الا شرح ما يتعلق بالاصول

وهــو احــد الكتــب الاربعــة والمجــامع القديمــة المعــول  ٧، في الحــديث الأحكــام  ذيبēــ. ١٢
مـن تـاريخ تاليفهـا وحـتى اليـوم ، وقـد اسـتخرجه الشـيخ الطوسـي مـن الاصـول الإماميّة  دنعليها ع

قــدماء ، وللتهــذيب شــروح وحواشــى عديــدة ، ذكــر منهــا الشــيخ الطهــراني ســتة عشــر للالمعتمــدة 
  . شرحا وعشرين حاشية مع ذكر اسماء مؤلفيها

  عبدالعزيزبن  : وقد الفه بطلب من القاضي الشيخ  ٨العبادات  د ، فيو قعلوا لملجا. ١٣
__________________  

  . ٣١٤ـ  ٣١٣، ص  ٣١١ ـ ٣٠٩، ص  ٢ج تصانيف الشيعة ، إلى  الطهراني ، الذريعة. ١
  . ٣٦٨، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٢
   ٤٨٦و  ٣٦٤، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٣
  . ٢٦٧ـ  ٢٦٦، ص  ٤ج ،  ٣٣١ـ  ٣٢٨، ص  ٣ج نفس المصدر ، . ٤
  . ٤٢٣، ص  ٤ج نفس المصدر ، . ٥
  . ٤٣٣، ص  ٤ج نفس المصدر ، . ٦
  . ٥٠٧ـ  ٥٠٤، ص  ٤ج نفس المصدر ، . ٧
  . ١٤٥، ص  ٥ج صدر ، نفس الم. ٨
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  ).هـ  ٤٨١نحريربن عبدالعزيزبن البراج قاضي طرابلس ( ت 
ويقال له : مسائل الخلاف وقد ناظر فيـه المخـالفين جميعـا  ١الأحكام  ف ، فيلالخا. ١٤

  .، وذكر اراء كل مذهب ثم بين الصحيح منها
  .٢ علم الكلامإلى  رياضة العقول ، وقدشرح فيه المقدمة في المدخل. ١٥
وقد صنفه في اخر ايام حياته ، وفيه يقول تلميذه الحسن  ٣شرح الشرح في الاصول . ١٦

  .» ولم يتمه ؛كتاب مبسوط ، املى علينا منه شيئا صالحا ، ومات « بن مهدي السليقي : 
قسمين : الاول في اصول الدين والثاني في اصول إلى  وقدقسمه ٤الاصول  ة فيدعلا. ١٧

  . ف في هذا الفن عند القدماءلّ أ ما الفقه ، وهو ابسط
وقدكتبـــه الطوســـي في ســـنة ســـبع  ٥ ٧بـــة في غيبـــة الامـــام الحجـــة المهـــدي المنتظـــر يغلا. ١٨

  . واربعين واربعمائة
  . الفرق بين النبي والامام ، في علم الكلام ، وقدذكره الشيخ الطوسي في الفهرست. ١٩
، وقـــد شـــرحه العلامـــة المحقـــق  ٦ســـت في تـــراجم اصـــحاب الكتـــب والاصـــول ر هفلـ ا ٢٠

  . معرفة الرجالإلى  وسماه معراج الكمال) هـ  ١١٢١الشيخ سليمان الماحوزي ( ت 
، وقـــدذكره الشـــيخ الطوســـي في  ٧مالايســع المكلـــف الاخـــلال بـــه ، في علـــم الكـــلام . ٢١
  . الفهرست
  . ، وقدذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ٨مايعلل ومالايعلل ، في علم الكلام . ٢٢

__________________  
  . ٢٣٦ـ  ٢٣٥، ص  ٧ج نفس المصدر ، . ١
  . ٣٤٠، ص  ١١ج نفس المصدر ، . ٢
  . ٣٣٢، ص  ١٣ج نفس المصدر ، . ٣
   ٢٢٧، ص  ١٥ج نفس المصدر ، . ٤
  . ٧٩، ص  ١٦ج نفس المصدر ، . ٥
  . ٣٨٤، ص  ١٦ج نفس المصدر ، . ٦
  . ٢٦ـ  ٢٥، ص  ١٩ج نفس المصدر ، . ٧
  . ٣٦، ص  ١٩ج صدر ، نفس الم. ٨



 ٣٩ .............................................................  البابُ الأوّل : الطوسي ؛ حياته ، ثقافته ، عصره 

المبســوط ، في الفقــه ويشــتمل علــى نحــو ســبعين بابــا مــن ابــواب الفقــه ، وقــدطبع في . ٢٣
  .  ١هـ  ١٢٧٠ايران سنة 
  . ٢مختصر اخبار المختاربن ابي عبيدة الثقي ويعبر عنه باخبار المختار . ٢٤
، وقداختصــر  صــر المصــباح في الادعيــة والعبــادات ، ويقــال لــه : المصــباح الصــغيرتمخ. ٢٥

  . ٣فيه كتابه الكبير مصباح المتهجد 
ذكـره الشـيخ الطوسـي في الفهرسـت  تصر في عمل يوم وليلة : في العبادات ، وقـدمخ. ٢٦

  . ، وقداقتصر فيه على الفرائض والنوافل وبعض التعقيبات في غاية الاختصار
« باĔــا :  ذكرهــا الشــيخ الطوســي في الفهرســت ووصــفها مســالة في الاحــوال ، وقــد. ٢٧

  . » مليحة
  . مسالة في تحريم الفقاع ، وقدذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست. ٢٨
  ٤. مسالة في العمل بخبر الواحد وبيان حجيته. ٢٩
  . الجبابرةإلى  ـ مسائل في وجوب الجزية على اليهود والمنتمين ٣٠
  . مسائل ابن البراج ، وقدذكرها في الفهرست. ٣١
، وقـــدذكرها الطوســـي في  ٥ية ، وهـــي مائـــة مســـالة في فنـــون مختلفـــة اســـيلئل الااســـلما. ٣٢
  . الفهرست
، وقدذكرهاالطوســي في  ٦ســائل الحنبلائيــة في الفقــة ، وهــي اربــع وعشــرون مســالة لما. ٣٣
  . الفهرست
  . ٧المسائل الحائرية ، وهي نحو من ثلثمائة مسالة في الفقه . ٣٤

__________________  
  . ٥٥ـ  ٥٤، ص  ١٩ج نفس المصدر ، . ١
  . )، مادة ( اخبار المختار  ٣٤٨، ص  ١ج نفس المصدر ، . ٢
  . )، مادة ( الدعاء  ١٧٦، ص  ٨ج نفس المصدر ، . ٣
  . )مادة ( حجية الاخبار  ٢٧٠، ص  ٦ج نفس المصدر ، . ٤
  ).، مادة ( جوابات  ٢١٤، ص  ٥ج نفس المصدر ، . ٥
  ).ابات ، مادة ( جو  ٢١٨، ص  ٥ج نفس المصدر ، . ٦
  ).، مادة ( جوابات  ٢١٨، ص  ٥ج نفس المصدر ، . ٧



 الشيخ الطوسي مفسراً    ....................................................................................   ٤٠

  . ١المسائل الحلبية في الفقه . ٣٥
ذكرهــا في  وقــد ٢ قــرآنة ، وهــي اثنــتي عشــرة مســالة ، في تفســير اليقشــمدئل الاســلما. ٣٦
  . الفهرست
اســـتاذه إلى  وردت مـــن الـــري ٣ائل الرازيـــة وهـــي خمـــس عشـــرة مســـالة في الوعيـــد ســـلما. ٣٧

  . ، وذكرها في الفهرستأيضاً  المرتضى فاجاب عنها ، واجاب عنها الشيخ الطوسي السيد
ذكرهـــا الطوســـي في الفهرســـت ، وقـــال باĔـــا لم  المســـائل الرجبيـــة في التفســـير ، وقـــد. ٣٨

  . يصنف مثلها
  .  ٤المسائل القمية . ٣٩
ن ســنة وقــدطبع في طهــرا ٥تهجــد مــن اعمــال الســنة والادعيــة والزيــارات لماح ابصـــ م ٤٠
  . هـ ١٣٣٨

  . ٦المفصح في الامامة : وتوجد منه نسخة مكتبة راجه فيض اباد في الهند . ٤١
  . ذكره الطوسي في الفهرست وقد ٧مقتل الحسين . ٤٢
ذكرهــــا الشــــيخ الطوســــي في الفهرســــت  علــــم الكــــلام ، وقــــدإلى  مقدمــــة في المــــدخل. ٤٣
  .  ٧فيه بقوله : لم يعمل مثلها  ووصفها

  . ذكرها الطوسي في الفهرست ج في مجرد العمل ، وقدمناسك الح. ٤٤
  . ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست النقض على ابن شاذان في مسالة الغار ، وقد. ٤٥

__________________  
  . )، مادة ( جوابات  ٢١٩، ص  ٥ج نفس المصدر ، . ١
   .)، مادة ( جوابات  ٢٢٠نفس المصدر ، ص . ٢
   .)مادة ( جوابات  ، ٢٢١نفس المصدر ، ص . ٣
   .)، مادة ( جوابات  ٢٣٠نفس المصدر ، ص . ٤
  . ، مادة الدعاء ١٧٦ـ  ١٧٥، ص  ٨ج نفس المصدر ، . ٥
  . ٣٤، ص  ١ج الطهراني ، مقدمة التبيان ، . ٦
  . ٢٧٧، ص  ٥ج الطهراني ، الذريعة ، . ٧
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  . ١النهاية في مجرد الفقه والفتوى . ٤٦
ذكــــره الطوســــي في  المتعبــــد في الادعيــــة والعبــــادات ، وقــــد هدايــــة المسترشــــد وبصــــيرة. ٤٧
  . الفهرست
وهـومن  . ١عثرنا على نموذج بخط الشيخ الطوسي ، فصورناه كما في نمـوذج رقـم  ا وقدهذ
ـــه العلامـــة محمدحســـين اهـــطلكتـــاب ا رة مـــن التهـــذيب والموجـــود حاليـــا في مكتبـــة المرحـــوم ايـــة اللّ

  . الطباطبائي صاحب تفسير الميزان
على نموذج اخر بخط الشيخ الطوسي كتبه في الصـفحة الاولى مـن الجـزء أيضاً  وعثرنا كما

شـــهاب  ه مخطـــوط في المكتبـــة العامـــة لايـــة اللــّـه العظمـــى الســـيدلان ، واصـــيـــبتب الاتـــالثالـــث مـــن ك
  . ٢الدين النجفي المرعشي في مدينة قم بايران ، وكما هو مبين في النموذج رقم 

____________  
  . ١٤٣، ص  ٤ج ني ، الذريعة ، الطهرا. ١
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  مخطوطة
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  مخطوطة 
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  ةماميّ ة للإلطوسي وزعامته الفكريّ ا الشيخ
ـــهــــ  ٤٣٦ريف المرتضـــى عـــام لشـــة ااوفـــ دعـــب ة ـ اســـتقل الشـــيخ الطوســـي بالزعامـــة الدينيّ

ـــة  عـــلامأمـــن  ح علمـــاً بصـــأ، و  يممـــاللمـــذهب الشـــيعي الإ لهـــم ، وكانـــت داره في  وزعيمـــاً الإماميّ
، ولقــب  ١يضــاح مســائلهم إمشــاكلهم و  د الوفــاد يؤموĔــا لحــلِّ صــقمة و مّــمــاوى الأُ  بغــدادالكــرخ ب

، وقــدتقاطر العلمــاء للحضــور تحــت الإماميّــة  ة عنــد الشــيعةعلميّــللقــاب اسمــى الأأمــام ، وهــو بالإ
  . ٢يّة الإسلام كثر من ثلاثمائة من مختلف المذاهبأ بلغ عدد تلاميذه منبره حتىّ 
اللـّه  مرأسيون مكانة الشيخ الطوسي العلمية فقام الخليفـة العباسـي القـائم بـعبالا دركَ أ دوق

لــــرئيس  لاإخنا كرســــي الكــــلام ، وكــــان هــــذا الكرســــي لايعطــــى يح شــــنبمــــ) هـــــ  ٤٦٧. ٤٢٢(  ٣
وقدحصــل عليــه الشــيخ الطوســي رغــم الاخــتلاف المــذهبي القــائم بينــه وبــين الخليفــة  ٤ هتــعلمــاء وق

 مـن الشيخ في بغـداد ، وعـدم وجـود مـن يصـلح لـه غـيره ، ولا حـتىّ  العباسي ، ممايؤكد علو كعب
 يمنح الكرسي العلمي لواحـدٍ  نْ أمر اللّه أمر الذي اضطر معه القائم بم والمعرفة ، الألعليدانيه في ا

لحســاد الطوســي ومخالفيــه ان يتربــع علــى كرســي الكــلام ،  رقْ يــَلم مــن علمــاء الشــيعة وفقهائهــا ، و 
الخليفــة بتهمــة شــتم الصــحابة وســبهم في كتابــه المصــباح ، فى إلى  شــوا بــهو ثــار ذلــك حســدهم فأف

  زيارة عاشوراء حيث يقول فيها : 
الرابـع والعـن ثمّ  الثالـثثمّ  الثـانيثمّ  ولاً أبـه  أبـدإ و اللعن منيّ ب لمٍ اول ظأ تنأ صخ مهللا« 

  . ٥يزيد خامسا 
  :  ة قائلاً فارسل عليه الخليفة واستجوبه عنها ، فنفى عن نفسه التهم

  بالقتل وسنه ، والمراد بالثاني أول من بدأول ظالم قابيل قاتل هابيل ، وهو أالمراد ب  
__________________  

  . ١٠، ص  ١ج للشيخ الطوسي ، الأمالي  بحر العلوم ، مقدمة. ١
  . ٣٦٣، ص  ٢ج لقاب ، ، القمي ، الكنى والأ ٣١٧، ص  ٢ج مام الصادق ، سد حيدر ، الإأ. ٢
  . حمدأبن القادر باللّه  عبد االلهمر اللّه هو أالقائم ب. ٣
  . ١٩هروي ، حديقة الرضوية ، ص . ٤
  . ٢٠١، التستري ، مجالس المؤمنين ، ص  ١٠٥، ص  ٣ج المامقاني ، تنقيح المقال ، . ٥
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ن بـن ملجـم قاتـل عاقر ناقة صالح ، واسمه قيدار بن سالف ، والثالث قاتل يحيى بن زكريا ، وبالرابع عبدالرحم  

  . ١ ٧علي 

  . ٢كرم الشيخ الطوسي ، وانتقم ممن سعى به أفاقتنع الخليفة بالجواب و 
ـِوّ أكـن شــيخنا الطوسـي ي لمو  ُّēبشــتم الصـحابة وســبهم ، بــل الإماميـّة  مــن علمــاء مَ ل مــن ا

 ثـــارة المشـــاكل والمتاعـــب لعلمـــاء الشـــيعةإعـــداء التشـــيع لخلـــق الفـــتن و أđـــا  بعـــلهـــي ورقـــة طالمـــا 
شــدها عنــدما دخــل أ بلغــت المحنــة فتعــل حــتىّ ســتغل وتُ ســاليب تُ وفقهائهــا ، وظلــت مثــل هــذه الأ

شــاكل ، وثــارت القلاقــل ، وحــدثت الفــتن بــين لم، فاســتفحلت اهـــ  ٤٤٧الســلاجقة بغــداد عــام 
داره  بسـتْ ، وامتدت لتصـبح دار الطوسـي ومكتبتـه ضـحية لهـا ، حيـث كُ  ٣جهلة الشيعة والسنة 

 ٤دة وبمحضـــر مـــن النـــاس ، ديـــات عر ثـــاره ودفـــاتره مـــآحرقـــت كتبـــه و أُ قـــت ، كمـــا و حر أُ ، وĔبـــت و 
  . ٥حرق كرسى التدريس الذي منحه الخليفة القائم له أُ و 

مـــامي ، حيـــث كتـــب ثنـــاء زعامتـــه للمـــذهب الإأكثـــر مؤلفاتـــه أوقـــدكتب الشـــيخ الطوســـي 
مرحلـــة إلى  وقفـــز بـــه راء مـــن ســـبقه في هـــذا العلـــم ،ض فيـــه لآتعـــرّ  صـــول الفقـــه ، وقـــدأة في العـــدّ 

في   مبــدعاً  ا كــان مجتهــداً نمّــإ، و  حــداً أد في ذلــك ن يقلــّأمتطــورة مــن مراحــل التكامــل والنضــج دون 
في غايـة البسـط والتحقيــق  ، لم يصـنف مثلــه قبلـه ه مـن المســائل في هـذا الكتـاب ، اذماطرحـ كـلّ 

٦ .  
ف المرتضـى ، ممـا يـدل سـتاذه الشـريأُ بطـل العمـل đـا أن أحـاد بعـد ية خبر الآجه حيف رّ قأو 

ـــأ صـــالة تفكـــيره ، ثمّ أخ الطوســـي بنفســـه و يلشـــعلـــى ثقـــة ا خـــر والموســـوم ة كتابـــه الآف بعـــد العـــدّ لّ
  ربعمائة في مدينة أربعين و أربع و أعلم الكلام حيث فرغ منه في رجب سنة إلى  بالمقدمة

__________________  
  . ٢٠١مجالس المؤمنين ، ص  ، ب ، التستري ، آ ٦البحراني ، الدرة البهية ، ورقة . ١
  . نفس المصدر. ٢
  . ١٠، ص  ١ج ، الأمالي  بحر العلوم ، مقدمة. ٣
  . ١٢٧، ص  ٤ج السبكي ، طبقات الشافعية ، . ٤
  . ١٧٣، ص  ٨ج ابن الجوزي ، المنتظم ، . ٥
  . ٥٧، ص  الإسلامالصدر ، الشيعة وفنون . ٦
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  . ١السلام 
 صــباح الكبــير وكــان المقصــود مــن هــذا الكتــاب مجــردف الشــيخ الطوســي بعــد ذلــك الملــّأ ثمّ 

  . ٢دعية العمل وذكر الأ
ليف في هـذه الفــترة ، حيـث كتــب المبسـوط في الفقــه ، أكثــر الشـيخ الطوســي مـن التــأ وقـد

، ويعتبركتـاب  ٣هـا ، فيه فروع الفقـه كلّ  الكتب الفقهية ، اذ اشتمل على ثمانين كتاباً  همّ أوهومن 
صـول ، ة في مجـال الأُ حدثـه كتـاب العـدّ أل الـذي في هـذا المجـال ، يشـبه التحـوّ  كبيراً   المبسوط تحولاً 

في كتابــه  رائــه الــتي طرحهــاآفي  النضــوج الفكــرى ، فكــان مجتهــداً  ةبلــغ قمــ حيــث كــان الشــيخ قــد
،  ٤ي في المجتهـــدين أة العقليـــة والبراهـــين القطعيــة وتجـــدد الـــر دلــّـالأبالجديــد ، ومـــن ذلـــك اســتدلاله 

ن كان كتابـه النهايـة لايعـدو  أفي هذا المضمار ، بعد  كبيرةً   قفزةً  لشيخ الطوسي قدوبذلك يكون ا
  وهو يقول : إليه  كونه محاولة لتجميع الروايات الفقهية ، فلنستمع

صـــحابنا في مصـــنفاēم مـــن أرواه  علـــى قـــديم الوقـــت كتـــاب النهايـــة ، وذكـــرت فيـــه جميـــع مـــا عملـــتُ  وكنـــتُ   
  .٥ورتبته ترتيب الفقه  المسائل ، وفرقوه في كتبهم ،

شــيخنا الطوســي كــان صــاحب  نّ أوجــدها كتــاب المبســوط أر مــن خــلال النقلــة الــتى هــظيو 
مـــام وتطـــويره ، حيـــث العمـــق الأإلى  مـــاميســـهم في دفـــع الفقـــه الإت نّ أ تعاطتمدرســـة فقهيـــة اســـ

، وđـذا  هـا الشـيخ الطوسـيلفّ أخـر كتـب الفقـه الـتي آساع ، ويعتـبر كتـاب المبسـوط صالة والاتّ والأ
  يشير ابن ادريس حين يقول : 

ه بعــد النهايــة والتهــذيب والاستبصـــاروالجمل نـّـإبــو جعفــر في الفقــه ، فأفه شــيخنا خــر ماصــنّ آوهــذا الكتــاب   
  .٦والعقود ومسائل الخلاف 

__________________  
  . ٢الطوسي ، مصباح المتهجد ، ص . ١
  . ٢نفس المصدر ، ص . ٢
  . ١٨٩الطوسي ، الفهرست ، ص . ٣
  . ١٨٥سيد شفيع ، الروضة البهية ، ص . ٤
  . ٣الطوسي ، المبسوط ، ص . ٥
  . هانفال ومن يستحقّ ابن ادريس ، السرائر ، باب في ذكر الأ. ٦
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كمـــا كتـــب الشـــيخ الطوســـي كتابـــاً قيّمـــا في الفقـــه المقـــارن حمـــل اســـم الخـــلاف أو مســـائل 
بغــداد هــي الــتي دفعــت الشــيخ الطوســي  الخــلاف مــع الكــلّ في الفقــه وكانــت أجــواءُ الانفتــاح في

لكتابه هذا الكتاب حيث كانت المناضرة والجدل والحوار سمةً من سمِـاتِ الحركـةِ العلميـّة في بغـداد 
مـا إلى  إضـافةً يّة الإسـلام آنذاك ، وبذلك فإنّ كتابَ الخلافَ قد تضمّن الكثير من آراء المـذاهبِ 

  . ١ئل الدينِ ـ من مساالإماميّة  اجتمعت عليه الفرقةُ ـ
ق نجـــم الشـــيخ الطوســـي في دنيـــا الاجتهـــاد ، لَّ أفي الفقـــه تـــ ائل الخـــلاف مـــع الكـــلّ ســـم وفي

بـين ذلـك في مقدمـة كتابـه  ة ، وقـدة العلميـّدلـّالأإلى  راء ، وينتقـدها مسـتنداً حيث كان يناقش الآ
  يقول :  ذإ

لة بـدليل أمسـ قـرن كـلّ أن أيعتقـد ، و ن أعلى التعيين وبيان الصـحيح منـه ومـاينبغي  مخالفٍ  وذكر مذهب كلّ   
و أو دليــل خطــاب أو اجمــاع أ و ســنة مقطــوع đــاأنحــتج بــه علــى مــن خالفنــا موجــب للعلــم مــن ظــاهر قــرآن 

  . ٢و محتوى خطاب أصل أودلالة أصحابنا ـ أاستصحاب حال ـ على مايذهب إليه كثير من 

لــتي وا قامتــه في بغــداد ،إثنــاء أماميــة و ان زعامتــه الفكريــة للإبـّـإف الشــيخ الطوســي ـ لــّأا وممــ
مامـــة والغيبـــة كتـــاب المفصـــح في الإهــــ   ٤٤٨ـ والى ســـنة هــــ  ٤٣٦شـــرة ســـنة مـــن عدامـــت اثنـــتي 

خــر بســبب الفــتن آفي الفــرائض والاقتصــاد والجمــل والعقــود كمــا لايســتبعد ضــياع بعــض  يجــازوالإ
مـــر الـــذي الأ ،هــــ  ٤٤٧ليهـــا عـــام إاد بعـــد دخـــول الســـلاجقة دغـــببوالاضـــطرابات الـــتي عصـــفت 

، ليرســـي هنـــاك دعـــائم مدرســـته الأشـــرف  ة النجـــفينـــمدإلى  اضـــطرمعه الشـــيخ الطوســـي للهجـــرة
  . هذا لى يومناإفي العالم و يّة الإسلام هم الجامعاتأن تكون من أالجديدة فيها ، والتي كتب لها 

  شرفالطوسي ومدرسته في النجف الأخ الشي
ـــــبر، وتوجـــــه  خ الطوســـــي بغـــــداد مرغمـــــاً يلشـــــدر ااغـــــ ـــــث ق ـــــة النجـــــف ، حي  صـــــوب مدين

  اختيار الشيخ  نّ أ، ويبدو هـ  ٤٤٨، وقددخل المدينة عام  ٧ميرالمؤمنين علي بن ابي طالب أ
__________________  

  . ٢٣٠، ص  ٣ج بحر العلوم ، الرجال ، . ١
  . ٢، ص  ١ج الطوسي ، الخلاف ، . ٢
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  ن له مرجحات عديدة منها : له كا تكون مستقراً  نَّ ، لأالأشرف  الطوسي مدينة النجف 
بعـــد بغـــداد ، فيجـــد فيهـــا  تســـد فراغـــاً  لحركـــة علميـــة في تلـــك المدينـــة ، قـــد واةٍ نـــد و وجـــ. ١
  . عن مدرسته في دار السلام الطوسي بديلاً  الشيخ 

ـــ. ٢ ى مقربـــة مـــن الكوفـــة والـــتي هـــي مـــوطن التشـــيع ، حيـــث لـــعالأشـــرف  فجـــنلع او وق
فكــــاره ومتبنياتــــه ووجهــــات نظــــره أة تتجــــاوب مــــع الشــــيخ الطوســــي فيهــــا قاعــــدة جماهيريــــ ســــيجد

بسـبب  في بغـداد خـرى كتلـك الـتي عـانى منهـا كثـيراً أُ المذهبية ، وبالتـالي سـوف لـن يواجـه مشـكلة 
  . الخلافات المذهبية

حــداث المتفاقمــة عــن ، وبعــدها عــن مركــز الأالأشــرف  ع الجغــرافي لمدينــة النجــفقــو لما. ٣
للفتنــــة ،  ة لاولئــــك الــــذين صــــاروا وقــــوداً خاصّــــ منــــاً آ كانــــاً تكــــون م نْ لأغــــداد يؤهلهــــا بالعاصــــمة 

  .  صبحوا تحت المراقبةأضواء ، و وسلطت عليهم الأ
ــــاً الأشــــرف  يختــــار مدينــــة النجــــف نّ ر حفــــزت الشــــيخ الطوســــي لأو مــــه الأُ هــــذ كــــلّ   مكان

 ن يخلـــق مـــن تلـــك المدينـــة مدرســـةً أ، حيـــث اســـتطاع  قـــدكان اختيـــاره صـــائباً ف لاســـتقراره ، وفعـــلاً 
  . نحاء الدنياأكبرى يؤمها الناس من شتى   يةً علم

ن نزلهـــا عـــام أمنـــذ  اثـــني عشـــر عامـــاً الأشـــرف  قي الشـــيخ الطوســـي في مدينـــة النجـــفبدوقـــ
إلى  فيهــا ، وقــدتحول فيمــا بعــد زال بيتــه موجــوداً  ، ولاهـــ  ٤٦٠تــه فيهــا ســنة اوحــتى وفهـــ  ٤٤٨

وعلى مقربة منه في الجهـة  ٧ مسجد يحمل اسم الشيخ الطوسي ، ويقع شمال ضريح الامام علي
  . أيضاً  اليسرى من شارع يحمل اسم الشيخ الطوسي
بنـاء  Ĕايـة القـرن الثـاني الهجـرى ، وبعـدإلى  الأشـرف يعود تاريخ الحركة العلميـة في النجـف

بـــو جعفـــر المنصـــور عاصـــمته أد الخليفـــة العباســـي ى وجـــه التحديـــد ، حيـــث شـــيّ لـــمدينـــة بغـــداد ع
ـــه ،  واتخـــذها عاصـــمةً  ١نصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الهجـــري الثـــاني لا فيالجديـــدة علـــى Ĕـــر دجلـــة  ل
يثــة علمــاء الكوفــة وفقهاءهــا ، ونزلــوا đــا ، وتــبعهم بــذلك جمــع مــن دلحفاســتقطبت تلــك المدينــة ا

  تزامن ذلك مع بدء الحركة العمرانية في النجف  د، وق ةفو كلطلبة العلوم ، مما اضعف مدرسة ا
__________________  

  . ٣١نجاشي ، الرجال ، ص ال. ١
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ليهـــــا وعنـــــد ذلـــــك إشـــــرف وتشـــــييد مدرســـــتها ، فانتقلـــــت البقيـــــة الباقيـــــة مـــــن مدرســـــة الكوفـــــة الأ
  .  ١ما كان في الكوفة  استوعبت النجف كلّ 

وكــان يؤمهــا  ٢مــر الــداعي الصــغير محمــد بــن زيــدبن محمــد العلــوي أأيضــاً  نفــس الوقــت وفي
وهـي علـى  ٣ فيـه سـبعون طاقـاً  وحصـناً  قبـة وحائطـاً ف الأشـر  ن يبني في النجـفأطبرستان بلملكا 

خــرى تؤكــد وجــود حركــة أُ شــارات إنــه قــد وردت أهيئــة غــرف ليســكن đــا طــلاب العلــوم ، كمــا و 
ليها ، حيث يقول صاحب كتـاب فرحـة إقبل وصول الشيخ الطوسي الأشرف  علمية في النجف

  الغري : 
هــــ ، وطـــرح في  ٣٧١زار النجـــف الأشـــرف عـــام  دهــــ ) كـــان قـــ ٣٧٢. ٣٦٧عضـــد الدولـــة البـــويهي (  نّ أبـــ  

 لفــاً أوعشــرين درهمــا ، وكــان عــدد العلــويين  دراهــم ، فاصــاب كــل واحــد مــنهم واحــداً  ٧مــام علــي ضــريح الإ
لاف آوســبعمائة اســم ، وفــرق علــى المجــاورين وغــيرهم خمســمائة الــف درهــم ، وعلــى الفقــراء والفقهــاء ثلاثــة 

  .٤ درهم

لى هـذا البنـاء يشـير صـاحب  إ، و الأشرف  اق العلوي في النجفبنى عضد الدولة الرو  دوق
  كتاب تاريخ الجامعات فيقول : 

عمــارهم إل بويــه بعــد آلنجــف عاصــمة التــدريس للفقــه الجعفــري وعلــوم الــدين منــذ عصــر اصــبحت مدينــة أ  
  .٥المرقد العلوي واجزالهم الصلات والرواتب للمقيمين به 

رض أســر العلميــة المعروفــة ، كانــت قدســكنت عــض الأُ هنــاك ب نّ أماتقــدم فــإلى  الاضــافةب
في القــرن الهجــري الرابــع ، وقبــل وصــول الشــيخ الطوســي لمدينــة النجــف ، ومــن الأشــرف  النجــف
  سر : تلك الأُ 

  ل شهريار ) ، وهم من البيوت النجفية الذين خدموا العلم والدين خدمة جليلة ، وقضوا آ(   
__________________  

  . ٤١البلدان ، ص  اليعقوبي ،. ١
  . ٢٧١، ص  ٩ج بحر العلوم ، تحفة العالم ، . ٢
   ٢٧١، ص  ٩ج ، بحر العلوم ، تحفة العالم ،  ٢٦البخاري ، سر السلسلة العلوية ، ص . ٣
   ١١٤ابن طاووس ، فرحة الغري ، ص . ٤
  . ٤٩غنيمة ، تاريخ الجامعات ، ص . ٥
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  . ١ة في السدانة العلويّ  عديدةً  ياماً أ  

،  ٣٠٨ســنة المتــوفىّ  ســرة الســيد شــريف الــدين المعــروف بــابن ســدرةك الأُ لــت مــنغ بدنقــو 
  . ٣للشيخ المفيد  الذي كان معاصراً  ٢بن عبدالملك الغروي  حمدأو 

ذلك فقدسكن النجف عدد من العلماء المشهورين قبل هجرة الشيخ الطوسـي ل ةافضالإب
ة ســنالمتــوفىّ  د بــن ســليمان الشــيباني الــزراريبــن محمــ حمــدأبوغالــب أمــاء لعلئــك الو أُ ليهــا ، ومــن إ

فاضـل الثقـاة والمحـدثين أ، والزراري هـذا مـن الأشرف  في مدينة النجف ماً يقم، حيث كان  ٢٦٨
داب الســفر ، آو ، اذهم ، ولــه مؤلفــات عديــدة منهــا : كتــاب التــاريخ تســأُ وشــيخ علمــاء عصــره و 

   .٤عين أل آفضال ، ومناسك الحج ، ورسالة في ذكر والإ
وصـل النجـف ، وفيهـا بـذرة  الشيخ الطوسي كان قـد نّ أدم يستنتج الباحث تقما كلّ  من

مثابـة العلمـاء الأشـرف  ن يطورها ، ليجعل بذلك مدينة النجفأعلمية وحركة دراسية ، استطاع 
  ج منها ، وليتخرّ  ٥فاضل نتجع الأوم الفقهاء ومحطَّ 

الفلاسـفة ونوابـغ المتكلمـين  عـاظم الفقهـاء وكبـارأالدين و  ساطينألاف من خلال القرون المتطاولة مايعد بالآ  
  .٦نواعها أجلاء اللغويين وغيرهم ممن خبرالعلوم الإسلاميّة بأفاضل المفسرين ، و أو 

كما يحـب ، الأشرف   مدرسته الجديدة في النجف أنشأيخ الطوسي كان قد لشن اأو بديو 
الجــو الهــادئ الــذي   د ومدارســها ، ومســتثمراً مــن تجربتــه الطويلــة في بغــدا مــنى مســتفيداً يتوكماكــان 

ارات السياسـية المتصـارعة ، حـداث والتيـّه المدينة بسبب بعدها عـن مسـارح الأهذكانت تنعم به 
  فقط ليعطيه ) البيت (عأهل  الحديثة على مذهب هترسمدفقصر الدراسة في 

__________________  
  . ١٥، ص  ١ج ، الأمالي  بحر العلوم ، مقدمة. ١
  . ٢٣٠، ص  ١٢ج الشيعية ، يّة الإسلام مين ، دائرة المعارفحسن الأ. ٢
  . ٤٠٤، ص  ٢ج محبوبة ، ماضي النجف ، . ٣
  . ٢٦لقاب ، ص ، الشيخ حبيب اللّه الكاشاني ، لباب الأ ١٠٨، ص  ٢ج كحالة ، معجم المؤلفين ، . ٤
  . ة الدكتور حسين علي محفوظ، مقال ٨٧، ص  ١، السنة الخامسة ، العدد  الإسلاممجلة رسالة . ٥
  . ١٤، ص  ١ج ، الأمالي  بحر العلوم ، مقدمة. ٦
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ء ، ولــذلك كثــف جهــوده في هــذا المجــال ، صــاتقه مــن الــدرس والبحــث والتوســعة والاسمايســتحقّ 
بــو أ خــر ســني حياتــه ، وفي ذلــك يقــول تلميــذه ابــن شــهريارآ لحلقــات التــدريس حــتىّ  ملازمــاً  وظــلّ 

  د الخازن : حمأمحمد بن  عبد االله
بالمشــهد المقـــدس الغــروي ، وعلــى ســـاكنه  ؛بــو جعفـــر محمــد بــن الحســن بـــن علــي الطوســي أحــدثنا الشــيخ   

  .١ربعمائة أفضل الصلوات في شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين و أ

غال الشيخ الطوسي بالتدريس وعمله المتواصل في بنـاء وتطـوير مدرسـته الجديـدة  شنا لّ علو 
الأمـــالي  ه لم يكتـــب غـــيرنــّـأذ إنتـــاج الفكـــري للشـــيخ وقلـــة التـــاليف عنـــده ، ب وراء الابســـلكـــان ا

 ٤٦٠. ٤٤٨( الأشـرف  في النجـف ه عاش اثني عشر عاماً نّ أرح رغم لشح ار واختيار الرجال وش
  . فيها ؛ وفاته ليها وحتىّ إمنذ هجرته ) هـ 

  انفردت مدرسة الشيخ الطوسي في النجف بمميزات خاصة منها :  وقد
ساســـية في تلـــك البيـــت هـــو المـــادة الأأهـــل  تجـــاه ، حيـــث كـــان مـــذهبحاديـــة الإأا Ĕـــإ. ١

 مـــن مختلـــف المـــذاهب كثـــر مـــن اتجـــاهٍ أفي بغـــداد تشـــتمل علـــى  هترســـمدن كانـــت أالمدرســـة ، بعـــد 
هـا : انعـدام التنـافس المـذهبي والصـراع الفكـري ، منة داب عـبسـأإلى  ، ولعل هذا يعـوديّة الإسلام

  . البيتأهل  تها كلهم من المنتمين لمذهبسكان النجف وطلب نّ لأ
مثــالهم في مــدارس بغــداد ، أمــن العلمــاء الكبــار الــذين كــان يجــد الأشــرف  جــفنلو الــخ ثمّ 

 لا الــدفاع عــن كــلّ إمامــه أوالــذين كــانوا يشــكلون عنصــر التحــدي الــذي لايملــك الشــيخ الطوســي 
نـــاظرات وحلقـــات الجـــدل ي لايعتقـــد بصـــوابه ، وذلـــك مـــن خـــلال المأي ر أو الـــرد علـــى أشـــبهة ، 

الأشــرف  ابتعــاد النجــف نّ إذلــك فــإلى  ا ، بالاضــافةهارســمدوالحــوار الــتي كانــت تزخــر đــا بغــداد و 
جــواء هادئــة قليلــة التــاثر بالمنازعــات والصــراعات أق خلــحــد بعيــد في إلى  عــن مركــز الخلافــة ســاهم

   .راء المذهبيةالسياسية التي كانت لها انعكاساēا المباشرة على الآ
  الجديدة كوĔا تسير ضمن حلقات دراسية الأشرف  ومما امتازت به مدرسة النجف. ٢

____________  
  . ٢١٨ابن طاووس ، مهج الدعوات ، ص . ١
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، يجتمــع فيهــا الشــيخ بتلاميــذه ، ويملــي علــيهم معارفــه في التفســير والحــديث وعلــم الرجــال  ةِ خاصّــ
الطوسـي  للشـيخ الأمـالي  اسة من قبل ، ولعل كتـابصول ، وهو مالم تشهد مثيله الدر والفقه والأُ 

يعطينا صورة واضحة عن سير تلك الدراسة ، حيث تضـمن الكتـاب موضـوعات مختلفـة في شـتى 
  . ةيّ الإسلامالعلوم والفنون 

صـــــبحت أ، وبـــــذلك  ٧مـــــام علـــــي لقـــــي دروســـــه بمشـــــهد الإن الشـــــيخ الطوســـــي يُ اكـــــ. ٣
كمــــا   ١يســــت مــــن المــــدارس المســــتقلة عــــن الجوامــــع المســــجد ، ولب اً قــــيوث اتصــــالاً  مدرســــته متصــــلةً 

 خاصـــاً  يومنـــا هـــذا لتصـــبح تقليـــداً إلى  ه الميـــزة قائمـــةً هـــذ تلـــظ داد ، وقـــدغـــبهوالحـــال في مـــدارس 
ها الشـــيخ الطوســـي قبـــل أنشـــأعلميـــة علـــى غـــرار الحـــوزة الـــتي لا اēـــز و وحالأشـــرف  بمدرســـة النجـــف

 ابـاً تّ وكُ  حـين علمـاء كلهـا كـلّ أُ كـة تـؤتي ما بعد شـجرة مبار يرت فالف عام ، والتي صأمايقرب من 
ثــارهم آنســانية ، وتركـوا والإيّة الإسـلام غنــاء المكتبـةإدبـاء وخطبــاء وشـعراء ، سـاهموا في أُ وفقهـاء و 
ēم واضحة على كل مجتمع عاشوا فيهوبصما .  

  دهولاأ
ـــ ـــا علـــي الحســـن بـــن أف الشـــيخ الطوســـي ولـــده الشـــيخ خلّ بي جعفـــر محمـــد الطوســـي ، أب
لقاء الحديث ، وكان من مشاهير رجـال العلـم إباه في العلم والعمل والتدريس والفتيا و أوقدخلف 

  . ٢على والده جميع تصانيفه  أوكبار رواة الحديث ، قر 
  . ٣ثقة  جليلاً  محدثاً  فقيهاً  فاضلاً  وقدكان عالماً . هـ ٤٤٥جازه والده في النجف سنة أو 
إلى  جــازاتليــه ينتهــي كثــير مــن طــرق الإإ، و فاضــل عيــان الأأعليــه جماعــة كثــيرة مــن  مــذَ لتت

  . ٤المؤلفات القديمة والروايات 
  لهما  جازأالرواية والدراية ، أهل  ف الشيخ الطوسي ابنتين كانتا عالمتين منوخلّ  امك

__________________  
  . ١٤١ناجي معروف ، علماء النظاميات ، ص . ١
  . ٤تجب الدين ، الفهرست ، ص نم. ٢
  . ٤٦١مل ، مل الآأاملي ، الحر الع. ٣
  . ٩سداللّه التستري ، مقابس الانوار ، ص أ. ٤
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  .١ف بوهما الشيخ الطوسي رواية ماصنّ أ

  وفاة الشيخ الطوسي
 ٤٥٨سـنة تـوفيّ  هنـّأخ الطوسي ، فروايـة تقـول : يلشة ااة وفند سديتح ات فييروالا تنيابت

تـوفيّ  يسـو طلا خ يلشـا نّ إوثالثـة تقـول :  ، ٣هــ  ٤٥٩سنة وفاته كانـت  نّ إخرى تقول : أُ ، و  ٢هـ 
يخ لشـا نوف عـر عـلما نّ لأ،  اهدقأصدق الروايات و أن الرواية الثالثة هي أ، ويبدو  ٤هـ  ٤٦٠عام 

الشـريف  نّ إ، وحيـث  ٥ مـاً ان عير شـعربعـة و أه الشريف المرتضـى ستاذِ أُ ه بقي بعد وفاة نّ أالطوسي 
هـ  ٤٦٠كانت في سنة   يسو طلخ ايلشة اان وفأني ، فهذا يع هـ ٤٣٦سنة توفيّ  المرتضى كان قد

عمر خمسة وسـبعين  ربعة وعشرين سنة عاشها بعده ، وđذا يكون الشيخ الطوسي قدأ، باضافة 
قامــة الشــيخ إهــو أيضــاً  روايــةله اهــذ دؤكــي، والــذي هـــ  ٤٦٠ عــام وحــتىّ هـــ  ٣٨٥مــن عــام  عامــاً 

  . ٦هـ  ٤٦٠ة سنإلى  ٤٤٨الطوسي مدة اثنتي عشرة سنة في النجف من 
في تحديد يوم وفاته ، فمنهم أيضاً  م اختلفواĔّ إاختلف الرواة في تعيين عام وفاته ، ف اموك

  من يقول : 
ا كانــت في الثـــاني Ĕّــإ، بينمــا يقــول غــيرهم :  ٧في ليلــة الثــاني عشــر مــن المحـــرم  تنــاك  اĔّــإ

، حيـث يقـول الحسـن بـن  ، وقدتولى غسل الشيخ ودفنه جماعـة مـن خيارتلاميـذه ٨ه منن ير شعلوا
  مهدي السليقي : 

__________________  
  . ٣٢٨، ص  ١ج كاشف الغطاء ، الحصون المنيعة في طبقات الشيعة ، . ١
  . ٥٦، الكنتوري ، كشف الحجب ، ص  ١٠٢شوب ، معالم العلماء ، ص آابن شهر . ٢
  . ١١، ص  ٣ج للغة العربية ، داب اآ، زيدان ، تاريخ  ٣٤٩، ص  ٢ج الصفدي ، الوافي بالوفيات ، . ٣
  . ٤٢، ص  ٢ج بحر العلوم ، موسوعة العتبات المقدسة ، . ٤
  . نفس المصدر. ٥
  . ٤٥، ص  ١ج الطهرانى ، مقدمة التبيان ، . ٦
  . ١٨١فنديك ، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ، ص . ٧
، البحــراني ، لؤلــؤة البحــرين ،  ٥٨١، الخوانســارى ، روضــات الجنــات ، ص  ٢٤٨الحلــي ، الرجــال ، ص  ةمــلاعلا. ٨

  . ٤٥، ص  ١؛ الطهراني ، مقدمة التبيان ، ج  ٢٩٣ص 
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بــو الحســن اللؤلــؤي غســله في تلــك أن عبدالواحــد العــين زربي والشــيخ بــبــو محمــد الحســن أتوليــت انــا والشــيخ   

  . ١الليلة ودفنه 

ق لـطأُ مسـجد إلى  عـدالـذي تحـول فيمـا ب ٢عـروف اليـوم ، وهـو بيتـه لمع اضـو لما في نفـدُ  دوق
كونـــه إلى   ضـــافةً إ،  ٣صـــبح مـــن المـــزارات المعروفـــة أيـــه اســـم مســـجد الشـــيخ الطوســـي ، والـــذي لع

ضـمن حلقـات خاصـة مختلـف الأشـرف  مدرسة يدرس فيها طلبة العلـوم الدينيـة في حـوزة النجـف
 رض حــوالي، ويرتفــع عــن ســطح الأ ٤، وقــبر الشــيخ الطوســي يتوســط المســجد يّة الإســلام وملــعلا

د بيات من الشعر ، تؤكّـأمتر واحد ، وعلى جدار المسجد الذي يرقد فيه شيخنا الطوسي كتبت 
  هي : بيات، والأهـ  ٤٦٠وفاة الشيخ كانت سنة  نّ أ

  انطـــــــــــــوى دِ فيـــــــــــــك قـَــــــــــــ الطوســـــــــــــيَّ  دَ قـَــــــــــــرْ يامَ 

  دِ قــَــــــــــــرْ مَ  بَ يَــــــــــــــطْ أَ محيــــــــــــــي العلــــــــــــــوم فكنــــــــــــــت     

    
ـــــــــــدعاة إلى الهـــــــــــدى ـــــــــــك شـــــــــــيخ طائفـــــــــــة ال   ب

ـــــــــــــــــــــــومجَُ        دِ دُّ بـَــــــــــــــــــــــحكـــــــــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــــــــد ت ـَالأ عُ مَّ

    
  هُ ضــــــــــــــــــــــــــــــــافَ أف محــــــــــــــــــــــــــــــــرمٍ  ودى بشــــــــــــــــــــــــــــــــهرِ أ

ــــــــــــــــــــــــاً حُ        زن
ُ
  ددِّ جَــــــــــــــــــــــــتَ بفــــــــــــــــــــــــاجع رزئــــــــــــــــــــــــه الم

    
  خــــــــــــــاً ع الشــــــــــــــريف مؤرِّ وبكــــــــــــــى لــــــــــــــه الشــــــــــــــرُ 

٥)  دِ محمّـــــــــ بكـــــــــى الهـــــــــدى والـــــــــدين فقـــــــــدُ أ(     
  

    
  . شرفقدم محلة في مدينة النجف الأأويقع قبر الشيخ الطوسي في محلة المشراق ، وهي 

__________________  
  . ٢٩٣، البحراني ، لؤلؤة البحرين ، ص  ١٤٨العلامة الحلي ، الرجال ، ص . ١
ج ، سـركيس ، معجـم المطبوعـات ،  ٨١ال الدين ، فقهـاء الفيحـاء ، ص م، ك ٧٤ل ، ص ارجلون اير ، عدصلا. ٢
  . ١٢٤٨، ص  ٢
  . ٢٣٩، ص  ٣ج بحر العلوم ، الرجال ، . ٣
  . ـهـ  ١٣٩٩خرها كانت عام آ، الأشرف  عند زيارتي لمدينة النجفكثر من مرة أ الشيخ الطوسي برزرت ق. ٤
، للشـيخ جعفـر  ١٣حرف ، ص ، انظـر كتـاب ضـبط التـاريخ بـالأهـ  ٤٦٠البيت يؤرخ وفاة الشيخ الطوسي بسنة . ٥

  . النقدي
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  ني :الثال الفص
  عصر الطوسي

  الشيخ الطوسير عص
حــــداث المختلفــــة الشــــريفة بتلاحــــق الأتميــــز القرنــــان الرابــــع والخــــامس بعــــد الهجــــرة النبويــــة 

للظـــروف السياســـية ، وحســـب طبيعـــة  ين الشـــدة والرخـــاء والحريـــة والاضـــطهاد تبعـــاً بـــرجحـــة أوالمت
الخلفــاء المتعــاقبين علــى الســلطة ، وكانــت تلــك المتغــيرات والتقلبــات السياســية قــدتركت بصــماēا 

  . العصر بناء ذلكأثارها على غيره من آعلى الشيخ الطوسي ، كما تركت 
سـمت تـة الـتي اتّ من الاضطهاد والقهـر بسـبب السياسـة المتزمّ  قليم خراسان نوعاً إوقدشهد 

ســلطان محمــود الغزنــوي ، والــتي نــال مــن ويلاēــا طلبــة العلــوم العقليــة لا مكــحان بــأقمعــي  بطــابعٍ 
 ث قــدتبــاع المــذهب الســني ، حيــأومعارضــين للســلفيين مــن  لــيس بالقليــل باعتبــارهم انــداداً  نصــيباً 

مـن المعتزلـة والرافضـة  كثيراً   ليهم ، فنفي خلقاً إساءة هم والإبيذعت بالغ السلطان محمود الغزنوي في
ــــابر أشــــبهة ، و لمسماعيليــــة والجهميــــة واوالإ كمــــا لم يســــلم الفلاســــفة مــــن . ١مــــر بلعــــنهم علــــى المن

ــــادēم ، وكــــان كــــذلك متمّ إفي تعقــــبهم و  جــــدّ  اضــــطهاده ، حيــــث قــــد عقــــب ه في تلسياســــتِ  مــــاً ب
    مره في يوم واحد مئتان بتهمةِ أالقرامطة الذين تغلب عليهم ، حتى شنق ب

__________________  
  . ٢٢، ص  ٣ج ، اليافعي ، مراة الجنان ،  ١٨٦، ص  ٣ج ابن العماد ، شذرات الذهب ، . ١



 الشيخ الطوسي مفسراً    ....................................................................................   ٥٦

  . المذهب الاعتزال وسوءِ 
لاضطهاد المذهبي ، وضاع وسوء الحالة ، حينما تضاعفت حالة اقب ذلك تفاقم الأعأ ثم

دى أمرالـــذي ، الأ ١ليهـــا إسماعيليـــة المصـــرية ن خاصـــة بعـــد وصـــول الـــدعوة الإااســـر ت في خواشـــتدّ 
ن لأبنــاء المــذهب الســني أ دى بغــيره مــن العلمــاء وطــلاب العلــوم مــن غــيرِ أبالشــيخ الطوســي كمــا 
 لم تكـن هـي خر ، فكانت بغداد محـط الرحـال لهـم ، والـتيآبلد إلى  ادهطضيهربوا من جحيم الا

مــن غيرهابســبب وجــود  حســن حــالاً أن كانــت إثــار هــذه السياســة الجــائرة ، و آبمنجــى عــن أيضــاً 
  . س الحكم فيهاأالبويهيين على ر 

ماقبـــــل وصـــــول الشـــــيخ إلى  الفكـــــري في العصـــــر العباســـــي يعـــــود تـــــاريخ الاضـــــطهاد لعـــــلو 
ع الفكري القائم بـين ث كان السبب في هذا الاضطهاد هو الصرا ي ، حيرثكببغداد إلى  الطوسي 

ة والنزعــة صــحاب النزعــة الســلفيّ أة ، والــتي يشــكل الخــلاف الحــاد بــين ة والفقهيـّـالمــدارس الكلاميّــ
هــ  ٢٤٧. ٢٣٢ل علـى اللـّه ( يـام المتوكّـأب السـلطة العباسـية ضر غـاثأهم مظاهره ، مما أة العقليّ 

خــــذت أك المدرســــة الــــتي درســــة الســــلفية ، تلــــلماإلى  فر طــــتوبشــــكل م ، والــــذي كــــان منحــــازاً ) 
ـــة وا حكـــام العقـــل أيعة ، وكـــل مـــن يحـــاول التوفيـــق بـــين لشـــتضـــطهد الفئـــات المخالفـــة لهـــا كالمعتزل

زادوا مـن نفـوذهم ، وصـاروا  تجـاه يكـون السـلفيون قـد، وبانحيـاز الخليفـة لهـذا الإ ٢حكام الشرع أو 
  . ٣» مةٍ داخل حكو  حكومةً  « حون بعصا التهديد لمن خالفهم ، حتى صارواوِّ لَ ي ـُ

ن عجــزت الســلطة أوا في شــؤون النــاس الخاصــة ، ممــا ســبب الاســتياء العــام بعــد خلدتــ دوقــ
 وامــــر الســــلطة المركزيــــة ، فــــاعلنواأمــــراء علــــى الخــــروج عــــن الــــذي شــــجع الاُ  رمــــعــــن ردعهــــم ، الأ
تـــراك الـــذين  علـــى الأ) هــــ  ٣٣٤. ٣٣٣يفـــة المســـتكفي باللــّـه ( للخب اضثـــار غــــأاســـتقلالهم ، ممـــا 

  من فيها ، واضطر عندها للاستنجاد بالبويهيين ليتسلموا ط الأضبمور البلاد ، و يتولون اُ  كانوا
__________________  

  . ٥١٢، ص  ٢ج ،  ٤ج مصطفى جواد ، مقالة في مجلة المجمع العلمي العراقي ، م. ١
  . ٨٦، ص  ٤ج المسعودي ، مروج الذهب ، . ٢
  . ٢٠٠، ص  ٣ج ،  الإسلاممين ، ضحى أحمد أ. ٣
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  . ١للارتباك والفوضى  السلطة في العراق ، ووضع حدّ 
 صـــبحوا فيمـــا بعـــد الســـادة الجـــددألايســـتهان đـــا ، لـــذلك  ةً و ذاك قـــنـــآون يـــهيو لبن ااكد وقـــ
صــحاđا أمســتفيدين مــن تجربــة القمــع الفاشــلة والــتي لم يجــن هـــ  ٣٣٤، عــام  ٢ة ياســبعلللخلافــة ا
صــــحاب المــــدارس أســــية معتدلــــة مــــع كــــل الفــــرق و بانتهــــاجهم سيا وســــطاً  لكوا طريقــــاً ســــنفعــــا ، ف

ن يثبتــوا للنــاس أرادوا أ عــادة هيبــة الدولــة ، وقــدإمــن وبســط النظــام و قــرار الأإوالاتجاهــات ، بغيــة 
وامــر المشــددة ضــد الشــيعة ، رغــم انتمــائهم مــن خــلال فرضــهم الأ ئــةٍ فلانفتــاحهم وعــدم انحيــازهم 

قــدموا أكمــا و . ٣قامــة شــعائرهم الدينيــة إعــه مــن منعــوهم م بلغــوا حــداً  ع ، حيــث قــدالمــذهبي للتشــيّ 
  . ٤هـ  ٣٩٣على نفي الشيخ المفيد عن بغداد ، فغادرها عام 

Ĕــم ورغــم  أذ إفضــل ممــن ســبقهم مــن الحكــام ، أن البــويهيين كــانوا أين لعامــة النــاس بــت دوقــ
هم ، الســنة ، فســاد الهــدوء في عصــر أهــل  بنــاء مــذهبهم علــىأ يحــاولوا تســليط لم،  كــوĔم شــيعةً 

اح واللـين الـتي مارسـوها ، ولاطلاقهـم الحريـة الدينيـة والحريـة تـفنالا ةاسـيوازدهرت العلـوم بسـبب س
)  ٣٧٢ـ  ٣٦٧(  ٦الدولــة  عضــد في عهــد ظهــر ذلــك واضــحاً  وقــد. ٥ة الفكريــة والحريــة القلميّــ

عليهـا وكيـل  وله دار بشيراز وخزانة للكتب. ٧مراء دباء على منادمة الأُ مجالسة الاُ  رؤثيالذي كان 
لا إنــواع العلــوم كلهــا ، أوقتــه مــن إلى  فوخــازن ومشــرف مــن عــدول البلــد ، ولم يبــق كتــاب صــنّ 

  نوع بيوت ، وفهرستات  له فيها ، والدفاتر منضدة على الرفوف ، ولكلّ وحصّ 
__________________  

  . ٨٥، ص  ٦ج مم ، مسكويه ، تجارب الأُ . ١
  . ٢٥٧، ص  ١ج السامر ، الدولة الحمدانية ، . ٢
  . ١٤٠، ص  ٨ج ابن الجوزى ، المنتظم ، . ٣
  . ٨٦، ص  ٩ج ، الكامل ، الأثير  ابن. ٤
 نيكــبي شــجاع بويــه ، انظــر القمــي ، الأبي الحســن بــن أبــو شــجاع فنــا خســرو بــن ركــن الدولــة أعضــدالدوله ، هــو . ٥
  . ٤٢٤ص  ١ج بن الوردي ، التاريخ ، وا ؛ ٣٣٣، ص  ٢لقاب ، ج لأوا
  . ٢١٦، ص  ٢ج لبى ، يتيمة الدهر ، الثعا. ٦
  . ٤٤٩حسن التقاسيم ، ص أالمقدسي ، . ٧
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  . ١سامي الكتب أفيها 
يقـرب مـن مجلسـه  فـرد لهـم في داره موضـعاً أكرم عضد الدولة العلماء من الفلاسفة ، و   دوق

خـرج مـن بيـت أدب ، و في عـدة مـن فنـون الأ ، يجتمعون فيه للمفاوضة ، وكان هو نفسه مشـاركاً 
أهــل  بــواب العلـم وتحصـيله ، وعلـى الصــدقات لـذوي الحاجـة مـنأعظيمـة صـرفت في  مـوالاً ألمـال ا

  . ٢الذمة أهل  إلى الملة ، وتجاوزهم
تشـجيع العلمـاء والقـراء ، إلى  كما عمل علـى النهـوض بمرافـق بـلاده بشـكل مثـير ، فعمـد

ت بــار ، فــامتلأوات والآصــلح القنــأتشــفيات وغيرهــا مــن المنشــات العامــة ، و سلمد المســاجد واوشــيّ 
  . ٣موال الدولة للترفيه عن الفقراء أمن  بالمياه ، كما خصص جزءاً 

قيمــة مثــل   فوا لــه كتبــاً عضــد الدولــة عــدد كبــير مــن العلمــاء والكتــاب ، وصــنّ  بحصــ دوقــ
ـــكتـــابي الايضـــاح وك بـــن  حمـــدأبـــوعلي الحســـن بـــن أكملـــة في النحـــو الـــذي صـــنفه الشـــيخ تب الات
  . ٤) هـ  ٣٧٧. ٢٨٨نحوي ( عبدالغفارالفارسي ال

 سـحاقإبي خبـار بـني بويـه لأأه في علـم النحـو ، وكـذلك كتـاب التـاجي في نمام ز ماإن اوك
نشـاء ، الـذي كـان كاتـب الإ ٥) هــ  ٣٨٤ـ  ٣٢٠بـن هـلال بـن هـارون الحـراني الصـابي ( إبـراهيم 

  . ببغداد في عهد الدولة البويهية
، وينبـــغ العديـــد في مختلـــف  ســـريعاً  لعهـــد ازدهـــاراً علـــوم في مثـــل هـــذا الا رزدهـــتن أ ةابـــر ولا غ

ن العهد البويهي جـاء بعـد فـترة مـن الاضـطهاد الفكـري الخـانق أما و يداب ، سون والآنفلالعلوم وا
يـام أ المواهب في ظل عهد يحترم العلم ، ويكرم العلماء ، ولـذلك تزخـرُ  تنمت و اقاطل، فتفتقت ا
  والتفسير والشعر والحديث ، وغيرها من فقه لدب واوالأ ركفلب ااحصأبالبويهيين 

__________________  
  . داب اللغةآزيدان ، تاريخ . ١
  . ٤٠٨، ص  ٦ج مم ، مسكويه ، تجارب الاُ . ٢
  . ٣٥٧، ص  ٤ج ، ماده بابويه ، يّة الإسلام دائرة المعارف. ٣
  . ٣٦١ص ،  ١ج عيان ، ، ابن خلكان ، وفيات الأ ١٩٣، ص  ٢ج علام ، الزركلى ، الأ. ٤
  . ٣٤، ص  ١ج عيان ، ، ابن خلكان ، وفيات الأ ٢٧٥، ص  ٢ج داب اللغة العربية ، آزيدان ، تاريخ . ٥
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، والشــريف  ١) هـــ  ٤١٣. ٣٣٦مــد بــن محمــد بــن النعمــان ( مح عبــد االلهو بأمثــال الشــيخ المفيــد أ
عرعصـره ، حيـث كـان نقيـب النقبـاء وشا ٢)  ٤٠٦. ٣٥٩بوالحسن محمـد بـن الحسـين ( أالرضي 

  . مارة الحج والمظالمإليه كانت إ، و 
م الهـــدى ( لـــعبوســـوي المعـــروف لم اينســـلحن ابـــي لـــع مســـاقلوابأى ضـــرتلمف اير لشـــك الذكـــو 
ن بدمــــبــــوجعفر محأصــــاحبنا الشــــيخ الطوســــي ، ومــــن قبلــــه كــــان  ، ومــــن ثمّ  ٣) هـــــ  ٤٣٦. ٣٥٥

ب اتـــوصـــاحب ك الإماميــّـة حـــد شـــيوخ الشـــيعةأ، وهـــو  ٤) هــــ  ٣٢٩يعقـــوب الكليـــني ( ت ســـنة 
بوالقاسم جعفربن محمد بن جعفربن موسى بـن أربعة عندهم ، وكذلك صول الأحد الأأكافي ، لا
ينـة مدفي  والمـدفون حاليـاً  سـتاذ الشـيخ المفيـدأُ ، و الإماميّة  ، والذي يعتبر من كبار علماء ٥لويه و ق

 ٣٦٨نت وفاتـه سـنة ، والذي كا ٨مامين موسى الكاظم ومحمدالجواد الكاظمية ببغداد بجوار الإ
الـــذي يعتـــبر رئـــيس  ٦بـــوجعفر محمـــد بـــن علـــى بـــن بابويـــه القمـــي أ، وكـــذلك الشـــيخ الصـــدوق هــــ 
 ربعـة عنـدصـول الأحـد الأأ، ويعد كتابه من لايحضره الفقيه الإماميّة  دثين واحد شيوخ الشيعةلمحا

صــحاب أوخ و ونبــغ في هــذا العصــر الكثــيرون مــن شــي ، كمــاهـــ  ٣٨١عــام تــوفيّ  د، وقــالإماميـّـة 
  ة مثل : الفرق الكلاميّ 

  الأحكام  صاحب كتاب ٧ردي ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري وَ الما
__________________  

  . ٤٥٨الطوسي ، الرجال ، ص . ١
، ابــــن الجــــوزى ،  ٣١٢، ص  ١ج ، يّة الإســــلام ، متــــز ، الحضــــارة ١٣٧، ص  ٣ج الثعــــالبي ، يتيمــــة الــــدهر ، . ٢

،  ١ج الطريحـي ، مجمـع البحـرين ،  ؛ ٤٤، ص  ٤ج عيـان ، ان ، وفيـات الأكـ؛ ابـن خل ٢٨١، ص  ٧المنتظم ، ج 
  . ١٤٨ص ،  ٨ج التستري ، قاموس الرجال ،  ؛ ١٨٩ص 
  . ١٠٠ـ  ٩٨الطوسي ، الفهرست ص . ٣
الم شـوب ، معـآ، ابـن شـهر  ٣٢٥، ص  ٣ج ، بحرالعلوم ، الرجال  ١٠٣، ص  ٢ج لقاب ، ي ، الكنى والأمقلا. ٤

  . ٨٨الرجال ، ص 
ج لقــاب ، ، القمــي ، الكــنى والأ ١٢٥، ص  ٢ج ، ابــن حجــر ، لســان الميــزان ،  ٤٥٨الطوسـي ، الرجــال ، ص . ٥
  . ٣٨٥، ص  ١
الطوسي ،  ؛ ٣٤٣، ص  ٣ج دب العربي ، ، بروكلمان ، تاريخ الأ ٢١٦، ص  ١ج لقاب ، كنى والأل، ا يمقلا. ٦

  . ٦٧الفهرست ، ص 
  . ٦٥، ص  ١ج ، الطاهر ، الشعر العربي ،  ٤٤٤، ص  ٢ج عيان ، وفيات الأابن خلكان ، . ٧
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  . هـ ٤٥٠في بغداد سنة توفيّ  حد فقهاء الشافعية ، وقدأالسلطانية ، وهو 
. ٤١٩بـــن يوســـف (  عبـــد االلهوالمعـــالي ضـــياءالدين عبـــدالملك بـــن بأرمين لحـــم امـــاوالجـــويني ا

تـوفيّ  مـد ،ن محبـب يـطلبـوبكر محمـد بـن األبـاقلاني اء الشـافعية ، واهـقفحد أ و، وه ١) هـ  ٤٧٨
، الأشــعري  رياســة المــذهبإليــه  شــعري المــذهب ، وقــد انتهــتأ، وهــو  ٢هـــ  ٤٠٣في بغــداد عــام 
 ٤٣٦سـنة المتـوفىّ  بوالحسـين محمـد بـن علـي الطيـبأف في علم الكـلام ، والبصـري وكان ممن صنّ 

بونصــر أن الصــباغ بــم وقتــه في علــم الكــلام ، وامــاإكــبر شــيوخ المعتزلــة ، وكــان أ، ويعتــبر مــن  ٣هـــ 
ة ببغـداد نظاميـّلا ةرسـدلمدرس في ا ، وقد ٤)  ٤٧٧ـ  ٤٠٠عبدالسعيد بن محمد بن عبدالواحد ( 

دبن علـي ( ممح عبد االلهو بأ، واعتبر فقيه العراقيين في عصره ، وكان شافعي المذهب ، والدامغاني 
قاضـــي القضـــاة ســـنة  بصـــنبمنفـــي ، وقـــد عـــين المـــذهب الحأُســـتاذ  ، وكـــان ٥) هــــ  ٤٧٨. ٣٩٨
،  ٦) هــ  ٥١٣. ٤٣١بوالوفاء علي بن محمد بن عقيل الظفـري المقـرئ ( أ، والبغدادي هـ  ٤٤٧
  . وواعظاً  متكلماً  ياً أُصولو  حد شيوخ الحنابلة وكان فقيهاً أوهو 

س لنـا مـذاهب شـتى يعكـإلى  ومثل هذا الخليط من العلمـاء والفقهـاء والمتكلمـين والمنتمـين
جواء العلمية السائدة في العصر البويهي ، ويؤكد وجود الحرية الفكرية والانفتاح بوضوح طبيعة الأ
ن يخــتص الاهتمــام البــويهي بطائفــة مــن النــاس علــى حســاب أذاهب ، دون لمــالعلمــي علــى كــل ا

لرعايـة شـعري والمعتـزلي كلهـم يلقـون اعي والحنفي والحنبلي والأفالشمامي واغيرهم ، حيث كان الإ
، ويــنعم  كــرامٍ إ فىَ وْ أَ  ن عضــد الدولــة نفســه كــان يكــرم العلمــاءأوالعــون والحمايــة ، وممــا يؤكــد هــذا 

  دنيهم من خدمته ، قرđم من حضرته ، ويُ نعام ويُ إ أَ هنأعليهم 
__________________  

  . ٣٤١، ص  ٢ج ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ،  ١٦٥، ص  ٥ج السبكي ، طبقات الشافعيه . ١
  . ٤٠٠، ص  ٣ج ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، . ٢
  . ٤٠١، ص  ٣ج نفس المصدر ، . ٣
  . ٣٨٥، ص  ٢ج عيان ، ، ابن خلكان ، وفيات الأ ٦٦، ص  ١ج الطاهر ، الشعر العربي ، . ٤
  . ٦٦، ص  ١ج الطاهر ، الشعر العربي ، . ٥
  . ١٤٢ص ،  ١ج طبقات الحنابلة ،  ىالبغدادي ، الذيل عل. ٦
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طبقـــة  نـــواع الفضـــائل ، فـــاجتمع عنـــده مـــن كـــلّ أجنـــاس المســـائل ، ويفاوضـــهم في أويعارضـــهم في 
  . ١حلاها أ ثمرةٍ  علاها ، وجنى له من كلّ أ

 ٢دب الفضـل والأأهـل  ، من ديبا فقيهاً أردشير نفسه أبن  كما كان الوزير البويهي سابور
داب ، بـــالعلوم والآ اهتمامـــه كبـــيراً  ، ولـــذلك كـــان ٣ الخـــير ســـليم الخـــاطر يرثـــكال  و مـــالأ نعـــ عفيفـــاً 
لـتجمعهم ونقطـة اجتـذاب  ها مكانـاً أنشـأدبـاء ، وكانـت دار العلـم الـتي للعلمـاء والاُ  اً جم هامتر واح

الشـــريف إلى  هــــ ٤١٦ردشـــير عـــام أبـــن  لـــت تلـــك الـــدار بعـــد وفـــاة مؤسســـها ســـابورآ دلهـــم ، وقـــ
وقــدبقيت هــذه الــدار عــامرة بالعلمــاء  ، ٤ حمـد مشــرفاً أبــن  عبــد االلهبــا أالمرتضـى الــذي عــين عليهــا 

إلى  ول سـلاطين السـلاجقةأ ٥عند دخول طغرلبك هـ  ٤٥١ن احترقت عام أإلى  وطلاب العلوم
 عبـــــد االلهرســـــلان بـــــن أبـــــو الحـــــرث أتــــراك ببغـــــداد م الأن قضـــــى علـــــى حركـــــة مقـــــدّ أبغــــداد ، بعـــــد 

سم كبـير مـن محـال بغـداد نما احترق قإقت وحدها ، و تر اح دوم قلعل، ولم تكن دار ا ٦البساسيري 
ثير أداب ســواء بتــل بويــه بالتقــدم الكبــير في مجــال العلــوم والآآامتــاز عهــد  في وقتهــا ، هــذا وقــد ٧

، ممـــا  ٨مـــن العلمـــاء والشـــعراء والكتـــاب  مهـــلن جان كـــيذلـــا مو بتـــاثير وزرائهـــأنفســـهم أالبـــويهيين 
ن أمكــان ، خاصــة بعــد  لّ طــلاب العلــوم مــن كــ اهدصــقيء ، مــالعلم والــعللكعبــة إلى   حــول بغــداد

نصــر هــذا   بــوأدارالعلــم ، و ) هـــ  ٤١٦. ٣٣٦ردشــير ( أبــن  ســابور نصــر بــوأشــيد الــوزير البــويهي 
   ةولدال دضعن ب رصن بيأى دوزراء للا بركأكان يلقب đاء الدولة ، وهو من 

____________  
  . ٦٨، ص  ٣ج مم ، الروذ راوري ، ذيل تجارب الاُ . ١
  . ١٨٠، ص  ٣ج ل القضاء الشرعي ، بحر العلوم ، دلي. ٢
  . ١٩، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٣
  . ٣٥٩، ص  ٦ج دباء ، الحموي ، معجم الاُ . ٤
  . ٢٣٠، ص  ١٥ج ، ماده طغرلبك ، يّة الإسلام دائرة المعارف. ٥
لقـاب ، لأوا القمي ، الكنى،  ٥٠٧، ص  ١ج ن الوردي ، التاريخ ، ب، ا ١٢١، ص  ١ج اب ، للب، االأثير  نبا. ٦

  . ٧٤ص  ٢ج 
  . ٢٥٥، ص  ٤ج الحموي ، معجم البلدان ، . ٧
  . ٢٢٧، ص  ٢ج داب اللغة العربية ، آزيدان ، تاريخ . ٨
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  . ٢دباء وكان بابه محط الشعراء والأُ  ١هي ، حيث جمعت فيه الدراية والكفاية يو لبا
في  ٤هــ  ٣٨١سسـت عـام أن تأنـذ م ٣ل مدرسـة وقفـت علـى الفقهـاء وّ أعتبر دار العلـم تو 

دبـاء والعلمـاء وكانـت هـذه المدرسـة ملتقـى الأُ  ٥الكرخ ببغداد في محلة تسمى بين السورين  ةطـقنم
قــام فيهــا أ، و هـــ  ٣٩٩المعــري عــام  بــو العــلاءأتــردد عليهــا الشــاعر المعــروف  والبــاحثين ، وكــان قــد

  يدة يقول فيها :، لينشد لهاقص ٦وطنه إلى  شهر ، ثم غادرهاأسنة وسبعة 
ــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــا في دار ســــــــــــــــــــابور قينــــــــــــــــــــة   وغن

٧مـــــــــن الـــــــــورق مطــــــــــراب الاصـــــــــايل مهيــــــــــاب    
  

    
د يرشـلالخليفة العباسي هارون اأنشأه  ذيلكمة الحيت ابار ر ى غلار عده الهذ تناك  دوق

 اهـعكثـيرة ابتاعهـا ، وجم  ليها كتبـاً إن ينقل أردشير أبن  طاع سابورتث اسيح) هـ  ١٩٣ـ  ١٧٠( 
بي الحســين أالشــريفين إلى  مورهــا ومراعاēــا والاحتيــاط عليهــاالنظــر في اُ  ، وردّ  فهرســتاً  ل لهــامــ، وع

 عبـــد االلهبي أحمـــد الحســـني والقاضـــي أمحمـــد بـــن  عبـــد االلهبي أبي شـــيبة ، و أمحمـــد بـــن الحســـين بـــن 
 ٨بابكر محمـد بـن موسـى الخـوارزمي ، فضـل عنايـة đـا أالحسين بن هارون الضبي ، وكلف الشيخ 

 ورده ابـن الجـوزي فيأ ولعل الاختلاف الذي وقع بـين مـا ٩ف مجلد كثر من عشرة الآأيها وكان ف
  ، وبين ماذكره ابن العماد في  ١٠هـ  ٣٨١نشائها عام إريخ ات

__________________  
  . ٩٩، ص  ٢ج عيان ، ان ، وفيات الأكابن خل. ١
ـــهكابـــن   ؛ ١٠٤، ص  ٣ج هب ، ، ابـــن العمـــاد ، شـــذرات الـــذ ٣، ص  ١ج ، الكامـــل الأثـــير  ابـــن. ٢  ثـــير ، البداي
  . ١٩ص  ١٢لنهايه ، ج وا
  . ٣١٢، ص  ١١ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٣
  . ١٢٤٠المعري ، شروح سقط الزند السفر الثاني ، ص . ٤
  . ٢٦، العمري ، غاية المرام ، ص  ٢٤٥، ص  ١ج البغدادي ، مراصد الاطلاع ، . ٥
  . ١٧٦، ص  ٢ج ر ، بو الفداء ، المختصأ. ٦
  . ٢٥١، ص  ١ج ،  الإسلاممين ، ظهر أحمد أ. ٧
  . ١٧٢، ص  ٧ج ابن الجوزي ، المنتظم ، مادة بين السورين ، . ٨
  . ٤١٢السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص . ٩
  . ٢٢، ص  ٨ج ، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ١٩، ص  ١٢ج ـ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ١٠
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ة الــــتي قضــــاها الــــوزير به المــــدّ ، ســــبُ  ١هـــــ  ٣٨٣ســــها في يسأد عــــام تنــــدما حــــدّ شــــذرات الــــذهب ع
ليها ، لكي تحتـوي فيمـا بعـد علـى اصـناف إردشير بجمع الكتب والمخطوطات أالبويهي سابوربن 

حسـن كتبـا منهـا كلهـا أالـدنيا  في نكـت لم، اذا  ٢ ةلـقمالعلوم ، وتضم مائة مصحف بخطوط بـني 
  . ٣صولها المحررة اُ ئمة المعتبرة و بخطوط الأ
نشــاؤها وجمــع كتبهــا ســنتين مــن الزمــان ، إيســتغرق  نْ أنشــاء مكتبــة كهــذه لإ يعــي جــداً بوط

ـــــفقـــــدجمع فيهـــــا ا ـــــر ايوز ل ـــــك  مـــــنق ر فتمـــــا يهيو لب ـــــت ـــــلرس وااب ف أهـــــل  ليفأعـــــراق ، واســـــتكتب ت
م ، مؤلفــاē ردشــيرأبــن  خــذ العلمــاء يهــدون للــوزير البــويهي ســابورأ، كمــا و  ٤روم لــالهندوالصــين وا

  . ٥غنى دور الكتب ببغداد أدب ، فاصبحت مكتبته من الفضل والأأهل  ه كان مننّ لأ
، وفيهـا  ٦خرى في بغداد من قبل الشريف الرضـي ، وسماهـا دار العلـم نشئت دار اُ واُ  امك

ى  لـ، حيـث يتبـع الـدار مخـزن كبـير يحـوي ع ٧إليـه  وفر لهم جميـع مايحتـاجون كن للطلاب ، وقدس
خزانـــة كبـــيرة منظمـــة  جانـــب هـــذاإلى  اديـــة الـــتي يحتاجهـــا الطـــلاب ، كمـــا وتوجـــدالوســـائل الم كـــلّ 
خــــرى للشــــريف مكتبــــة اُ  ضــــمت بغــــداد وقــــد. وكانــــت تعــــرف بخزانــــة دار العلــــم ٨ حســــناً  مــــاً يظنت

  . ٩،  لف مجلدٍ أالمرتضى تحتوى على ثمانين 
  ف المرتضى ذلك فقد دفع الشريإلى  دباء بالاضافةن يؤمها الباحثون والعلماء والأُ اك

__________________  
  . ١٠٤، ص  ٣ج ابن العماد ، شذرات الذهب ، . ١
  . ١٧٤، ص  ١ج ، يّة الإسلام ، متز ، الحضارة ٤١٨، ص  ١ج لقاب ، القمى ، الكنى والأ. ٢
  . ٧١٩، ص  ١ج الحموي ، معجم البلدان ، . ٣
  . ١٨٥، ص  ٦ج محمد كردعلي ، خطط الشام ، . ٤
  . ١١، ص  ١ج ، مالي الأ الطوسي ،. ٥
  . ١٩٩ابن عتبة ، عمدة الطالب ، ص . ٦
  . ٦٨الحلي ، مقدمة ديوان الرضي ، ص . ٧
  . ٢٣١عواد ، خزائن الكتب القديمة في العراق ، ص . ٨
  . ١٩٥ابن عتبة ، عمدة الطالب ، ص . ٩
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ب ماكـــان جانــإلى  ، هــذا ١وقــف قريـــة علــى كاغــد الفقهـــاء أَ دما نــدا عيـــعب اطو الحركــة العلميــة شــ
ملاكهــــم لســــد أنشــــاء المــــدارس ، ثم يوقفــــون عليهــــا بعــــض إون في بغــــداد مــــن نســــلمحيقــــدم عليــــه ا

  . ٢حاجات المدرسين والطلبة 
إلى  وجدت حركة ثقافية وعلمية ممتـازة في بغـداد شـجعت طـلاب المعرفـةأمور هذه الأُ  كل

مـن بـين العديـدين  واحـداً  والاستزادة من علوم المدارس فيهـا ، وكـان شـيخنا الطوسـي اهيلإالهجرة 
  . بغداد والدراسة فيهاإلى  ثروا الهجرةآولئك الذين أمن 

مــن والهــدوء في بغــداد ، حيــث ذ تكــدر صــفو الأإن تــدوم أب لهــذه الحيــاة الرغيــدة تــكي لمو 
وجــــدت ردة فعــــل أجــــواء الحريــــة كانــــت قــــد أن الازدهــــار الثقــــافي والحركــــة العلميــــة الــــتي تمــــت في إ

نفــوس الســلفيين الــذين جهــدوا للحيلولــة دون نمــو التيــار العقلــي واســتطاعوا معاكســة وخطــيرة في 
ن أن تضــيق علـــى رجــال العلـــم وطلبـــة العلــوم العقليـــة بعـــد نـــذاك لأآقنـــاع الســلطة الحاكمـــة إفعــلا 
إلى  طريقهـــا خـــذأرهـــاب والكبـــت تت سياســـة الإأبـــدقوا مقـــولات الســـلفيين فـــيهم ، وعنـــدها صـــدّ 
د السـلفيون مـن حملـتهم علـى طلبـة العلــوم ن صـعّ أسـع نطـاق ، بعـد و أة علـى مّـكثـر قطاعـات الأُ أ

عـــين الســـلطة أت م تحـــتيـــ اً ر مـــأصـــبح اضـــطهادهم ومطـــاردēم أعلـــى الـــدين ، ف واعتـــبروهم خطـــراً 
في  ٣الغزنــوي  الســلطان محمــودإلى )  ٤٢٢. ٣٨١وعلمهــا ، حيــث بعــث الخليفــة القــادر باللّــه ( 

  .  ٤ة بخراسان مره ببث السنأ، يهـ  ٤٠٨بلاد فارس عام 
   ٦رافضة ل، وا ٥ ةزلتعلما من ةعاى جمفنو  ةعاجم لتغ وقلابك و لذ لعفف

__________________  
  . ٢٢٢، ص  ٢ج فندي ، رياض العلماء ، الأ. ١
  . ١٧٢، ص يّة الإسلام خدابخش ، الحضارة. ٢
ج السياسـي ،  الإسـلامريخ ، تـاإبـراهيم  ، حسـن ٤٧٤العباسى ، ص  رصعلا ى فيالإسلام لماعلف ، اير ش دو ممح. ٣
  . ٨٧، ص  ٣
  . ٣٦١ثار البلاد ، ص آالقزويني ، . ٤
 بـيرة ،كب الكـصحاب واصل بـن عطـاء الغـزال الـذي اعتـزل مجلـس الحسـن البصـري حـول مسـأله مرتأزلة : هم تعلما. ٥
ج لنحل ، وا شهرستاني ، الملللقدريه ، انظر الوا لتوحيدوا دعي المعتزلة بأصحاب العدلوي لقائل المنزلة بين المنزلتين ،وا
  . ٥٧، ص  ١
  مامة زيد بن علي إنه اسم يطلق على الذين رفضوا أبي بكر وعمر ، كما و أمامة إالرافضه : هم الذين رفضوا . ٦
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اســـتجاب الســـلطان  وقـــد ٤لعـــنهم علـــى المنـــابر ، بمـــر أ، و  ٣والمشـــبهة  ٢والجهميـــة  ١سماعيليـــة والإ
اعدم  ، وقد ٥خالفين ونفيهم وحبسهم لما لتق ه فيتني ، واستن بسوامر الخليفة العباسالغزنوي لأ

هـــ  ٤٢٠، ولم يكتــف بــذلك ، بــل قــام هــذا الســلطان عــام  ٦الكثــيرين مــن رعايــاه بتهمــة الالحــاد 
  . ٧يداه من كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض إليه  باحراق ماوصلت

موقـف السـلفية هـو رغبـتهم في ن يـدعموا لأسباب التي دعـت العباسـيين الأ مهأ من لعلو 
 طريقـاً  لهـا وجـدتْ  اوئة بوجه النفوذ الفاطمي الذي قويت شوكته في مصر ، ومن ثمَّ نمجعلها قوة 

مـــر الـــذي اغضـــب الخليفـــة ، الأ ٨مكـــان منـــه  باتجـــاه العـــراق ، فانتشـــرت دعـــوēم في كـــلّ  كاً ســـالِ 
عــن المــنهج الســلفي ،  رض الغزنــويين علــى الــبطش والفتــك بكــل مــن خــرجحــالعباســي واقلقــه ، ف

 ولــــذلك دعــــا الخليفــــة القــــادر ذوي المكانــــة الدينيــــة والعلمــــاء لشــــن حملــــة تشــــكيك مكثفــــة ضــــد
،  ٩ذلــك  الكفــر والفســق ونحــوإلى  و نســبهمأالفــاطميين ، ســواء مــن خــلال الطعــن بعلــويتهم ، 

  . خذ يضطهد كل من له صلة بخليفة القاهرةأو 
__________________  

  . ـهـ  ١٢١سنه  كيام خلافه هشام بن عبد الملأثار الذي  ٧بن الحسين 
  . ٢١٧، ص  ٣لمسعودي ، مروج الذهب ، ج وا ؛ ٨٧، ص  ١ج يين ، الإسلام، مقالات الأشعري  انظر
نحــل وا سماعيــل بــن جعفــر الصــادق ، انظــر الشهرســتاني ، الملــلإمامــة إى فــرق الشــيعة الــتي تــؤمن بدة : احــيــليعاسمالإ. ١

  . ١٨٧، ص  ٢ج سماعيليه ، يه ، ماده الإالإسلامائرة المعارف ود ؛ ٢٧٨ص ،  ١ج للشهرستاني ، 
لنحـل وا جهم بن صفوان ، انظـر الشهرسـتاني ، الملـلإلى  وتنسب قرآنقه كلامية ، جبرية تقول بخلق الر ة : فيهملجا. ٢
  . ١٩٥، ص  ٧ج يه ، ماده جهم ، الإسلامدائره المعارف  ؛ ١١٣، ص  ١ج ، 
،  ١٤٥، ص  ١ج القـول بالتجسـيم ، الشهرسـتاني ، الملـل والنحـل ، إلى  الحديث تـذهبأهل  فرقة من المشبهة :. ٣

  . ماده المشبهة
  . ١٨٦، ص  ٣ج ابن العماد ، شذرات الذهب ، . ٤
  . ٣٦٣، ص  ١ج ، يّة الإسلام متز ، الحضارة. ٥
  . ٦٤، ص  ١ج ، يّة الإسلام ابو زهرة ، تاريخ المذاهب. ٦
  . ٤٥، اتعاظ الحنفاء ، ص  المقريزي. ٧
  . ٢٢٨حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص إبراهيم  حسن. ٨
  . ٤١٨ثار البلاد ، ص آ، القزويني ،  ١٦٩حسنى ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص إبراهيم  حسن. ٩
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دون نجــاح الــدعوة  لْ قــدم عليهــا العباســيون لم تحَــُأن مثــل هــذه السياســة المتشــددة الــتي ألا إ
 نــــاس عليهــــا ، حـــتى في عاصــــمة الخلافــــة العباســـية نفســــها ، وقــــدلال ابـــا ازداد اقنمّــــإميـــة ، و الفاط

يـــدي العباســـيين ودعوتـــه أعـــد انتــزاع البساســـيري بغـــداد مـــن ب دشـــأقبـــال بشـــكل تضــاعف هـــذا الإ
  ١. ، حيث خطب للمستنصرباللّههـ  ٤٥٠الناس بشكل علني للخليفة الفاطمي وذلك سنة 

يعمـل لتكـوين جبهـة معارضـة  ٢دعاة الفاطمي هبة اللـّه الشـيرازي ن داعي الاك كلل ذبوق
كـراد ، فخلـع علـيهم الخلـع الفاطميـة النفيسـة الـتي لم يشـاهدوا لهـا مراء العـرب والأأُ ين من ياسبعلل
  . ٥الفاطميين إلى  خاطغرلبكأ ٤إبراهيم  ن يضمأطاع الشيرازي هذا تواس ام، ك ٣لا يثم

ولم يكـــن بمقـــدور الســـلطة القائمـــة انـــذاك الســـيطرة علـــى  ا اشـــتد الصـــراع السياســـي ،ذđـــو 
وضــاع ســيطرة زاد مــن ســوء الأ عمــال الســلب والنهـب ، وقــدأكثــرت هـــ   ٤١٦ة نالموقـف ، وفي ســ

ـــ ٤١٧تـــراك علـــى بغـــداد عـــام الأ ،  ٦وا مصـــادرات النـــاس ، وعظـــم الخطـــب ، وزاد الشـــر ر ثكا ، ف
يمتـــازون  ولى الســـلاجقة الــذين كــانواوجهـــا عنــدما اســتأواســتمرت الحالــة في الـــتردي حــتى وصــلت 

، فاســــرفوا في الــــبطش هـــــ  ٤٤٧بــــالتطرف والانحيــــاز لصــــالح الاتجــــاه الســــلفي علــــى بغــــداد عــــام 
 ٤٤٩و  ٤٤٧شـد سـنيهم بـين عـامي ( أرهاب بكل من خالف مذهبهم ، وعـاش العراقيـون والإ
اء عظـيم ، فكثرالمـوت كل الناس الميتة ، ولحقهم وبأ، حيث عمت المجاعة ، وكثر الغلاء ، و ) هـ 

  ،  ٧ مهاتو م ندف نن عجز الناس عأ، حتى دفن الموتى بغير غسل ولاتكفين بعد 
__________________  

  . ٤١٨ثار البلاد ، ص آ، القزويني ،  ١٦٩حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، ص إبراهيم  حسن. ١
  . ٦١، ص  ٣ج السياسي ،  الإسلامحسن ، تاريخ إبراهيم  حسن. ٢
  . ٤٣المؤيد في الدين ، ديوان المؤيد ، ص  .٣
  . ٥٤ص ،  ٤ج ي ، الإسلامشلبي : التاريخ . ٤
  . ٢٣٣الفاطميّة ، ص حسن ، تاريخ الدولة إبراهيم  حسن. ٥
  . ١٥٦، ص  ٥ج ابو الفداء ، المختصر ، . ٦
  . ٢٦٦، ص  ٩ج ، الكامل ، الأثير  ابن. ٧
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  . ١ الخلفاءُ  بَ رِ فة وتَ ظام فنهبت الرصانلب ار طضوا منالأ دقف دوق
فـــــل نجـــــم أي ، ويالإســـــلاملى جانبـــــه يضـــــيع الكثـــــير مـــــن الـــــتراث إهـــــذا كـــــان يجـــــري و  كـــــلّ 

مـن  دب ، ويتعرض رجالـه للاضـطهاد والتعـذيب ، وكـان شـيخنا الطوسـي واحـداً الفكروالعلم والأ
عـام  ، وفي ٢حرقـت كتبـه ذى ، حيـث كبسـت داره واُ بين العديدين من العلماء الذين تعرضوا لـلأ

ردشــير أ وقفهــاأَ حرقــت بغــداد الكــرخ وبــين الســورين واحترقــت فيــه خزانــة الكتــب الــتي اُ هـــ  ٤٥١
  . ٣الوزير 

ـــــذكر  مـــــنو  ـــــويهي ســـــابورأالجـــــدير بال ـــــوزير الب ـــــة ال ـــــن  ن مكتب هـــــم أردشـــــير غـــــدت مـــــن أب
  . ٤نذاك آمراكزالتشيع واهم الوسائل لبث الدعوة الشيعية 

ضـد كـل المؤسسـات الدينيـة والتعليميـة للشـيعة السلاجقة على شن هجوم عنيف  لحم امم
 نفـائس الكتـب الـتي صـارت هـدفاً يّة الإسـلام فقـد المكتبـةأمر الذي ، الأ ٥وقاف التعليم أبما فيها 

إلى  ذلــــك فقدعمــــد الســــلاجقةإلى  ضــــافة، بالإ ٦صــــحاب الغنــــائم الخاصــــة أظـــــفين و و لمطمــــاع الأ
، ولغـــرض  ٧مـــة التشـــيع علـــى الصـــعيد الفكـــري ة في بغـــداد كوســـيلة لمقاو ســـيس المدرســـة النظاميــّـأت
بــذل الــوزير الســلجوقي في  ، وقــدأيضــاً  ار العقلــي الــذي كــان ينتهجــه الشــيعة والمعتزلــةيــتيقــاف الإ

كثـــيرة ، يظهـــر ذلـــك بوضـــوح مـــن خـــلال قـــراءة بعـــض ماجـــاء   مـــوالاً أة و ير بـــك  داً و هـــجهـــذا الســـبيل 
  رسلان والتي يقول فيها : ألب أإلى  برسالته

ينصــرونك ولايخــذلونك ، ويرمــون دونــك بســهام  جنــداً  مــن خراســان جعلــت لــك  
عظــــم ألــــيهم مــــن إحســــان لاتخطــــئ ، وهــــم العلمــــاء والزهــــاد ، فقــــد جعلــــتهم بالإ

  .٨عوانك أ
__________________  

  . ٢٥٥، ص  ٩ج ، الكامل ، الأثير  ، ابن ٧٨٤، ص  ٢ج الحموي ، معجم البلدان ، . ١
  . ٧١، ص  ١٢لنهاية ، ج وا ثير ، الدايةكابن   ؛ ١٢٧ص ،  ٤ج  ي ، طبقات الشافعيه ،كالسب. ٢
  . ٣، ص  ١٠ج ، الكامل ، الأثير  ابن. ٣
  . ٥٨غنيمة ، تاريخ الجامعات ، ص . ٤
  . ٢٦١فياض ، تاريخ التربية ، ص . ٥
  . ٣، ص  ١٠ج ، الكامل ، الأثير  ابن. ٦
  . ١٠٢فياض ، تاريخ التربية ، ص . ٧
  . ١٥، ص  ١٠ج امل ، ، الكالأثير  ابن. ٨
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ن تلك المدارس كانت لأ،  ١ثارها الحنابلة أة موجة من المقاومة قيت المدارس النظاميّ ل دوق
 مصـارصـبحت بغـداد كغيرهـا مـن الأأالصـراع بـين المـذهبين ، و  افعي ، فاشـتدّ لشـا بذهملل وعدت

   .للخلافات المذهبية التي عصفت بالهدوء والنظام معاً  ميداناً يّة الإسلام
ى أبعـــــد مـــــا ر الأشـــــرف  الهجـــــرة باتجـــــاه النجـــــفإلى  اضـــــطر ســـــي فقـــــدو طلا انخُ يشـــــ مـــــاأ

صــحابه ، فــاحرقوا كتبــه وكرســيه أ، حيــث توســعت الفتنــة لتشــمل شــيخ الطائفــة و  ٢بــه  الخطرمحــدقاً 
  .  الذي كان يجلس عليه

  : هـ  ٤٤٩الجزري في التاريخ الكامل في حوادث سنة الأثير  يقول ابن
خذ مافيها ، وكان أفر الطوسي بالكرخ ، وهو فقيه الإماميّة ، و بي جعأĔبت دار   

  لى المشهد الغروي. إ قدفارقها
جـامع  حبـةِ مـن النـاس في رَ  بمحضـرٍ  حرقت عـدة نـوبٍ اُ  ن كتب الشيخ الطوسي قدأويبدو 

  . النصر
خـذ ماوجـد أُ م الشيعة بالكرخ ، و بي جعفر الطوسي متكلّ أست دار بـ كهـ  ٤٤٩م اع وفي
 ٣ثلاثــة ســناجق إليــه  ضــيفأُ الكــرخ ، و إلى  خــرجكــان يجلــس عليــه للكــلام ، واُ   يســر تره وكمــن دفــا

  . ٤حرق الجميع أُ ذا قصدوا زيارة الكوفة فإيحملوĔا معهم  الكرخ قديماً أهل  بيض كان الزوار من
،  علميـــةً  اســـتقر الطوســـي ، حيـــث وجـــد فيهـــا حركـــةً الأشـــرف  وهنـــاك في مدينـــة النجـــف

للتخصــص في  ن يجعـل هـذه المدينــة مركـزاً أكـن بعـد ســنوات قليلـة مــن تم د، وقــتنميتهـا إلى  فسـعى
 واحــدة مـــن اكـــبرإلى  الحــوزة العلميـــة فيهــا والـــتي تحولــت بفضـــلها أنشـــأن أصـــول ، بعــد الفقــه والأُ 
  . في العالميّة الإسلام الجامعات

  ره على صراإحوال الشيخ الطوسي ، هو مايثير انتباه الباحث في دراسته لأ همّ أ ولعلّ 
__________________  

  . ٣٧٦، ص  ١ج ، يّة الإسلام متز ، الحضارة. ١
  . ١٣ص  ١ج ، الأمالي  الطوسي ،. ٢
  . السنجق : بكسر السين المهملة هو اللواء وجمعه سناجق زنة فاعل. ٣
  . ١٧٣، ص  ٨ج ابن الجوزي ، المنتظم ، . ٤
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من متاعب ومشاكل على هذا الطريق ، فلـم  مالقيه ب في منهجه التعليمي رغم كلّ رْ مواصلة الدَ 
، الأشـرف  نشـاطه في موطنـه الجديـد في مدينـة النجـف زمـه ، بـل عـاودَ عمـن  والمشـاكلُ  المحنُ  نِ ثْ ت ـُ

  . جلهاأسه من أر  مسقطَ  رَ جَ وجمع حوله العديد من طلبة العلوم الدينية ، ليكمل رسالته التي هَ 
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  ي :الثانب البا
  تفسيره منهجية الشيخ الطوسي في

 ر مناهجه ،ة التفسير وتطوّ أول : نشالفصل الأ  

  وصف مجمل لتفسير التبيان
  الفصل الثاني : الجانب العقلي في التبيان
  الفصل الثالث : الجانب الاثري في التبيان
  الفصل الرابع : الجانب اللغوي في التبيان
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  الاول : الفصل
  ر مناهجهة التفسير وتطوّ أنش

  التبيان مجمل لتفسير وصف
، ليخـــرج بـــه  ٩مـــين محمـــد نزلـــه علـــى رســـوله الأأالكـــريم كتـــاب اللــّـه الـــذي  قـــرآنكـــان ال  المـــ

ياتـــه آيتفهمـــوا معانيـــه ، ويفقهـــوا  نْ أه لابـــد للمســـلمين مـــن نــّـإالنـــور ، فإلى  مـــاتلظلالنـــاس مـــن ا
 وء تعاليمه ووفق مفاهيمه وعلى وحـي مـن هـداه ، وكـان لابـد لرسـولضليتمكنوا من العمل على 

 نُـــزِّلَ  مَـا لِلنَّــاسِ  لتُِبـَـيِّنَ  الـذِّكْرَ  إِليَْــكَ  وَأنَزَلْنـَا (هـذا الكتــاب العزيـز  ن يبـين للنــاس مـا فيأمـن  ٩اللـّه 
ــيْهِمْ  ــمْ  إِلَ ــرُونَ  وَلَعَلَّهُ الآيــات  الكــريم قــداحتوى المحكــم والمتشــابه مــن قــرآنلا نّ أو  ةصــا، خ ١) يَـتـَفَكَّ

 فقــد عــن تضــمنه الحقيقــة والمجازوالتصــريح والكنايــة ، وفعــلاً  ، فضــلاً الأحكــام  د مــنوالمطلــق والمقيــّ
سـباب أ حياتـه ، ليوضـح يـات الكتـاب طيلـة سـنيِّ مسـؤولية التفسـير والشـرح لآ ٩ رسول اللّه تولىّ 

 بعـض اً سوخ ، كما ويشرح عمليّ نلموا خاسنله واباشتلموا لملمجالبيان من اإلى  النزول ويبين مايحتاج
ة الــتي جــاء đــا الكتــاب المجيــد ، وفي هــذا الصــدد كــان هنــاك يعر لشــات ابــواجلالعباديــة واالأحكــام 

م لا؟ فـابن ألفاظـه ومعانيـه أه ، ابة كتاب اللّه كلـّحصلل ينّ ب دق ٩ل و رسلن ااذا كإيان حول ما أر 
   بينّ  كان قد  ٩الرسول  نّ أد تيمية يؤكّ 

__________________  
  . ٤٤الآية )  ١٦النحل ( . ١
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ويلــه بجملتــه أوت قــرآنل ايرســفت نّ أ، في حــين يؤكدالزركشــي  ١ه ومعانيــه لفاظــَأه كلــّ  آنقــر للصــحابة ال
جماليــا إ فهمـاً  نّ أ، والواقـع  ٢إليـه  ماكـانوا يحتـاجونإلى  لم ينقـل الينـا عـن الصـحابة ، فـنحن نحتــاج

فهــامهم بقيــت كبــيرة ، أجــوات التبــاين بــين فتــوفر للعديــد مــن الصــحابة ، ولكــن  كــان قــد  قــرآنلل
آيـات  يرسـفتخطـاء في أتشهد كتب الصحاح بـذلك ، وهـي تـروي لنـا مـاوقع فيـه الصـحابة مـن و 
اخــتلاف مــداركهم ومعــارفهم واســتيعاđم للغــة ومــدى التصــاقهم إلى  ذلــك الكــريم ، ومــردّ  قــرآنال

  . وقرđم منه ٩كرم بالرسول الأ
  فقد روي عن عدي بن حاتم قوله : 

ــيَّنَ  حَتَّــى (نزلــت  المـّـ   ــيَضُ  الْخَــيْطُ  كُــمُ لَ  يَـتَبـَ عمــدت إلى عقــال  ٣)  الأَسْــوَدِ  الْخَــيْطِ  مِــنَ  الأبَْـ
، فـذكرت  ٩نظر في الليل فلايستبين لي ، فغدوت على رسول اللّه أبيض فجعلته تحت وسادتي ، فجعلت أ

  .٤نما ذلك سواد الليل وبياض النهار إله ذلك ، فقال : 

  وعن ابن عباس روي قوله : 
حـدهما أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أتاني أ حتىّ )  رضِ والأَ  مواتِ ر السَّ فاطِ  (دري ما أ كنت لا  

  .ē٥ا أنا ابتدأي أنا فطرēا ، أ: 

ن إفهــامهم ، و أعقــول النــاس و إلى  في عصــر الرســالة قريبــاً  قــرآنذلــك فقــدكان ال كــلّ  مورغــ
  . ٦دراك فهام في درجة المعرفة والإتفاوتت تلك الأ

صـحابته الـذين عاشـروه إلى  وا بعد ذلـكألج ٩ل وّ مون بوفاة المفسر الأسللمع اجف مادنوع
ذهـــاĔم فهمـــه مـــن مفـــردات ألوĔم تفســـير مايســـتغلق علـــى أا منـــه وتفقهـــوا علـــى يديـــه ، يســـو عـــوسم
  في ذلك ،  ٩ياته ، فيروي لهم الصحابة ماسمعوه من رسول اللّه آ و يمر كلا قرآنال

__________________  
م ، ط  ١٩٧٢، بـيروت مؤسسـة الرسـالة ،  ٣٥التفسير لابن تيميـة ، تحقيـق عـدنان زرزور ، ص  صولفي اُ  ةمدقم. ١
٢ .  
  . م ، ط ١٩٧٢، بيروت دار المعرفة ،  ١٥، ص براهيم إ بوالفضلأ، تحقيق محمد  قرآنالبرهان في علوم ال. ٢
  . ١٨٧: الآية )  ٢البقرة ( . ٣
   .) الأبَْـيَضُ  الْخَيْطُ  لَكُمُ  يَـتَبـَيَّنَ  حَتَّى وَاشْرَبوُاْ  َ◌كُلُواْ  (الى : بخاري ، كتاب الصوم ، باب قوله تعلح ايحص. ٤
  . ١٤)  ٦( الأنعام  :الآية  ، ٢٨٣، ص  ١١ج تفسير الطبري ، . ٥
  . ٦٥، ص  ١١ج الشيعية ، يّة الإسلام مين ، دائرة المعارفحسن الأ. ٦
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ي أمـن التفسـير بـالر  قـرآنلل لمـات تنزيهـاً اف بجهله في معاني بعض الكتر ولايتردد بعضهم من الاع
فقـال : )  اً بـّأو  هـةً فاكِ وَ  ( أه قـر نـّأ، ومن ذلك ماروي عـن الخليفـة الثـاني عمـربن الخطـاب  ١والظن 

ومــع كثــرة الصــحابة  ٢»ينــا عــن التكلــف Ĕُ  قــد« ل : اقــ ثم ؟بّ الأ امــهــذه الفاكهــة قــدعرفناها ف
عاليـة  مـن بيـنهم نسـبةً  ننا لانكاد نجـدإلا إالحديث  عوا منهوه وسمر صاالذين عايشوا رسول اللّه وع

  بقوله : الإتقان  ح السيوطي فيرين ، وفي هذا المجال يصرّ من المفسّ 
بي بـن كعـب وزيـدبن ثابـت أُ ربعة وابـن مسـعود وابـن عبـاس و اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأ  

بي طالـــب ، أكثر مـــن روي عنـــه مـــنهم علـــي بـــن أفـــاء فـــمـــا الخلأبـــو موســـى الأشـــعري وعبـــد االله بـــن الـــزبير. أو 
ة ن ذلـك هـو السـبب في قلـّأم وفاēم كمـا ، وكان السبب في ذلك تقدّ  خرين نزرة جداً والرواية عن الثلاثة الآ

  . ٣لاتكاد تجاوز العشرة  قليلة جداً  ثاراً آلا إبي بكر في التفسير أحفظ عن أ بي بكر للحديث ولاأرواية 

 قـد ٩رسـول اللـّه  نّ أا تؤكـد Ĕّـإخرى عـن الصـحابة ، فوروايات اُ  :البيت ل أه روايات امّ أ
 ٩ورثوا علـوم رسـول اللـّه  قد :البيت أهل  نّ أبالتعليم وبيان كتاب اللّه ، و  ٧ م علياً ماالإ اختصّ 

 نيّ إقولـه :  ٩روى المسـلمون بـالتواتر عـن رسـول اللـّه  ، لاينفكون عنه ، فقد قرآنء الاقف، وهم ر 
  ... بيتيأهل  فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي مخلف

ــ ، ومــع ذلــك فقــد بــرزت الأحكــام  في التفســير وبيــان ٩ذا فهــم المرجــع بعــد رســول اللـّـه ل
كمراجـع للتفسـير ،   :البيـت أهـل  ئمـةأصـدر عـن  مدرستان في التفسير : مدرسـة تعتمـد علـى مـا

  . ٩فيه بيان عن النبي  صدر عن الصحابة وحدهم فيما لم يرد ومدرسة تعتمد على ما
  ومدرسة التفسير عند الصحابة تعتمد المصادر التالية : 

جمــال وتبيــين إطــلاق وتقييــد و إيم : لمايشــتمل عليــه مــن عمــوم وخصــوص و ر كــلا قــرآنلا. ١
  ينطق بعضه قرآنفي معرض وصفه لل ٧مام علي طناب ، وفي ذلك يقول الإإيجاز و إو 

__________________  
  . ٢٧٨، ص  ١ج اسم الخوئي ، البيان ، بوالقأالسيد . ١
  . ٣١)  ٨٠: عبس ( الآية  ، ٣١٧، ص  ٦ج الدر المنثور ، . ٢
  . ٣٢١، ص  ٢ج ، الإتقان  السيوطي ،. ٣
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« ه نــّأإلى  لى هــذا المعــنى يشــير الزمخشــري في الكشــافإ، و  ١ى بعــض لــبــبعض ، ويشــهد بعضــه ع
خواēـا أالكثـيرة وهـي تفسـر الآيـات  دد جـاءت، وفي هـذا الصـ ٢» قـرآنسد المعاني مادل عليـه الأ

 نِ يْ فـي عـامَ  هُ صـالُ فِ وَ  (وتشرح مفرداēا ومضامينها فابن كثير مثلا يذكر في تفسـيره قـول اللـّه تعـالى 
  : الآية )  ...
 هُ صـــالُ فِ وَ  هٌ لـُــمْ حَ وَ  (شـــهر لقولـــه تعـــالى أ قـــل مـــدة للحمـــل ســـتةِ أ نّ أجماعـــة مـــن الصـــحابة اســـتنبطوا  نّ إ  

  . ٤و  ٣)  راً هْ ون شَ لاثُ ثَ 

 للصحابة مـاخفي علـيهم ولـذلك حفظـوا عنـه يبينّ  ٩ث كان ي: ح ٩م ر كل الأو رسلا. ٢
 الكتـــاب العزيـــزآيـــات  اســـتعانوا đـــا فيمـــا بعـــد علـــى تفســـير كـــانوا قـــد  كثـــيراً   ئاً يث شـــيـــدامـــن الاح

مهمـــا مـــن مصـــادر التفســـير في عصـــر الصـــحابة  وبـــذلك صـــار الحـــديث النبـــوي الشـــريف مصـــدراً 
  . أيضاً  دهومابع

 نْ ألا بعــد إهــذا اللــون مــن التفســير إلى  ي : ـ والصــحابة لايلجــؤونأالاجتهــاد في الــر . ٣
 يهــم في تفســيرأعمــال ر إإلى  ون، لــذلك يضــطرّ  ٩و النــبي أ قــرآنخــذ عــن اللألعــدم التيســير لهــم 

  . سرارهاأو  هم بمفردات اللغة وصياغتهاالمجيد يساعدهم في ذلك معرفتُ  قرآنالآيات  من بعضٍ 
نجيــل والتــوراة : حيــث اعتمــد الصــحابة عليهــا في معرفــة خــرى كالإكتــب الــديانات الاُ . ٤
 مـن الإسـلاممن دخل في إلى  مم الغابرة ، وقدكان الصحابة يرجعون في ذلكنبياء والاُ قصص الأ

  . مثالهماأبن سلام و  االلهعبدحبار و الكتاب مثل كعب الأأهل 
خــــر في التفســــير ، كــــان آربعــــة مصــــدر ادر الأهــــذه المصــــإلى  ضــــيفأُ وفي عهــــد التــــابعين 

 قــرآنال الصــحابة فصــارت مصــادرهم التفســيرية الو قــأ وم ، وهــمــاتالاه مــن التــابعون يولونــه شــيئاً 
  نفسهم أقوال الصحابة واجتهاد التابعين أو  ٩ بينلث ايداحأ ةباحصلالكريم وروايتهم عن ا

__________________  
  . ، بيروت ١٧، ص  ٢ج  محمد عبده ، شرح Ĕج البلاغة ،. ١
  . ١٩٣، ص  ٢ج الزمخشري ، الكشاف . ٢
  . ٤٠، ص  ٦كما وضحت الروايات ذلك ، انظر الدر المنثور ، ج   ٧مام على  هذا الإذى بينّ لا نّ إ. ٣
  . ٤٤٥، ص  ٣ج العظيم ،  قرآنابن كثير ، تفسير ال. ٤
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  . ١هل الكتاب أواستنباطهم و 
في ثقافــــة  اً مهمّــــ تغيــــيراً  ، فاحــــدثت تلــــك الفتوحــــاتُ ة يّ الإســــلام ثم جــــاء عهــــد الفتوحــــاتِ 

فكار الشـعوب المفتوحـة أفكري والحضاري الذي حدث بين لا حقلاتن الأذ إالمسلمين وحياēم ، 
 نفســهم حيــث امتزجــت العــاداتُ أفي التــاثير علــى المســلمين  مهمــاً  ي كــان عــاملاً الإســلاموالفكــر 

  .  ٢ت على بعضها الخرافات والبدع ت مذاهب جديدة طغأوالتقاليد والنظم ، فنش
 ، وكــان التفســير ٩حاديــث الرســول عصــر التــدوين لأ أمــوي بــدام الحكــم الاُ يــأ رواخــأ وفي

ليف خــاص أمــر تــد لــه في بدايــة الأفــرً شملهــا تــدوين الحــديث ، حيــث لم يُ  تيواب الــبــمــن الأ بابــاً 
التفسـير ينفصـل عـن  أيـث بـدح طـويلاً  النهايـة ، ولكـن ذلـك لم يـدمْ إلى  ايـةبدلمـن ا قرآنيفسر ال

تفســـير ، ورتـــب ذلـــك علـــى  قـــرآنيـــة مـــن الآ نفســـه ، ووضـــع لكـــلّ ب قائمـــاً  صـــبح علمـــاً أالحـــديث ف
لابـن جريـر الطـبري (  قـرآنحسب ترتيب المصحف ، كما هو الحال في جامع البيان في تفسـير ال

  . ٣) هـ  ٣١٠ت 
فســـرون في تفاســـيرهم والـــتي ا مـــن ذكـــر المنـــاهج التفســـيرية الـــتي درج عليهـــا المنـــل بـــدا لانـــوه

  : إلى  ساسيمكن تقسيمها من حيث الأ
  التفسير بالماثور . ١
  التفسير بالراي . ٢
  التفسير اللغوي . ٣
نفســه مــن  قــرآنثور : ويشــمل هــذا النــوع مــن التفســير كــل ماجــاء في الأير بالمــســفتال ـ ١
 نوعـــ ٤الصـــحابة  ومانقـــل عـــن ٩ل و رســـلا نعـــ لقـــنما، و  رخـــض الآعللـــب اهضـــعبيـــات الآ تفســـير

   ٥ ينعباتال
__________________  

  . ٩٩، ص  ١ج الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ١
  . ١١٠الشحات سيد زغلول ، الاتجاهات الفكرية في التفسير ، ص . ٢
   ١٤٠، ص  ١ج الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ٣
  . ه آراء مخالفه لهذا الاتجاهماميّ وللشيعة الإ. ٥و  ٤
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اك اعتراضــات نــه نّ أو بــدي، و  ٢ راً و هــنــواع التفســير ظأل وّ أ، وهــذا النــوع مــن التفســير هــو  ١ اً ضــيأ
ثور ، وفي هذا الصـدد يقـول أمن قبل بعض المفسرين حول اعتبار ماينقل من التابعين من قبيل الم

  قوال التابعين : أابن تيمية وهو يتحدث عن 
ن إا اجتمعـــوا علـــى الشــيء فلايرتـــاب في كونــه حجـــة ، فـــذإمــا أاĔــا ليســـت بحجــة علـــى غـــيرهم ممــن خـــالفهم ،   

و السـنة أاختلفوا فلايكون قول بعضهم حجة على بعض ولاعلى من بعدهم ، ويرجـع في ذلـك إلى لغـة القـرآن 
  الصحابة.  قوالِ أو أو عموم لغة العرب أ

  . ثورأولايعدها من الم ٣ي أقوال التابعين من قبيل الر أوهناك من يعتبر 
 قـوالسـناد الأإثور ، ويمتـاز تفسـيره بأول كتـب التفسـير بالمـأهم و أسير الطبري من  تفبرتعيو 

  . ٤والصحابة والتابعين ٩صحاđا مسلسلة ، والتعويل على ماروي عن الرسول أإلى 
، وخاصـة  كثـيراً   الكتـاب شـيئاً أهـل  ع بعض المفسرين في هذا المنهج ، ونقلـوا عـنسو ت دوق

مثـــل هـــذه  نّ أمـــم الغـــابرة مـــبررين كثـــرة النقـــل عـــن هـــؤلاء بـــالاُ  حـــوالأفي مجـــال القصـــص النبـــوي و 
وا تفســــيراēم قائــــد ، فتســــاهلوا في ذلــــك ، ومــــلأعلواالأحكــــام  إلى عجــــر يالمنقــــولات ليســــت ممــــا 
ــالأهــل  بمنقــولات عــن عامــة الثعــالبي إبــراهيم  بــن محمــد بــن حمــدفســير الكبــير لأتال لعــل، و  ٥راة و ت

الكتــاب ، أهــل  بــين اكثــر كتــب التفســير نقــلا عــن مــنا دن واحــاكــ) هـــ  ٤٢٧النيســابوري ( ت 
ثور ، وذلـــك بســـبب أثـــر في تضـــعيف التفســـير بالمـــكـــبر الأأالكتـــاب أهـــل  وكـــان لكثـــرة النقـــل عـــن

، والــتي   طلاقــاً إســلامية إنــت لاتعــبر عــن وجهــة نظــر اســرائيليات الــتي كماخالطــه مــن الوضــع والإ
 ٧نبياء الأ سلام ولرسوله ولسائرساءة للإها الإنمشريرة ، القصد  هدافاً أكانت تحمل بين طياēا 

  ة بعد ات ، وخاصّ يروالا مند نياسذف الأحأيضاً  ثورأ، كما ساهم في تضعيف التفسير بالم
__________________  

  . ٣٤والكتب المقدسة ، ص  قرآنة التفسير في الأالسيد الخليل ، نش. ١
   .١٥٢، ص  ١ج الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ٢
  . ٢١، ص يّة الإسلام محمود بسيوني فودة ، التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب. ٣
  . ٥٤ة التفسير ، ص أالسيد خليل ، نش. ٤
  . ٣٤ة التفسير ، ص أ، السيد خليل ، نش ٣٦٧مة ، ص ابن خلدون ، المقدّ . ٥
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الفـراء ( ت د الاختصـاركماحدث للبغـوي صـقبن ير سفلمبعض اإليه  أ، وهو مالج ١تفسير الطبري 
مــة الــدر الــذي يقــول في مقدّ ) هـــ  ٩١١والســيوطي ( ت ) هـــ  ٧٧٤وابــن كثــير ( ت ) هـــ  ٥١٠

  المنثور : 
صـحابه رضـي اللـّه عـنهم ، وتم أو  ٩لفـت كتـاب ترجمـان القـرآن ، وهـو التفسـير المسـند عـن رسـول اللـّه أا فلمّ   

كثـر الهمـم أيت قصـور أالكتب المخرج منها ور  سانيدأثار بوردته فيه من الآأبحمداللّه في مجلدات ، فكان ما 
سـناد وتطويلـه فلخصـت منـه هـذا المختصـر حاديـث دون الإعن تحصيله ورغبتهم في الاقتصـار علـى متـون الأ

ــالعزو والتخــريج إلى كــلّ  مصــدراً  ثــرمقتصــرا فيــه علــى مــتن الأ  المنثــور في التفســير كتــاب معتــبر وسميتــه بالــدرّ   ب
  .٢ثور أبالم

الكـــريم مـــن بيـــان  قـــرآنلا بمـــا جـــاء في الإثور ولايعتـــبرون أمـــن المـــلإماميـّــة ا ور ســـفمف قـــيو 
الشـــيخ إليـــه  شـــارأ ، وهـــذا مـــا :البيـــت أهـــل  ئمـــة مـــنوعـــن الأ ٩ بينـــلا نروي عـــمـــاوتفصـــيل ، و 

  الطوسي في تفسيره فقال :  
مــايرد مــن اخــتلاف إليــه  ك بمــا فيــه ، وردوالتمسّــ قــرآنحــث علــى قــراءة ال ٩رســول لا نّ إ
  ر في فروع ، ثم اردف قائلا : الاخبا
ثر الصحيح عـن النـبي لا بالأإلايجوز  قرآنتفسير ال نّ أـ ذكروا بالإماميّة  ابنا ـ يعنيحصأ نّ إ

  . ٣ ٩الذين هم قولهم حجة كقول النبي  ٧وعن الائمة  ٩
ي نقـــل حجـــة ، وفي ذلـــك يقـــول الســـيد محمـــدتقي أماميـــة لاتعتـــبر مـــا عـــدا ذلـــك فالإيوف

تفاســير الإماميّــة  ، ولــدى ٤ابعين فلــيس بحجــة في ذاتــه تــوال ةباحصــلا نا نقــل عــمــا مــأالحكــيم : و 
  ثور منها : أعديدة عنيت بالم

في الإماميــّـة  فقهـــاء الشـــيعة تفســـير العياشـــي لمحمـــد بـــن مســـعود بـــن عيـــاش ، وهـــو مـــن. ١
  القرن

__________________  
  . ١٥٧، ص  ١ج الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ١
  . ٣، ص  ١ج ، الدر المنثور ، السيوطي . ٢
  . ٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٣٥صول العامة للفقه المقارن ، ص الحكيم ، الأُ . ٤
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  . ١ف كثر من مائتي مصنّ أالثالث الهجري ، وللعياشي هذا 
تفسير فرات لفرات بن محمد بن فرات الكوفي ، وهو من علماء القرن الثالث للهجـرة . ٢

٢ .  
بن هاشم القمي ، وهو من رجال القرن الثالث والرابـع إبراهيم  ير القمي لعلي بنفست. ٣

  . ٣للهجرة النبوية الشريفة 
والقيـاس  ، والراي لغـة هـو الاعتقـاد ٤بالاجتهاد  قرآني : ويعني تفسير الأفسير بالر تال ـ ٢

فيمـالم يجـدوا فيـه يهم أم يقولون بـر Ĕّ ي ، لأأصحاب الر أصحاب القياس من أوالاجتهاد ، ويعتبر 
، وان كانت هناك محاولات تفسيرية مـن  خراً أي في التفسير جاء متأ، واعتماد الر  ٥ا ر ثأو أحديثا 

، عنــدما لم يتيســر  قــرآنقبــل بعــض المســلمين في عصــر النبــوة ، حيــث كــانوا يعملــون نظــرهم في ال
    .٦يه أبر  قرآن، فوجد في تلك الفترة من كان يفسر ال ٩لهم لقاء الرسول 

 كـان هجوم شـديد مـن قبـل بعـض المسـلمين ، حـتىّ إلى  تعرض فسير قدتال منون للا اهذو 
  :  ٩قول الرسول إلى  مستندين في ذلك ٧بعضهم يحرمونه وينهون عنه 

قــوم  جــاز هــذا النــوع مــن التفســيرأ، بينمــا  ٨ أخطــأيــه فاصــاب فقــد أبر  قــرآنلا ل فياقــ مــن
في  مـن دعـوة وحـث علـى النظـر في كتـاب اللـّه ، كمـاالكـريم  قـرآنون مسـتدلين بمـا جـاء في الر خآ

بَّـرُوا مُبَارَكٌ  إِليَْكَ  أنَزَلْنَاهُ  كِتَابٌ  (قوله تعالى    . ٩)  الأْلَْبَابِ  أُوْلُوا وَليَِتَذكََّرَ  آياَتهِِ  لِّيَدَّ
__________________  

  . ٣٦٦، ص  ١ج عيان الشيعة ، أمينى ، الأ. ١
  . ٣٥٣، ص  ٥ج ، الخوانساري ، روضات الجنات ،  ٣٦٦، ص  ١ج نفس المصدر ، . ٢
  . ٢٥٥، ص  ١ج الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ٣
  . نفس المصدر. ٤
  . القاموس المحيط ، فصل الراء باب الواو والباء. ٥
  . ٨١الشحات زغلول ، الاتجاهات الفكرية في التفسير ، ص . ٦
  . نفس المصدر. ٧
  . يهأبر  قرآن، باب ماجاء في الذي يفسر ال قرآنفسير البواب تأانظر سنن الترمذي ، . ٨
  .  ٢٩ : الآية)  ٣٨ص ( . ٩
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  . ١)  أَقـْفَالُهَا قُـلُوبٍ  عَلَى أَمْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أَفَلاَ  (وقوله تعالى 
ــ  قــرآنيــه في نحــو مشــكل الأه واقــع علــى مــن قــال بر نــّأب ٩ي الرســول Ĕــزون و لمجــا رســف دوق

و مجمـل النهـي ، أي الذي يغلـب علـى صـاحبه مـن غـير دليـل يقـوم عليـه أريد بالر أُ  وأه ، đِِ اشتوم
ي الذي أبالر  المفسر نّ إثور ، وبالتالي فأالمإلى  ن يرجعأبظاهر العربية دون  قرآنو من يقول في الأ

قـه والتـاريخ والف قـرآنخرى مـن اللغـة العربيـة وعلومهـا وعلـوم الدوات التفسير الأُ أثور و أيستعين بالم
ن يكــــون ألايمكــــن  ٢للمفســــرين  صــــوله وعلــــى العقائــــد وغيرهــــا ، ممــــا ذكرهــــا البــــاحثون شــــروطاأُ و 

ن هنـاك نـوعين مـن أي هـذا الفريـق ـ أ، وهذا يعنى ـ حسـب ر  ٣الوارد في الحديث  يهنلاب مشمولاً 
صــــول والمعــــايير المعتــــبرة لــــدى حــــدهما جــــائز معتــــبر ، وهوالــــذي تراعــــى فيــــه الأُ أي : أ بــــالر يرســــفتال

خـر هـو الكـريم ، والنـوع الآ قـرآنحكـام الشـريعة وروح الأالمفسرين ، والتي لايخرج منها المفسر من 
فسـرون ، لمعنه والذي لايلتزم فيه المفسر بالمعايير والضوابط المعروفـة الـتي درج عليهـا ا يهنلموع انلا

لأحكــــام ا تي تفســــيراēم ، وهــــي تحمــــل معهــــا بــــذور التنــــاقض والخــــلاف مــــعأوبالتــــالي فســــوف تــــ
  . قرآنيوالمنطق اليّة الإسلام

مختلفـة تتناسـب ونـوع الثقافـة الـتي حصـل  ذ مسارات وطرقاً ي قد اتخّ أفسير بالر تن الإا و هذ
هــم المنــاحي التفســيرية أليهــا ، ويمكــن ذكــر إعليهــا المفســر وطريقــة التفكــير في المدرســة الــتي ينتمــي 

  في هذا المجال وهي : 
ــــان حــــى الفقهــــي في التفســــيرنلما. ١ ــــذي ســــلكه المفســــرون في بي ــــات : وهــــو المــــنهج ال  آي
 ن ظهــرت المــذاهبأتجــاه مــن التفســير بعــد اتســع هــذا الإ اد منهــا ، وقــدر لمــ، وتوضــيح االأحكــام 
 فكـــارأحســـب مايعتقـــده ومايتبنـــاه مـــن  رون كـــلّ المختلفـــة ، والـــتي اختلـــف معهـــا المفسّـــيّة الإســـلام

لهـــذه المـــذاهب الفقهيـــة ،   فقهـــي متنـــوع تبعـــاً يرســـفتربعـــة هـــل الســـنة بمـــذاهبهم الأومفـــاهيم ، فلأ
  . خرون غيرهمآو  ٤وكذلك الظاهرية والخوارج ، 

____________  
  . ٢٤ : الآية)  ٤٧محمد ( . ١
  . ٢٠٠، ص  ٤ج ، الإتقان  السيوطي ،. ٢
  . ومابعدها ٢٥٣، ص  ١ج الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ٣
  . ومابعدها ٤٣٢نفس المصدر ، ص . ٤
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، ) هـــ  ٣٧٠بي بكــر الــرازي المعــروف بالجصــاص ( ت لأ قــرآنحكــام الأحنفيــة كتــاب للف
، ولــــدى المالكيــــة  ) هـــــ  ٥٤٠بي الحســــن الطــــبرى ( ت لأ قــــرآنلم ااكــــحأب اتــــالشــــافعية ك وعنــــد

   .)هـ  ٥٤٣بي بكربن العربي ( ت لأ)  قرآنحكام الأكتاب ( 
عمـــال عقـــولهم في إإلى  رقـــةف بســـبب اتجـــاه رجـــال كـــلّ  أعقيـــدي : والـــذي نشـــلى احـــنلما. ٢

اههم دلة منه علـى سـلامة اتجّـاستخراج الأ ن ثمّ  ، وتحكيم معتقداēم فيه ، ومِ قرآنيويل النص الأت
١ .  

حيـــث ظهـــرت امتـــدادات الصـــراع الفكـــري والعقائـــدي  جـــداً  ا المنحـــى خطـــيراً هـــذن اكد وقـــ
واتجاهاēـا ،  تبنياēـا مـن الفـرق تسـخير كتـاب اللـّه وجـره بمـا ينسـجم وميرثـكلول اابشكل مؤثر حـ

الكتاب بشكل قسري ، وكثيرا ماكانت تبتعـد فيـه عـن الـروح الموضـوعية والنزاهـة ، آيات  ولتأفت
يخــدم   لمــاقــرآنيم حــاولوا تطويــع الــنص الĔّــإوقــدكان للمعتزلــة دور كبــير في هــذا الميــدان ، حيــث 

حافل đذا  ٢ف للزمخشري هذا الهدف ، وتفسيرالكشاإلى  غة للوصولللفكارهم ، وركبوا عامل اأ
ــأالنــوع مــن الت ي ، يقابلــه في الجانــب ويــل والتفســير الــذي تطفــح فيــه النزعــة الاعتزاليــة بشــكل جلّ

بــرز النزعــة أالســنة و أهــل  يره مفــاتيح الغيــب ، والــذي دافــع فيــه عــنســفتخــر الفخــر الــرازي في الآ
علـــيهم ، كمـــا ودخـــل علمـــاء  لهـــم واحتجاجـــاً  قـــداً نفســـيره تع بشـــأشـــعرية ، وهـــاجم المعتزلـــة ، و الأ

راءهــم ومعتقــداēم في كتــب التفســير ، حيــث لم يكونــوا أحلبــة الصــراع وطرحــوا الإماميّــة  المدرســة
ظهـرت  جانب ذلك فقدإلى  ، ٣السنة أهل  داēم ، وكذلك معتقعممتفقين مع المعتزلة في جميع 

لخوارج والجهميــــة فكارهــــا كــــاأثبــــات عقائــــدها و إفي  قرآنخــــذت تتوســــل بــــالأخــــرى عديــــدة فــــرق اُ 
  . ٤والمرجئة وغيرهم 

__________________  
   ١٨٤الشحات زغلول ، الاتجاهات الفكرية في التفسير ، ص . ١
  . نفس المصدر. ٢
 لعصـمةوا لقـبحوا لحسـنوا والعـدل قـرآنلة الصفات ورؤيـة اللـّه وخلـق الأفكارهم في مسأالإماميّة  فسرون منلمح ار ش. ٣
  . خرييه الاُ الإسلاممن المسائل المختلف عليها مع الفرق  كذل غير لىإلرجعة وا لتقيةوا
  . ٢٢٩، ص  ١ج ،  الإسلامعلي سامي النشار ، نشاة الفكر الفلسفي في . ٤
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هــــذا المــــنهج بعــــد اتصــــال المســــلمين بغــــيرهم فيمــــا بعــــد  أحــــى الفلســــفي : وقدنشــــنلما. ٣
خـرى كاليونانيـة لثقافـات الأُ الترجمة مـن الكتـب وا ةكر ح تطشنن أ دعبك لذكعصرالفتوحات ، و 

وغيرهـا مـن يّة الإسـلام ، فقام الفلاسفة المسلمون بمحاولة التوفيق بين الثقافة ١دية نلهوالفارسية وا
ويــل أي مــن خــلال تالإســلامخــرى ، كمــا حــاولوا التوفيــق بــين الفلســفة وبــين الــدين ثقافــات الأُ لا

  . ٢لفلسفة النصوص الدينية ، وحملها على معان تتفق وماتقول به ا
 ا صـور علميـة ، جواهرهـا علـوم ابداعيـة قائمـة بـذواēا ، تلحـظĔّـأ فسر الملائكة ببيراافلاف

ى فينطبع في هوياēا ماتلحظ ، وهي مطلقة لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظـة ، لعمر الأالأ
فقـال : للصـمد في )  مدالصَّـ اللـّهُ  (وفسر ابن سينا قولـه تعـالى  ٣والروح النبوية تعاشرها في النوم 

ول معناه سـلبي ، الأ حدهما الذي لاجوف له ، والثاني : السيد ، فعلى التفسيرأاللغة تفسيران : 
ن كــــان مالــــه ماهيــــة فلــــه جــــوف وبــــاطن ، وهوتلــــك الماهيــــة ، إاهيــــة ، فــــلما يفــــنإلى  شــــارةإوهــــو 

لا إذي لااعتبـــار لـــه لا الوجـــود ، والـــإاعتبـــار في ذاتـــه  ولا ةهـــجلاومـــالابطن لـــه ، وهـــو موجـــود ف
ذ إث هـــو هـــو موجـــود غـــير قابـــل للعـــدم ، يـــح مـــن شـــيءلا نّ إالوجـــود فهـــو غـــير قابـــل للعـــدم ، فـــ
ضـافي ، إمـن جميـع الوجـوه ، وعلـى هـذا التفسـير الثـاني معنـاه  الصمد الحق واجـب الوجـود مطلقـاً 

  . ٤ للكلّ  أي مبدأ للكلّ  داً وهو كونه سيّ 
مامـــة إسماعيليـــة الـــذين قـــالوا بذهب هـــم مـــن الإصـــحاب هـــذا المـــأنحـــى البـــاطني : و لما. ٤

امــون العباســي ، يــام حكــم الأأظهــرت  ة كانــت قــديــناطلبدق ، وااصــلار فجعمــام سماعيــل بــن الإإ
  . ٥وانتشرت في زمان المعتصم 

يـة دون ظاهرهـا المعلـوم مـن اللغـة قرآنالالآيات  سرفت هذه الفرقة في التمسك بباطنأ وقد
  القشور متشبثين بقوله تعالى : إلى  الظاهر كنسبة اللبإلى  نسبة الباطن نّ إ، وقالوا : 

__________________  
  . ٥٥ة التفسير ، ص أالسيد خليل ، نش. ١
  . ٣٠١الشحات زغلول ، الاتجاهات الفكرية في التفسير ، ص . ٢
  . ٣١٧نفس المصدر ، ص . ٣
  . ٣٢٧الشحات زغلول ، الاتجاهات الفكرية في التفسير ، ص . ٤
  . ١٧٠رقة الناجية منهم ، ص ق ، وبيان الفِ رَ عبدالقاهر البغدادي ، الفرق بين الفِ . ٥
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نـَهُم فَضُرِبَ  (   . ١)  الْعَذَابُ  قِبَلِهِ  مِن وَظاَهِرُهُ  الرَّحْمَةُ  فِيهِ  باَطِنُهُ  باَبٌ  لَّهُ  بِسُورٍ  بَـيـْ
الباطنيـة ، يقـول فكـارهم والتشـهير đـم سمـاه فضـائح أخاصـا لـنقض  د الغـزالي كتابـاً ر فأ دوق

  في بعض فقراته : 
عــن القــرآن والســنة صــرفوهم عــن المــراد đمــا إلى مخــاريق زخرفوهــا ، واســتفادوا  عجــزوا عــن صــرف الخلــقِ  ولمــا  

مثلــة ألهيــة ، فكلهــا مــور الإوالنشــر والأُ  مــاورد مــن الظــواهر في التكــاليف والحشــر بطــال معــاني الشــرع ، وكــلّ إ
  .٢ورموز إلى بواطن 

  من نماذجهم التفسيرية منها :  اً وذكر بعض
   لم يسبق معه عقد العهد. نْ الزنى هو القاء نطفة العلم الباطن في نفس مَ   

  المعاهدة.  ي تجديدأفشاء السر في غير محله ، فعليه الغسل ، إن يسبق لسانه إلى أوالاحتلام : هو 
  ما نار إبراهيم فهي غضب نمرود لا النار الحقيقية. أ

  . ٣خذ العهد عليه أمعناه  سماعيلإوذبح 

يـــة مخالفـــة قرآنه يخـــالف النصـــوص النـّــأ، خاصـــة و  واســـعاً  ثــل هـــذا التفســـير لم يجـــد رواجـــاً مو 
أهـل  ئمـة مـنحاديـث الأأو أ،  ٩حاديـث النـبي أصـحابه بمـا يوثقـه مـن أ يدعمه لمصريحة ، كما و 

 وجعفـــر البـــاقر مـــدمامـــة علـــي والحســـنين وعلـــي بـــن الحســـين ومحإالبيـــت باعتبـــارهم مـــن القـــائلين ب
  . : الصادق
صحاب هذا المذهب من المتصوفة الـذين عرفـوا بالاتجـاه الروحـي ، أحى الصوفي : و نلما. ٥
إلى  الكــــريم قــــرآنحــــاول هــــؤلاء اخضــــاع ال ب علــــيهم طــــابع الزهــــد والتقشــــف ، وقــــدلــــغيوالــــذين 

يرهم تفســـ صـــحاب المـــذاهب المختلفـــة ، وقـــدجاءأن غـــيرهم مـــن أك شـــلذبـــĔم أمايعتقدونـــه ، شـــ
شـــارة في التعبـــير ، وهـــم في ذلـــك يلتقـــون مـــع ال الإمعتة واســـيـــز مر لاب الكـــريم متميـــزاً  قـــرآنيـــات اللآ

  زاء النصوص ، وهم في منحاهم هذا إفسيرية تالباطنية في بعض المواقف ال
__________________  

  . ١٣)  ٥٧ ية : الحديد (والآ ٧٤، ص  ٢ج ، مناهل العرفان للزرقاني ،  ١٨١نفس المصدر ، ص . ١
  . ٥٥الغزالي ، فضائح الباطنية ، تحقيق عبدالرحمن بدوي ، ص . ٢
  . ومابعدها ٥٥الغزالي ، فضائح الباطنية ، ص . ٣
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ة يـآ كـلل:  ٩ل اللـّه و رسـ نروي عـمـا لىمن دعـوة للتامـل والتـدبر ، وا قرآنما في الإلى  يستندون
الكـريم  قـرآنالآيـات  ولواألك ت، وبذ ١. .. ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ، ولكل حد مطلع و

 هُ نْ مِ  رُ جَّ فَ ت ـَي ـَ مالَ  ةِ جارَ الحِ  نَ مِ  نَّ إوَ  (، وفسروها بما يتناسب ورؤاهم ، ومن ذلك تفسير قوله تعـالى 
 ، فـذكروا ٢)  اللـّه ةِ يَ شْـخَ  نْ مِـ طُ بِ هْـي ـَمـا هـا لَ نْ مِ  نَّ إو  المـاءُ  هُ نْـمِ  جُ رُ خْـيَ ف ـَ قُ قَّ شَّـما يَ ها لَ نْ مِ  نَّ إو  هارُ نْ الأ
نــوار أالغليــان  ر قلــوب يظهــر عليهــااĔــن مراتــب القلــوب في القســوة مختلفــة فــالتي يتفجــر منهــا الأأ

يكـــون لـــبعض  شـــياء والمشـــبهة بخـــرق العـــادات ، كمـــاالـــروح بـــترك الملـــذات والشـــهوات وبعـــض الأ
  . الرهبانيين واليهود

وقـات عنـد انخـراق لأهي التي يظهر عليهـا في بعـض ا)  ◌ُ اءالمَ  هُ نْ ج مِ رُ خْ يَ ف ـَ (ق شقت تيوال
والمعـاني المعقولـة كمـا يكـون لـبعض الحكمـاء الآيـات  نـوار الـروح فيريـه بعـضأة مـن ير شـلبب اجُ الحُ 

نـوار الـروح أديـان والملـل مـن قبـول عكـس الأأهـل  مـايكون لـبعض)  اللـّهِ  ةِ شيَ خَ  نمِ  طُ بِ هْ ي ـَ (والتي 
  . ٣تركة بين المسلمين وغيرهم ب ، فيقع فيها الخوف والخشية وهذه المراتب مشجُ من وراء الحُ 
ساســية في أصــحاب هــذا المــنهج اســتخدام اللغــة كــاداة أتبــنى  التفســير اللغــوي : وقــد ـ ٣

شــــهر أ، ومــــن  معجــــزاً  دبيــــاً أ منــــه باعتبــــاره نصــــاً الآيــــات   واســــتخلاص معــــانيقــــرآنيفهـــم الــــنص ال
، واعقـبهم في  ) ٢١٠بو عبيـده ( ت أجاء  ثمّ  من، و )  ٢٠٧صحاب هذا الاتجاه الفراء ( ت أ

وجــد هــذا الاتجــاه حركــة أ، وقــد  قــرآن، وغــيرهم ممــن كتبــوا في معــاني ال)  ٢٩١ذلــك ثعلــب ( ت 
مثـــال أو  قـــرآنر علميـــة في غريـــب الاثـــآواســـعة في مجـــال الدراســـات اللغويـــة ، فظهـــرت بعـــد ذلـــك 

 علـىاه مـن الاستشـهاد بالشـعر العـربي تجـصحاب هذا الإأكثر أ ، وقد ٤ومصادرهاوغيرها  قرآنال
 وتفصــيل قــرآنيالقصــص البل اغتيــة ، وعنــوا عنايــة خاصــة باللغــة صــرفتهم عــن الاشــقرآنالالآيــات 

  ،  ٥القول فيه 
__________________  

  . ٣٨٢، ص  ٣ج الشاطبي ، الموافقات ، . ١
  . ٧٤الآية )  ٢البقرة ( . ٢
   .٣٤٨، ص  ١ج ورغائب الفرقان ،  قرآننظام الدين النيسابوري ، غرائب ال. ٣
  . ٥٨ة التفسير ، ص أالسيد خليل ، نش. ٤
  . ١٦٨، ص  ١ج ،  قرآنبوعبيدة ، مجاز الأ. ٥
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علـى  يـاً و مطوّ أ صال التحليـل الـذي لايـدع الـنص مخلقـاً حتفي اس خاصاً  ثر هذا الاتجاه تاثيراً أوقد 
ل وّ أ، ولعـل  ١خـر آو حـرف علـى أخـرى ى اُ لع ةٍ ظفليثار إنفسه دون الاستفادة بكل ما فيه من 

 قـرآنسـالتموني عـن غريـب ال ذاإمـا قـال : نياس حبـن عبـمن حفـز علـى انتهـاج هـذا السـبيل هـو ا
  . ٢الشعر ديوان العرب  نّ إفالتمسوه في الشعر ، ف

  مجمل للتبيانف وص
افتـتح الشـيخ  صـفحة ، وقـد) ٥٣١٢(بيان في عشرة مجلدات ضـخمة تحتـوي علـى تع القي

ن يكتـــب هـــذا التفســـير ، أســـباب الـــتي دعتـــه الأإلى  شـــار فيهـــاأالطوســـي تفســـيره بمقدمـــة قصـــيرة  
  حيث قال : 

ـ مـن  وحـديثاً  قـديماً  صـحابنا ـأمـن  حـداً أجـد أني لم إان الـذي حملـني علـى الشـروع في عمـل هـذا الكتـاب ،   
ا سـلك جماعـة مـنهم في جميـع نمّـإيحتوي على تفسير جميع القرآن ، ويشتمل على فنـون معانيـه ، و  عمل كتاباً 

حـــد مـــنهم لاســـتيفاء ذلـــك وتفســـير أنقلـــه وانتهـــى إليـــه في الكتـــب المرويـــة في الحـــديث ، ولم يتعـــرض مـــارواه و 
مة ، بين مطيل في جميع معانيه ، واسـتيعاب مايحتاج إليه ، فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأُ 

لفاظـه ، وسـلك البـاقون أر اقتصـر علـى ذكـر غريبـه ومعـاني ماقيل فيـه مـن فنونـه كـالطبري وغـيره ، وبـين مقصّـ
الزجاج والفراء ومن اشـبههما  نّ إالمتوسطون في ذلك مسلك ماقويت فيه منتهم ، وتركوا مالامعرفة لهم به ، ف

عـــراب والتصـــريف ، ومفضـــل بـــن ســـلمة وغـــيره اســـتكثروا مـــن علـــم اللغـــة مــن النحـــويين افرغـــوا وســـعهم في الإ
غيره صرفوا همتهم إلى مـايتعلق بالمعـاني الكلاميـة ، ومـنهم بي علي الجبائي و ألفاظ ، والمتكلمين كواشتقاق الأ

دخـــل فيـــه مـــالايليق بـــه مـــن بســـط فـــروع الفقـــه واخـــتلاف أضـــاف إلى ذلـــك الكـــلام في فنـــون علمـــه ، فأمـــن 
بومســـلم أ محمـــد بـــن بحـــر مقتصـــداً  جمـــيلاً  في ذلـــك مســـلكاً  مـــن ســـلكَ  صـــلحُ أكـــالبلخي وغـــيره ، و  الفقهـــاء

  ف في هذا صلح ماصنّ أكتابيهما   نّ إاني ، فصفهاني وعلي بن عيسي الرمالإ
__________________  

  . ٧٠، ص  قرآنالسيد خليل ، دراسات في ال. ١
  . ٢٤، ص  ١ج ،  ٢ط ،  قرآنحكام الالقرطبي ، الجامع لأ. ٢
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 يماً صــحابنا ـ قــدأممــا لايحتــاج ، وسمعــت جماعــة مــن  وردا فيــه كثــيراً أطــالا الخطــب فيــه ، و أĔمــا أالمعــنى ، غــير   

عـراب والكـلام ـ يرغبون في كتاب مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القـرآن مـن القـراءة والمعـاني والإ وحديثاً 
نــــواع المبطلــــين كــــالمجبرة والمشــــبهة والمجســــمة وغــــيرهم ، أعلــــى المتشــــابه والجــــواب عــــن مطــــاعن الملحــــدين فيــــه و 

صـــول الـــديانات أُ حة مـــذاهبهم في صـــحابنا بـــه مـــن الاســـتدلال بمواضـــع كثـــيرة منـــه علـــى صـــأوذكرمـــايختص 
   ١وفروعها. 

  نصفه بما يلي :  نْ أعلى ذلك كتب الشيخ الطوسي تفسيره الذي يمكننا  بناءً 
ثـر والمنقـول كمايعتمـد ن ياتي بتفسير يعتمد على الأأهج استطاع المفسر نلمث ايح من. ١
والمحاكمــة  اســها النقــدسأثــر كــان يــتم وفــق ضــوابط ومعــايير خاصــة ، عقــول ، واعتمــاده الألمعلــى ا

دلـــة الصـــحيحة العقليـــة والشـــرعية ، خصـــوص التفســـير يشـــترط الطوســـي مراعـــاة الأ والترجـــيح وفي
ثنــاء التفســير ، بــل ظــل أ وبــذلك رســم الخطــوط العامــة لهــذا المــنهج التفســيري الــذي لم يتجاوزهــا

  . لها وملتزما đا في تبيانه ملازماً 
الاخــتلاف إلى  ياēــا وينبــهآعــدد إلى  الطوســي شــيرُ ســورة يريــد تفســيرها ي في بدايــة كــلّ . ٢

  . وجد نْ إالحاصل بين القراء في العدد 
ية في الكوفي ، وست في المـدنيين ، وخمـس في آان وسبعون ثم يل : وهاق جلحرة او س يفف
   ٢المكي 
ســورة الزخــرف فقــال : وهــي تســع وثمــانون آيــات  لاف في عــددلخــد او م وجــدعــ دكــأ مــاينب

  .  ٣ية بلاخلاف آ
  . سورة وهكذا يعمل في بداية كلّ 

سمــــاء بعــــض أفي كــــل ســــورة ، مــــع ذكــــر الآيــــات  المكــــي والمــــدني مــــنإلى  رســــفلمه ابــــين. ٣
  . راءهم بذلكآالمفسرين و 

__________________  
   ٢، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٥٥، ص  ٧ج انظر التبيان ، . ٢
  . ١٧٧، ص  ٩ج نفس المصدر ، . ٣
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  . ١والضحاك لمنافقون قال : مدنية بلاخلاف ، وهو قول ابن عباس وعطاءففي سورة ا
  . ٢وعن سورة عبس قال : مكية في قول ابن عباس والضحاك 

م مدنيـــة ، كمـــا في أمكيـــة الآيـــات  قـــوال المختلفـــة في كـــونكمـــا يبـــين الشـــيخ الطوســـي الأ
ومجاهـد وعثمـان ، وقـال سورة مدنية في قـول قتـادة وابـن عبـاس له اهذل : انفال حيث قسورة الأ
 نْ إوَ  (ولهــا أآيــات  لا ســبعإا مدنيــة Ĕّــأ، وحكــى عــن ابــن عبــاس  ٩نــبي لول مــانزل علــى اأ: هــي 

  . ٣بعدها آيات  خر سبعآإلى )  وارُ فَ ين كَ ذِ الَّ  كَ بِ  رُ كُ مْ يَ 
  ومثل هذا الاختلاف بين المفسرين ذكره الطوسي عند تفسيره لسورة النحل فقال : 

  . ) وامُ لِ ما ظُ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  وا في اللّهِ رُ هاجَ  ينَ ذِ الَّ وَ  (ية هي قوله آلا إوهي مكية   

  خرها. آإلى ...  )م بتُ ن عاقَ إو  (لا قوله إها بمكة وقال الشعبي : نزلت النحل كلّ 

  ي والباقي مدني. مكّ )  ونكُ يَ ف ـَ نْ كُ  (ل السورة إلى قوله وّ أوقال قتادة : من 
  .٤مدني  خرهاآي و لها مكّ وّ أوقال مجاهد : 

و عدمــه في الســورة ، فهــو في أوجــود النســخ إلى  حيانــاً أ المفســر في اوائــل الســور يرشــي. ٤
ومثــل ذلــك قالــه في تفســيره لســورة  ٥ة قــال : لــيس فيهــا ناســخ ولامنســوخ دجســلرة او ســلتفســيره 
  . ٦الرعد 

   :رين حول وقوع النسخ فيها فيقوليذكر اختلاف المفسّ الأعراف  بينما نجده في سورة
  خرون : حرفان منها منسوخان : آها ، وقال وقال قوم : هي محكمة كلّ   

  موالهم وذلك قبل الزكاة. أمن  يريدُ )  وفْ العَ  ذِ خُ  (حدهما : قوله أ

  . ٧ية السيف آنسخ ب)  لينالجاهِ  نِ عَ  ضْ عرِ أوَ  (خر : قوله والآ
__________________  

  . ٧١، ص  ٥ج نفس المصدر ، . ١
  . ٣٥٧، ص  ٦ج ، نفس المصدر . ٢
  . ٧١، ص  ٥ج نفس المصدر ، . ٣
  . ٣٥٧، ص  ٦ج نفس المصدر ، . ٤
  . ١٠١، ص  ٩ج نفس المصدر ، . ٥
  . ٢١١، ص  ٦ج نفس المصدر ، . ٦
ـــالآ اđـــد يـــر ي. ٧ ـــة ( و ســـ مـــن ٥ة ي ـــإِذَا (: )  ٩رة التوب ـــهُرُ  انسَـــلَخَ  فَ ـــاقـْتـُلُواْ  الْحُـــرُمُ  الأَشْ ـــثُ  الْمُشْـــركِِينَ  فَ ـــ حَيْ  دتُّمُوهُمْ وَجَ

   وَخُذُوهُمْ 
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  منهما موضع والسيف له موضع.  ، بل لكلِّ  وقال قوم : ليس واحد منهما منسوخاً   

  . ١دليل إلى  ن النسخ يحتاجقوى ، لأي الثاني : وهو الأأللر  وهنا قال الطوسي مرجحاً 
بعضــها ، يــرد علــى  رائهــم ، وقــدآراء اللغــويين والاختلافــات الــواردة في آفســر لمح ار شــي. ٥

ـــبعض الآ ـــاً أخـــر ، كمـــا ويطـــرح ر ويـــرجح ال ـــه مخالفـــاً  خاصـــاً  ي وقـــد  ٢راء المطروحـــة بـــذلك كـــل الآ ب
ولبيــان المعــنى المســتودع الآيــة  راء اللغويــة لكشــف المقصــود مــنيســتعين الشــيخ الطوســي بــذكر الآ

  . فيها
فهـــم ، و الآيـــة  راء النحـــاة مايعينـــه علـــى استيضـــاح معـــنىآعـــراب و فســـر مـــن الآلما رذكيـــ. ٦

الـبعض  راءآيـرجح  راء النحاة ، ويرد على بعضهم ، وقـدآالمراد منها ، وهو في هذا المجال يناقش 
  . ٣الباب  راء خاصة به مما يؤكد قدرته العالية في هذاآ خر ، كما يورد احياناً الآ

كثـر مـن الاستشـهاد بـه أن إظى الشعر عند الطوسي باهميـة خاصـة في تفسـيره ، و يحلا. ٧
 و تاييـدأكيـد المعـنى ، أا يـذكره لتنمّـإثبـات حقيقـة دينيـة ، و ن يكـون حجـة لإى لأقـر يه لانـأ، كما و 

سمـاء الشـعراء الـذين يستشـهد بشـعرهم ، ألايـذكر   ، وقـدقـرآنيمن السياق الضالاستعمال لغوي 
  .  ٤كتراثه đم إقلة إلى  وربما يعود ذلك

و المفــاهيم ، أبعــض المعــاني  مثــال ممــا قالتــه العــرب في استيضــاحمــن الأ خدم عــدداً تاســ. ٨
    ٥ولكنه لم يكثر منها 

راء جمــع مــن القـــراء والاخــتلاف في قـــراءēم آمــن الحـــديث حــول القــراءات وبـــين  رثــكا . ٩
  . ٦ي من القراءات المشهورة ، ولم يعترض على واحدة منها أجاز القراءة بأه ولكنّ 

__________________  
  . ) مَرْصَدٍ  لَّ كُ  لَهُمْ  اقـْعُدُواْ وَ  وَاحْصُرُوهُمْ 

  . ٣٤٠، ص  ٤ج انظر التبيان ، . ١
  . ومابعدها من هذه الرسالة ١٧٥انظر صفحة . ٣
  . ومابعدها من هذه الرسالة ١٨٩انظر صفحة . ٣
  . ومابعدها من هذه الرسالة ٢١٩انظر صفحة . ٤
  . ومابعدها من هذه الرسالة ٢١٧انظر صفحة . ٥
  . لرسالهومابعدها من هذه ا ٢٠٦انظر صفحة . ٦
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ف الشــيخ الطوســي في تفســيره مــن البلاغــة ، ولم يســهب في الكــلام حولهــا ، ـ تخفّــ ١٠
دون عناية مشهودة ، ولم اجد في التبيان ما يؤكد اهتمام المفسر đـا ،   حياناً أليها إوربماكان يشير 

سـيره لقولـه عراب ، وقـد ذكرهـا في مـوارد معـدودة كمـا في تفو اللغة والإأكماهو الحال في القراءة 
  تعالى : 
رُ  وَاللّهُ  اللّهُ  وَمَكَرَ  وَمَكَرُواْ  (    ١)  الْمَاكِريِنَ  خَيـْ

  فقال : 
 عَلـَيْكُمْ  اعْتـَدَى فَمَـنِ  (ضافه تعالى إلى نفسه لمزاوجة الكـلام ، كمـا قـال : أا نمّ إ، ف والمكر وان كان قبيحاً   

ــدُواْ  ــهِ  فاَعْتَ ــا بِمِثْــلِ  عَلَيْ ــدَى مَ ــيْكُمْ  اعْتَ وجــوه  حــدُ أنمــا هــو جــزاء ، وهــذا إولــيس باعتــداء ، و  ٢)  عَلَ
  قسام : أربعة أنه على البلاغة ، لأ

   ). اللّهُ  رَ كَ مَ وا وَ رُ كَ مَ وَ  (حدها : المزاوجة نحو أ

بالنصــب علــى  ٣)  وَالأْبَْصَــارُ  الْقُلــُوبُ  فِيــهِ  تَـتـَقَلَّــبُ  يَـوْمًــا يَخَــافُونَ  (والثــاني : المجانســة نحــو قولــه : 
  الجواب للسؤال. مجانسة 

ــرًا قــَالُواْ  ربَُّكُــمْ  أنَــزَلَ  مَــاذَا (والثالــث : المطابقــة نحــو قولــه  وبالنصــب علــى مطابقــة يتبــع الجــواب  ٤)  خَيـْ
  للسؤال. 

 باَسِـرَةٌ تَظـُنُّ  يَـوْمَئـِذٍ  نـَاظِرَةٌ وَوُجُـوهٌ  ربَِّـهَا نَّاضِرَةٌ إِلَى يَـوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ  (والرابع : المقابلة نحو قوله : 
  ٦ و ٥ .) فاَقِرَةٌ  بِهَا يُـفْعَلَ  أَن

اءخــــرى ليفســــر بعضــــها آيــــات  بــــذكرالآيــــات  عان الشــــيخ الطوســــي في تفســــيرتاســــ. ١١
  الآيات  كما واستفاد من السياق والنظم بين  ٧ قرآنبال قرآنبدا تفسير اللمبالبعض الاخر وفقا 

__________________  
  . ٥٤الآية )  ٣( آل عمران . ١
  . ١٩٤الآية )  ٢ البقرة (. ٢
  . ٣٧الآية )  ٢٤النور ( . ٣
  . ٣٠الآية )  ١٦النحل ( . ٤
  . ٢٥ـ  ٢٢)  ٧٥القيامة ( . ٥
  ،  ٤٧٦، ص  ٢ج التبيان ، . ٦
  . ا بعدها من هذه الرسالةوم ١٣٣انظر صفحة . ٧
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  . كريماتآيات   ية بما قبلها منقرآنالالآيات  لاستجلاء الكثير من المعاني من خلال ربط
خـر عضـها الآبراء المفسرين ، فيفند بعضـها وينـاقش آكثر الشيخ الطوسي من ذكر ي. ١٢

 حيانـاً أنة ، ويقبل ما يقبل عن بينـة ، وقـد كانـت الثقـة العاليـة بـالنفس تـدعوه يب نع ما يردُّ  ، ليردَّ 
  . يه بالدليل والبرهانأر  يخالف جمهور المفسرين داعماً  نّ ، لأ

ـــــى يســـــو طلا خُ يلشـــــا ردّ . ١٣ الكتـــــاب وناقشـــــهم في معتقـــــداēم ، كمـــــا نـــــاقش هـــــل أ عل
 ، واعترض على الكثير من مقولاēم ، كما هو الحـال يينّ الإسلامكلامية من لصحاب المدارس اأ

ن المعـارف ضـرورية أبرة والمشـبهة والمجسـمة والقـائلين بـلمجـارج واو لخـة وار عاشـفي رده على المعتزلـة والأ
  . ١ومعتقداēم الإماميّة  النظير عن وما شاكلهم ، كما ودافع بحماس منقطع

ــقرآنالللآيــة  عنــد تفســيره. ١٤ ســباب أق đــا مــن القــراءة و يــة كــان يــذكرها ثم يــورد مــا يتعلّ
  المعنى ، وهنا نورد هذا النموذج من تفسيره :  ن وجدت ـ واللغة ومن ثمّ إالنزول ـ 

  قوله تعالى :   
ــوْاْ  وَلاَ  ( ــا نَصِــيبٌ  لِّلرِّجَــالِ  بَـعْــضٍ  عَلَــى بَـعْضَــكُمْ  بــِهِ  اللّــهُ  فَضَّــلَ  مَــا تَـتَمَنـَّ  اكْتَسَــبُواْ  مِّمَّ

 عَلِيمًا شَيْءٍ  بِكُلِّ  كَانَ  اللّهَ  إِنَّ  فَضْلِهِ  مِن اللّهَ  وَاسْألَُواْ  اكْتَسَبْنَ  مِّمَّا نَصِيبٌ  وَلِلنِّسَاء

( ٢  
  القراءة : 

في جميـع القـرآن ، البـاقون  ٣مـر للمواجهـة أن مـا كـاابن كثير والكسائي ( وسلوا ) بغـير همـزة ، وكـذلك كلّ  أقر 

بـوعلي الفارسـي : كلاهمـا أ، قـال  لغائـبٍ  مـرٌ أه نـّلأ،  ٤ ) أنَفَقُـوا مَـا وَلْيَسْـألَُوا (بالهمزة ، ولم يختلفـوا في 
  . ٥ثبتها أترك الهمزة او  نْ إجيد ، 

  النزول : 
المـيراث ، يـا  نصفُ  ه لانغزو مع الرجال ولنام سلمة قالت : يا رسول اللّ اُ  نّ إوقيل في سبب نزول هذه الآية 

  ، فكنا نقاتل معهم ، فنزلت هذه الآية في قول مجاهد.  ا رجالاً ت كنّ ليَ 
____________  

  . ، وما بعدها من هذه الرسالة ٢٧٩، ص الإماميّة  انظر الشيخ الطوسي وعقائده. ١
  . ٣٢الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . في المصدر للمواجه. ٣
  . ١٠الآية )  ٦٠متحنة ( الم. ٤
  . في المصدر واثباēا. ٥
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وقــال الزجــاج : قــال الرجــال ليتنــا كنــا فضــلنا في الآخــرة علــى النســاء ، كمــا فضــلنا علــيهن في الــدنيا ، وبــه قــال   

  السدي. 
  اللغة : 

ن قـال : هـو مـا كـان ، وفي النـاس مـما لم يكن ، وليت لم يكـن كـذا لِ والتمني هو قول القائل : ليت كان كذا لِ 
معنى في القلب ، وقال الرماني : هو ما يجب على جهة الاستمتاع به. ومن قال : هو معنى في القلب ، قال : 

لا بما يصح حدوثه ، والتمـني قـد يتعلـق إرادة لاتتعلق الإ نّ لأرادة ، ليس هو من قبيل الشهوة ، ولا من قبيل الإ
  تتعلق بما مضى. Ĕا لاأرادة في بما مضى ، والشهوة أيضاً كالإ

  المعنى : 
وظــاهر الخطــاب يقتضــي تحــريم تمــني مــا فضــل اللّــه بــه بعضــنا علــى بعــض ، وقــال الفــراء : هــوعلى جهــة النــدب 

ه يـدعو إلى نـّأالمفسـرين ووجـه تحـريم ذلـك  كثرأل هو حقيقة التمني ، والذي قلناه هو قول وّ والاستحباب ، والأ
ط مـا قسـم تمني الإنسـان لحـال غـيره ، قـد يـؤدي إلى تسـخّ  نّ أف يضاً أو  خلاق ،فهو من دنايا الأ يضاً أالحسد ، و 

  ن يقول : ليت مثله لي. أا يحسن نمّ إن يقول ، ليت مال فلان لي ، و أ حدٍ اللّه له ، ولايجوز لأ
بخلاف مـا فعـل اللـّه  ة ان تتمنى لو كانت رجلاأ، ولا للمر  ةً أن كان امر إن يتمنى أوقال البلخي : لايجوز للرجل 

صــلح ، فيكــون قــد تمــنى مــا لــيس باصــلح ، او مــا يكــون مفســدة ، ألا مــا هــو إشــياء اللّــه لايفعــل مــن الأ نّ لأ، 
   ١لايكون مفسدة ، كما يقول في حسن السؤال سواء.  نْ أذلك يحسن بشرط  نّ إيقال :  نّ أويمكن 

 رآنقـيـات الغلـب صـفحات التبيـان عنـد تفسـيره لآأومثل هذا الطـرح في التفسـير نجـده في 
  . الكريم

ب الطوسي التكرار الممـل والاختصـار المخـل ، وكـذلك الاسـهاب مـن غيرضـرورة نتج. ١٥
  . ما طرح في كلّ  مقتصداً  ، وđذا كان المفسر معتدلاً 

ى لتوضــيح لــّجُ  ســدوا خدمــةً أولئــك الــرواد في التفســير الــذين أحــد أويبقــى الشــيخ الطوســي 
  بوعلي الفضل بن الحسن أفي ذلك يصرح سراره ، و أ معاني الكتاب العزيز واستجلاءِ 
__________________  

  . ١٨٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
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حـــد تلامـــذة الشـــيخ الطوســـي وصـــاحب تفســـير مجمـــع البيـــان ، أ، الـــذي هـــو ) ٥٤٨(الطبرســـي 
  حيث يقول في معرض وصفه للتبيان : 

سـرار البديعــة ، ق ، قـد تضــمن مـن المعــاني الأه الكتـاب الــذي يقتـبس منــه ضـياء الحــق ويلـوح عليـه رواء الصــدنـّإ  
  . ١لفاظ اللغة الوسيعة ، ولم يقتنع بتدوينها دون تبيينها ، ولابتنميقها دون تحقيقها واحتضن من الأ

الــتي لازالــت موضــع الإماميّــة  ل محاولــة تفســيرية كاملــة عنــد الشــيعةوّ أوđــذا يكــون التبيــان 
  . جلالهمإتقدير العلماء و 

__________________  
  . ١٠، ص  ١ج مجمع البيان ، . الطبرسي. ١
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  ني :الثال الفص
  الجانب العقلي في التبيان

 ، قـرآنيي مفسـر ـ لتبيـان المعـنى المـراد مـن الـنص الأفة الطرق الـتي يسـلكها المفسـر ـ ر عم نّ إ
 الكتـابآيـات  تسهم مساهمة حادة وفعالة في استيضاح منهجه في التفسير ومنحـاه في اسـتنطاق

  . العزيز
ثــر عنــد الشــيخ الطوســي ، والمحصــلة النهائيــة الــتي ي والأأولعــل الحــديث حــول مســلكي الــر 

خـــــلال ربـــــط يعـــــة التفاعـــــل القـــــائم بـــــين المســـــلكين ، والعلاقـــــة الناشـــــئة مـــــن بنستخلصـــــها مـــــن ط
عيننــا بالتــالي علـى تحديــد تلــك رنا ، وتُ ى منهجيــة مفسّـلــواء عضـط الأاحـدهمابالاخر ، ســوف تســل

عرض للجانـب أن أساسية ، ولذلك جهدت في ، والتعرف على خصائصها ومميزاēا الأ المنهجية
ثــري مــن ديث في الفصــل التــالي للجانــب الألحــالعقلــي في التبيــان بفصــل خــاص ، ثم خصصــت ا

ة ، بعـدها بالسـنّ  قـرآن، وتفسـير ال قرآنبـال قـرآنطريقتـه في تفسـير ال نـاً التفسير عنـد الطوسـي ، مبيّ 
يـة قرآنلاالآيـات  وللمـد نام الشـيخ الطوسـي للجانـب اللغـوي في الكشـف عـتحدثت عـن اسـتخد

سـلوب تناولـه أُ ومعانيها ، والصفحات التالية في هذا الباب ستوضح منهج الطوسي في التفسـير و 
  .  لمعرفة معناهقرآنيية الكريمة وطريقته في التعامل مع النص القرآنيات الللآ

  ية قرآنسلوب النظر في فهم النصوص الأُ ، واعتمد  كد الشيخ الطوسي على اهمية التفكرأ
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شــارات الــتي حكامــه ، وقــد حفــل التبيــان بالعديــد مــن الإأاللــّه و آيــات  في معرفــة لقــعلواســتعمال ا
والــتي  زالكتــاب العزيــآيــات  تــنم عــن المنهجيــة العقليــة الــتي كــان يتبعهــا مفســرنا في تصــديه لتفســير

  يمكن تلخيصها فيما يلي : 

  هاللّ آيات  سي من النظر والاستدلال فيالطو ف موق
 مــور الشــريعة ، وقــدأُ لاســتخدام العقــل والنظــر في فهــم  تبــنى الشــيخ الطوســي موقفــا مؤيــداً 

علــى  قرآنالــردود في تفســيره علــى الــذين يقولــون بحرمــة النظــر ، كمــا اســتدل بــال مــنورد الكثــير أ
đـــــا مثلـــــة الـــــتي امتلأبعـــــض الأعمـــــال العقـــــل ، وهنـــــا نـــــورد إيـــــه القائـــــل بضـــــرورة النظـــــر و أصـــــحة ر 

  تفسيرالتبيان منها : 
  مثال : 

  الكريمة : للآية  فى تفسيره
قــال  ١)  فَـيَكُــونُ  كُــن لــَهُ  قــَالَ  ثــِمَّ  تُـــرَابٍ  مِــن خَلَقَــهُ  آدَمَ  كَمَثــَلِ  اللّــهِ  عِنــدَ  عِيسَــى مَثــَلَ  إِنَّ  (

  الشيخ الطوسي : 
   

َ
، يـدل علـى  والـدٍ  ن أنشـأه مـن غـيرأدم بـآل ، فـذكر اللـّه وّ ل الأسـبيل الثـاني سـبي نّ أسائر يدل على  ذكرٌ  لُ ثَ والم
 نّ لأمكان والقدرة ، وفي ذلك دلالة على بطلان قول من حـرم النظـر ، ول في باب الإسبيل الثاني سبيل الأ نّ أ

  لا بمــا فيــه دليــل ، فقيــاس خلــق عيســى مــن غــير ذكــرإن يــدلهم أاللّــه تعــالى احــتج بــه علــى المشــركين ، ولا يجــوز 
  . ٢نثى ولا ذكر أُ من غير  دمُ آه في نّ وجب ، لأأدم ، بل هو فيه آكقياس خلق 

  مثال : وعند تفسيره لقوله تعالى : 
   ٣)  مُّسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  عَلَى سَوِيًّا يَمْشِي أَمَّن أَهْدَى وَجْهِهِ  عَلَى مُكِبًّا يَمْشِي أَفَمَن (

  قال الطوسي : 
__________________  

  . ٥٩الآية )  ٣( ان آل عمر . ١
  . ٤٨٢، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  .  ٢٢الآية )  ٦٧الملك ( . ٣
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 خلـص إلى ه تعـالى ضـرب المثـل بالنـاظر في مايسـلكه ، حـتىّ نـّلأوفي الآية دلالة على وجـوب النظـر في الـدين   

  . ١لامة طريقه على وجهه ، لايثق بس اً الطريق المستقيم ، فمدحه đذا ، وذم التارك للنظر مكبّ 

  مثال : وعند تفسيره لقوله تعالى : 
نسَانُ  يَـرَ  أَوَلَمْ  (    ٢)  مُّبِينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فإَِذَا نُّطْفَةٍ  مِن خَلَقْنَاهُ  أنََّا الإِْ

  قال الطوسي : 
ة أقــام الحجــة علــى المشــركين بقيــاس النشــأن اللّــه ( تعــالى ) وفي الآيــة دلالــة علــى صــحة اســتعمال النظــر ، لأ  

  . ٣بالثانية  ن يقرألى وّ قر بالأُ أه يلزم من نّ ألى ، و وّ ة الأُ أالثانية على النش

، كمـــا في  ةً خـــذ بالقيـــاس العقلـــي واعتبـــاره حجّـــالأ أكمـــا وقـــد تبـــنى الشـــيخ الطوســـي مبـــد
  تفسيره لقوله تعالى : 

   ٤)  الْمَوْتَى يُحْيِيَ  أَن عَلَى بِقَادِرٍ  ذَلِكَ  ألَيَْسَ  (
حيائـه إحياء الإنسان قـادر علـى إمن قدر على  نّ أية دلالة على صحة القياس العقلي ، وهو فقال : وفي الآ  

  . ٥ماتة بعد الإ

الوقـــت الـــذي نجـــد الشـــيخ الطوســـي يـــدلل علـــى صـــحة القيـــاس العقلـــي ، نجـــده لايقـــر  وفي
  بصحة القياس في الشريعة ، فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : 

 بُـيــُـوتَـهُم يُخْربِــُـونَ  الرُّعْـــبَ  قُـلــُـوبِهِمُ  فِـــي وَقــَـذَفَ  وايَحْتَسِـــبُ  لــَـمْ  حَيْـــثُ  نْ مِـــ اللَّـــهُ  فأَتَــَـاهُمُ . .. (
   ٦)  الأْبَْصَارِ  أُولِي ياَ فاَعْتَبِرُوا الْمُؤْمِنِينَ  وَأيَْدِي بأِيَْدِيهِمْ 

س في شـيء لـيس مـن القيـا الاعتبـارَ  نّ لأبعـد ، أđـذه الآيـة علـى صـحة القيـاس في الشـريعة فقـد  ومن استدلّ   
  ه لو قالنّ لأđذا الموضع قياس في الشرع ،  ولايليقُ  عاظُ ا معناه الاتّ نمّ إو 

__________________  
  . ٦٩و٦٨، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  .  ٧٧الآية )  ٣٦يس ( . ٢
  . ٤١٨، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٠الآية )  ٧٥القيامة ( . ٤
  . ٢٠٣، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٢الآية )  ٥٩الحشر ( . ٦



 الشيخ الطوسي مفسراً    ....................................................................................   ٩٨

  
ــب ـُ ونَ بــُرِ خْ يُ  (بعــد قولــه :    علــى الحنطــة لمــا كــان   زَ رُ فقيســوا الأَ )  ينَ نِ مِ ؤْ المُــ يِ يــدْ أَ وَ  مْ يهِ دِ يْــأَ بِ  مْ هُ وت ـَيُ

فعـال القـوم مـن الكفـر أا يليق بما تقدم الاتعاظ والانزجار عن مثل نمّ إ، ولا يليق بما تقدم ، و  صحيحاً  كلاماً 
    ١. اللّهب

  المعارف ضرورية نّ أرفضه للفكرة القائلة ب. ٢
سلوب عقلي رائع على القائلين đا وفند مزاعمهم ، ومن ذلك قولـه أُ وقد استدل المفسر ب

  الكريمة : للآية  عند تفسيره
   ٢) ونَ تَـعْلَمُ  لاَ  مَا اللّهِ  عَلَى تَـقُولُواْ  وَأَن وَالْفَحْشَاء باِلسُّوءِ  يأَْمُركُُمْ  إِنَّمَا(

  فقال : 
ن يـدعوهم أا لـو كانـت ضـرورة لماجـاز Ĕّـالمعـارف ضـرورة ، لأ نّ إوفي الآية دلالة على بطلان قول مـن قـال :   

رض تحـتهم ، ومـا ن السـماء فـوقهم والأأإلى خلافها ، كما لايدعوهم إلى خلاف ما هم مضـطرون إليـه مـن 
  . ٣جرى مجراه مما يعلم ضرورة 

  المعارف ضرورة عند تفسيره لقوله تعالى :  نّ أعلى القائلين بكما ورد الشيخ الطوسي 
  . ٤)  ةِ رَ خِ الأبِ  ونَ نُ مِ ؤْ لا ي ـُ ينَ ذِ الَّ  وبُ لُ ق ـُ تْ زَّ أَ مَ شْ أ هُ دَ حْ وَ  اللّهُ  رَ كِ ذا ذُ إوً  (

  . قول من يقول : المعارف ضرورة قلوđم دليل على فسادِ  تْ زّ أفقال : وفي قوله اشم
  له تعالى : وقال الطوسي عند تفسيره لقو 

 وْ أنـا باءَ آ يـهِ لَ نا عَ دْ جَ نا ما وَ بُ سْ وا حَ الُ قَ  سولِ لى الرَّ إو  ل اللّهُ نزَ أما إلى  واعالَ م تَ هُ لَ  يلَ ذا قِ إوَ  (
   ٥)  ونَ دُ تَ هْ ولا ي ـَ ئاً يْ شَ  ونَ مُ لَ عْ م لا ي ـَهُ باؤُ أ كانَ   وْ لَ 

  جاجَ الحِ   بينَّ اللّه تعالى نّ لأا ليست ضرورية ، Ĕّ أوفيها دلالة على وجوب المعرفة ، و   
__________________  

  . ٥٥٨، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٦٩الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٧٤، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٥الآية )  ٣٩الزمر ( . ٤
  . ١٠٤الآية )  ٥المائدة ( . ٥
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وا يعرفـون الحـق ضـرورة لم يكونـوا مقلـدين عليهم في هذه الآية ، ليعرفوا صحة مـا دعـا الرسـول إليـه ، ولـو كـان  

م Ĕّ أخبــار عــنهم بــكــذلك لماصــح الإ بــاؤهم أيضــاً عــارفين ضــرورة ولــو كــانواآن يكــون أبــائهم ، وكــان يجــب لآ
الاهتــداء  نّ أ، وذلــك  ن بينهمــا فرقــاً لأ،  والعلــم معــاً  ا نفــى عــنهم الاهتــداءنمّــإولايهتــدون ، و  لايعلمــون شــيئاً 

  . ١جة لا عن بيان وحإلايكون 

  ينصول الدأُ رفضه التقليد في . ٣
تبـاع المـذهب أن كـل أنه في ذلك شـأمور الاعتقادية شرفض الشيخ الطوسي التقليد في الأُ 

  باء : و الآأالمربين  كال على تقليدمامي القائل بعدم صحة الاعتقاد المبني على التقليد والاتّ الإ
ـــ   صـــول أُ مـــل في أن يفحـــص ويتأدة بالنصـــوص القرآنيـــة بـــل يجـــب علـــى الإنســـان بحســـب الفطـــرة العقليـــة المؤي

و نحـوهم في أبـاءه آمامـة والمعـاد ، ومـن قلـد همهـا التوحيـد والنبـوة والإأصـول الـدين ، الـتي أُ اعتقاداته المسماة ب
  . ٢ بداً أ وزاغ عن الصراط المستقيم ، ولايكون معذوراً  صول فقد ارتكب شططاً اعتقاده هذه الأُ 

كثــر أوســي رفضــه التقليــد في ثنايــا تفســيره ، ورد علــى القــائلين بــه في الشــيخ الط دكّــأ دوقــ
  من مناسبة ، فهو عند تفسيره لقوله تعالى : 

   ٣) مُّقْتَدُونَ  آثاَرهِِم عَلَى وَإِنَّا ةٍ أُمَّ  عَلَى آباَءناَ وَجَدْناَ إِنَّا(
  قال : 

ونقيضـه ، فيكـون عابـد ء يكـون الحـق في الشـي نأللزم فيـه  ه لو كان جائزاً نّ لأقبيح بموجب العقل ،  والتقليدُ   
خــر علــى الآ نّ أفريــق يعتقـد  ســلافه اليهــودي والنصـراني والمجوســي ، وكـلّ أد سـلافه ، وكــذلك يقلـّأد الـوثن يقلــّ

   ذاً إ، ف وضلال ، وهذا باطل بلاخلافٍ  إٍ خط
__________________  

  . ٤٠ ٣٩، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان . ١
  . ٣٢، ص ماميّة الإ المظفر ، عقائد. ٢
  .٢٣الآية )  ٤٣الزخرف ( . ٣
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  . ١و كتاب منزل من قبل اللّه تعالى أعقل  ةِ جّ من الرجوع إلى حُ  لابدّ   

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
هَا وَجَدْناَ قاَلُواْ  فاَحِشَةً  فَـعَلُواْ  وَإِذَا(  باِلْفَحْشَـاء يـَأْمُرُ  لاَ  اللـّهَ  إِنَّ  قُلْ  بِهَا أَمَرَناَ وَاللّهُ  آباَءناَ عَلَيـْ
    ٢) تَـعْلَمُونَ  لاَ  مَا اللّهِ  عَلَى أتََـقُولُونَ 

  قال : 
مرعلى مـايقولون لماتوجـه ه ذم الفريقين ، ولو كان الأنّ لأليد قْ هل الت ـَأصحاب المعارف و أوفي الآية حجة على   

  . ٣عليهما الذم 

  وفي تفسيره قوله تعالى : 
 وَلاَ  مَعَهُــمْ  تَشْــهَدْ  فــَلاَ  شَــهِدُواْ  فــَإِن هَـــذَا حَــرَّمَ  اللّــهَ  أَنَّ  يَشْــهَدُونَ  ينَ ذِ الَّــ شُــهَدَاءكُمُ  هَلــُمَّ  قــُلْ (

بوُاْ  الَّذِينَ  أَهْوَاء تَـتَّبِعْ     ٤) يَـعْدِلُونَ  بِرَبِّهِمْ  وَهُم باِلآخِرَةِ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ  بِآياَتنَِا كَذَّ
  قال : 

ن جهـة .. ؟ اذالم يثبـت مِـ.. ة مـذهبهم غـير مسـندحّ صـل إلى صِـالمو الطريـق  نْ أب جاجَ الحِ  نْ أمعنى هذه الآية   
  . ٥حد هذين الوجهين باطل لامحالة أن يثبت من أ، وما لم يصح  ولاسمعٍ  حجة عقلٍ 

  :  ثم يردف الطوسي قائلاً 
بالحجــة علــى صــحة طالــب اللّــه الكفــار  لمــا جــائزاً  ه لــو كــان التقليــدُ نــّلأوفي الآيــة دلالــة علــى فســاد التقليــد ،   

  . ٦إليه  تيان đا دلالة على بطلان ما ذهبواكان عجزهم على الإ مذهبهم ، ولما

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ١٩٠، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٨الآية )  ٧( الأعراف . ٢
  . ٣٨٣، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٥٠ية الآ)  ٦( الأنعام . ٤
  . ٣١٢، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٣١٣نفس المصدر ، ص . ٦
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 سُـلْطاَناً عَلـَيْكُمْ  بـِهِ  يُـنـَـزِّلْ  لـَمْ  مَـا باِللـّهِ  أَشْـركَْتُم أنََّكُـمْ  تَخَافُونَ  وَلاَ  أَشْركَْتُمْ  مَا أَخَافُ  وكََيْفَ  (
  . جاجَ ل بالتقليد وتحريم النظروالحِ دلالة على فساد قول من يقو الآية  قال الطوسي : وفي ١) . ..

اللـّه  توحيـدإلى  في الـدين والـدعوة جـاجَ الشيخ الطوسي من يرفض المنـاظرة والحِ  مجاه دوق
  تعالى فقال : 

ه نـّإه هـداه لهـا ، فنـّأاه بمعـنى يـّإعطاهـا أاه ، و يّ إتاها اللّه آجج التي ذكرها إبراهيم لقومه الحُ  نّ أخبر اللّه تعالى أ  
. وفي ذلــك دلالــة علــى .. علهــا حجــة علــى الكفــارفيهــا ، ولهــذا جَ  بهُ ها منــه وصــوّ مر اللّــه ورضــيَ أبــ đــا احــتجّ 
ه تعــالى مــدح ذلــك نــّلأاللّــه والاحتجــاج علــى الكــافرين  ة المحاجــة والمنــاظرة في الــدين والــدعاء إلى توحيــدصــحّ 

  . ٢صريح القرآن  ردّ  فقد جاجَ واستصوبه ومن حرم الحِ 

  ةً مية العقل واعتباره حجّ هأكيده على أت ـ ٤
هميـة العقـل واعتبـاره أيـات الكتـاب العزيـز علـى د الشـيخ الطوسـي مـن خـلال تفسـيره لآكّـأ

  ، حيث يقولون : الإماميّة  وهو مايراه. ويعتد بهالإنسان  قوى فيما يعتقدالأ ةَ الحجّ 
ت علينـا قولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون ، كمـا فرضـع نّ إ

  . ٣النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته 
  الكريمة : الآية  ومن هنا نجد الشيخ الطوسي يقول عند تفسيره

  ٤)  كَثِيرًا اخْتِلاَفاً فِيهِ  لَوَجَدُواْ  اللّهِ  غَيْرِ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أَفَلاَ  (
  ياء : شأهذه الآية الكريمة تدل على   

  ه حث ودعا إلىنّ لأصول الدين ، أُ ة الاستدلال في حدها : على بطلان التقليد وصحّ أ
____________  

  . ٨١الآية )  ٦( الأنعام . ١
  . ١٩٢، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٣١، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ٣
  . ٨٢الآية )  ٤النساء ( . ٤
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  لفكر والنظر. لا باإالتدبر ، وذلك لايكون   

لا بتفســير الرســول مــن الحشــوية والمجــبرة إالقــرآن لايفهــم معنــاه  نّ أالثــاني : يــدل علــى فســاد مــذهب مــن زعــم 
  . ١ه تعالى حث على تدبره ليعملوا به نّ لأ

  الكريمة : للآية  وعند تفسيره
ــريِنَ  رُّسُــلاً ( ــةٌ  اللّــهِ  عَلَــى لِلنَّــاسِ  يَكُــونَ  لِــئَلاَّ  وَمُنــذِريِنَ  مُّبَشِّ ــزًا اللّــهُ  وكََــانَ  الرُّسُــلِ  بَـعْــدَ  حُجَّ  عَزيِ
  ٢)  حَكِيمًا

  اكد الشيخ الطوسي على حجية العقل واهميته ، فقال : 
تـه علـى توحيـده دلّ أعليـه بالعقـل ، و  فالحجـة قائمـةً  نفاذ الرسل إليه لطفاً إله في  نّ أا من لم يعلم من حاله مّ أف  

  لا بانفاذ الرسل لفسد ذلك من وجهين : إعقل ولاقامت بال ةُ وصفاته وعدله ، ولو لم تقم الحجّ 
كانت الحجـة لم تقـم   نْ إلا بعد تقدم العلم بالتوحيد والعدل ، فإهدف الرسل لايمكن العلم به  نّ إحدهما : أ

لا إه لـــو كانـــت الحجـــة لاتقـــوم نــّـإوصـــدقه؟ والثـــاني :  ٩عليـــه بالعقـــل ، فكيـــف الطريـــق لـــه إلى معرفـــة النـــبي 
خر ، حتى تقوم عليه الحجة ، والكلام في رسوله كالكلام في هذا آج الرسول أيضاً إلى رسول بالرسول لاحتا 

  . ٣الرسول ، ويؤدي ذلك إلى مالايتناهى ، وذلك فاسد 

الكــريم فيقــول عنــد تفســيره لقولـــه  قــرآنالطوســي علــى ضــرورة التــدبر في ال ح الشــيخُ ويصــرّ 
  تعالى : 
   ٤)  أَقـْفَالُهَا قُـلُوبٍ  عَلَى أَمْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أَفَلاَ  (

على قلوđم قفل يمنعهم من ذلك تنبيهـا لهـم علـى  مْ أَ يتفكروا فيه ويعتبروا به ،  نْ أيتدبرون القرآن ب فلاأمعناه   
مــر وعاقبتــه وعلــى مــر بخلافــه ، ولــيس عليهــا مــايمنع مــن التــدبر والتفكــر والتــدبر في النظــر في موجــب الأالأ نْ أ

  لى تدبر القرآن. ذلك دعاهم إ
__________________  

  . ٢٧٠، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٦٥الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . ٣٩٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  .  ٢٤الآية )  ٤٧محمد ( . ٤
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  . ١وسمع  لا بخبرإوفي ذلك حجة على بطلان قول من يقول : لايجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن   

 ضـافةإفي تفسـيره ،  ةً الشـيخ الطوسـي يتبـنى منهجيـة عقليـّ نّ أ يّ د وبشكل جلا مما يؤكّ هذو 
  . الصحيح ثورأاعتماده على المإلى 

  نة في تفسير التبياشارات العلميّ بعض الإد ـ وجو  ٥
ــإقــد تضــمن التبيــان علــى ف ة تــنم عــن الــروح العلميــة الــتي اتســمت đــا ثقافــة شــارات علميّ

على ما في الكون مـن معـارف وعلـوم ،  منفتحاً  عقلياً  اجه منهجاً هتانب يحو الشيخ الطوسي ، وت
  . رضومن ذلك قبوله لفكرة كروية الأ

   ٢)  فِرَاشاً  الأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي (فعند تفسيره لقوله تعالى : 
  قال : 

 نْ أالمنجمون والبلخي بـرض بسيطة ليست كرة ، كما يقول الأ نّ أبوعلي الجبائي đذه الآية ، على أواستدل   
ياهـا ، والكـرة لاتكـون مبسـوطة ، قـال : والعقـل إ، والفـراش البسـاط ، بسـط اللـّه تعـالى  قال : جعلهـا فراشـاً 

المـاء لايسـتقر  نّ رض لايجوزان تكون كرويـة مـع كـون البحـار فيهـا ، لأالأ نّ أيضاً يدل على بطلان قولهم ، لأ
واني ، فلــو كانــت لــه ناحيــة في البحــر اء لايســتقر فيــه كاســتقراره في الأالمــ نّ لألا فيمــا لــه جنبــان يتســاويان ، إ

ذا إخرى لصـار المـاء مـن الناحيـة المرتفعـة إلى الناحيـة المنخفضـة ، كمـا يصـير كـذلك مستعلية على الناحية الأُ 
  ناء الذي فيه الماء. الإ متلأإ

  :  وهنا رد الشيخ الطوسي على الجبائي قائلاً 
  ٣لجميعها شكل الكرة.  نّ أرض كروية ، معناه قول من قال : الأ نّ اقاله ، لأوهذا لايدل على م  

__________________  
  . ٣٠١، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٢الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ١٠٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  خر عند تفسيره لقوله تعالى : آمثال 
  :قال ١ ) عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  مَاءالسَّ  لَىإِ  اسْتـَوَى ثمَُّ . .. (

  وقال الرماني :   
 نّ إ (ما السماوات لاتتحـرك ولاتدورلقولـه تعـالى : أفلاك تتحرك وتدور ، و الأ نّ فلاك ، لأالسماوات غير الأ

ـ نْ أ رضَ والأ السـماواتِ  كُ سِـمْ يُ  اللّهَ  ن تكـون السـماوات هـي أه يمتنـع نـّلأوهـذا لـبس ، )  ولازُ تَـ

ـــ نْ أ رضَ والأ الســـماواتِ  كُ سِـــمْ يُ  (قولـــه تعـــالى :  نّ ن كانـــت متحركـــة ، لأإفـــلاك ، و الأ )  ولازُ تَـ

  . ٢ عمالات سفلاً ..؟ بما فيها من الإ.مساكها لهوتإ معناه لاتزول عن مراكزها التي تدور عليها ، ولولا

  مثال ثالث : 
رض ، ويتضــح ذلــك نشــوء الســحاب مــن تبخــر ميــاه الأ  يســتبعد الشــيخ الطوســي فكــرةلم

  من تفسيره لقوله تعالى : 
ــا. .. ( ــزَلَ  وَمَ ــهُ  أنَ ــمَاء مِــنَ  اللّ ــاء مِــن السَّ ــا مَّ ــهِ  فأََحْيَ ــا بَـعْــدَ  الأرْضَ  بِ فقــال في  ٣) . .. مَوْتِهَ

  راء المفسرين : معرض طرحه لآ
  رض؟ قيل : هل السحاب بخارات تصعد من الأ نْ إف  

  ٤ذلك جائز لايقطع به ، ولامانع أيضاً من صحته من دليل عقل.  قلنا :

  ةماميّ الطوسي من عقائد الإيخ ـ موقف الش ٦
وتي مــن حــول وقــوة وقــدرة أُ  مــامي بكــل مــايــدعم مذهبــه الإ نْ أاســتطاع الشــيخ الطوســي 

  الكتاب العزيز لبيان صواب وجهات النظر آيات  من علمية ومنهج عقلي رصين مستفيداً 
__________________  

  . ٢٩الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ١٢٧، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٦٤الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٥٨، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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مامـــة والمعـــاد وكـــل مايتصـــل đـــا مـــن فـــروع نبـــوة والإلل وادعـــلفي التوحيـــد واالإماميــّـة  الـــتي يـــؤمن đـــا
 وغيرهــا ، وقـــد قــرآنلة خلـــق الأتعـــة ، وكــذلك مســلموا ةئمّــوالأ ٩بى ومســائل كالتقيــة وعصـــمة النــ

شــــكالات اس والقناعــــة الثابتــــة ، ورد كــــل الإمــــلحاب متســــماً  دافــــع الشــــيخ الطوســــي عنهــــا دفاعــــاً 
بداعــه والقــدرة علــى إد منهجــه المتطــور و قــوال الــتي كانــت تثــار حــول تلــك المســائل ، وبمــا يؤكّــوالأ

مايســـتحقه مـــن الإماميّـــة  ىدئـــد لـــاقعلموضـــوع مـــن موضـــوعات ا المنـــاظرة والحـــوار ، فـــاعطى كـــلّ 
 الطوســي ، وقــد حــد كبــير في كــل ماتحــدث بــه الشــيخ إلى  الحــديث ، وكانــت النزعــة العقليــة بــارزة

وبشـيء مـن التفصـيل تحـت عنـوان  خاصـاً  فصلاً الإماميّة  فردنا لموقف الشيخ الطوسي من عقائدأ
  . )الإماميّة  الطوسي وعقائد ( الشيخ

  همرائعلى المفسرين ومناقشته لآه ـ ردود ٧
قـوالهم أرائهـم و آشكل على الكثير مـن أراء جملة من المفسرين ، و خ الطوسي لآيلشض ار عت

مــــن تفســــير البلخــــي والطــــبري والرمــــاني  لاً الــــتي عرضــــوها في تفاســــيرهم ، وقــــدتناول في التبيــــان كُــــ
 عقليـاً  الكـريم ، وردهـم رداً  قـرآنيـات اللآعـوا فيهـا عنـد تفسـيرهم قو  تيء الاطخ الأينبوالجبائي ، و 

ح لنـا ـ مـن خـلال متابعتنـا لتصـديه لهـم ـ منهجـه العقلـي في التفسـير حيـث كـان ضـتيد، وق هادئـاً 
يــــه مــــدعوما أيعــــرض ر  ي المفســــر ، ثم يــــاتي عليــــه بالنقــــد فيســــنده بالــــدليل والحجــــة ، ثمّ أيعــــرض ر 

  . أيضاً  بالدليل والحجة
ي الـذي أراء غيره ، ويدعم الر آحد المفسرين على ي لأأرجيح ر تإلى  حياناً أكان يعمد د وق

يّة الإســلام تحــف المكتبــةأ بمــا يملكــه مــن حجــة ودليــل ، وđــذا يكــون الشــيخ الطوســي قــدإليــه  يميــل
ذكــره لهــا لضــاعت مــع ماضــاع مــن  فســرون القــدامى ، والــتي لــولالما الهــاق تيراء الــبالعديــد مــن الآ

  . ء منها بغير ذكره لها نحصل على شيسلامي ، ولمإتراث فكري وثقافي 
  راء جملة من المفسرين : قشاته لآمن ردوده ومنا وهنا نورد بعضاً 

  يالطوسي والبلخ
  منها : ففى  رد الشيخ الطوسي على البلخي في مواضع كثيرة من التبيان نعرض بعضاً 
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  تفسيره لقوله تعالى : 
نَــا تَحْمِــلْ  وَلاَ  ربََّـنَــا أَخْطأَْنــَا أَوْ  نَّسِــينَا إِن تُـؤَاخِــذْناَ لاَ  ربََّـنَــا. .. (  عَلَــى حَمَلْتَــهُ  كَمَــا إِصْــرًا عَلَيـْ

بْلِنَا مِن الَّذِينَ    قال :  ١) . .. قَـ
 يُكَلِّفُ  لاَ  (، ولكن تفضل بالعفو في قوله تعـالى  و ساهياً أ كان يجوز ان يؤاخذ اللّه العبد بما يفعله ناسياً   

ه كمـا لم يجزتكليـف فعلـه ولاتركـه لم نـّلأ، ذكـر ذلـك البلخـي وهـذا غلـط ،  ٢)  هَاوُسْـعَ  إِلاَّ  نَـفْسًـا اللّهُ 
يتعمــد ســببه  نْ أه لايجــوز نــّلأوجــود ســببه  يؤاخــذ بــه ولايشــبه ذلــك المتولــد الــذي لايصــح تكليفــه بعــد نْ أيجــز 

   ٣وليس كذلك مايفعله من جهة السهووالنسيان 

   ٤)  نَذِيرٌ  فِيهَا خلاَ  إِلاَّ  مَّةٍ أُ  مِّنْ  وَإِن (وعند تفسيره لقوله تعالى : 
  قال الطوسي : 

هـا ه يحشـر الحيـوان كلّ نـّأ اللّه تعـالى ن قال : بينّ أالعوض دائم ب نّ أبوالقاسم البلخي đذه الآية على أواستدل   
،  خــر علــى المــوت وذلــك بتسلســلٍ أُ  عواضــاً أت ماēــا اســتحقّ أذا إلكــان  ويعوضــها ، فلوكــان العــوض منقطعــاً 

لم ، يميـت اللـّه الحيـوان علـى وجـه لايـدخل علـيهم الأ نْ أه يجـوز نـّلأه دائم ، وليس هذا بشيء ، نّ أعلى  فدلّ 
  .٥منه تعالى  دام تفضلاً  نْ إيقول :  نْ ألى وّ ، فالأ فلايستحقون عوضا ثانياً 

  وفي تفسيره لقوله تعالى : 
   ٦)  الْجَاهِلِينَ  مِّنَ  أَكُنوَ  إِليَْهِنَّ  أَصْبُ  كَيْدَهُنَّ  عَنِّي تَصْرِفْ  وَإِلاَّ  (

  قال الطوسي : 
  ، لا بلطف اللّه عز وجلإحد عن المعصية أه لاينصرف نّ أوقال البلخي: في الآية دلالة على   

__________________  
  . ٢٨٦الآية )  ٢البقره ( . ١
  . ٢٨٦الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٣٨٦و ٣٨٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٢٤الآية )  ٣٥ فاطر (. ٤
  . ١٣، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٣٣الآية )  ١٢يوسف ( . ٦
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 منـع نّ أه لو لم يعلم ذلك لماصح خـبره بـه ، ولـيس في الآيـة مـا يـدل علـى ذلـك ، بـل فيهـا مـا يـدل علـى نّ لأ  

لا بلطـف ، إة حـد ينتهـى عـن معصـيأه لا نـّأيـدل علـى  نْ أا مّـأيوسف كان لطف ، ولـولاه لفعـل المعصـية ، و 
  . ١فلا 

 فِـي مَـا وَيَـعْلـَمُ  الْغَيْـثَ  وَيُـنـَـزِّلُ  السَّـاعَةِ  عِلْـمُ  عِندَهُ  اللَّهَ  إِنَّ (عرض تفسيره لقوله تعالى : م وفي
) خَبِيـرٌ  عَلِـيمٌ  اللَّـهَ  إِنَّ  تَمُـوتُ  أَرْضٍ  بأَِيِّ  نَـفْسٌ  تَدْرِي وَمَا غَدًا تَكْسِبُ  مَّاذَا نَـفْسٌ  تَدْرِي وَمَا الأَْرْحَامِ 

  قال الطوسي :  ٢
وتنجيمــا أ و تخمينــاً أ مــن اعتقــد الشــيء علــى مــا هــو بــه تقليــداً  نّ إذا قلــتم : إل البلخــي نفســه فقــال : أوســ  

يمـوت في بلـد بعينـه ، ويكسـب في  و رجـلاً أنثـى و اُ أ ة تلـد ذكـراً أامـر  نّ أالإنسـان اعتقـد  نّ أ، فلو  يكون عالماً 
  ية. ، ويبطل الاختصاص في الآ ن يكون عالماً أجب الغد كذا ، فوافق ذلك اعتقاده في

  . يةه لايقع لظاهر الآنّ إف ن كان جائزاً إذلك و  نّ إجاب : أو 
  فرده الطوسي بقوله : 

اعتقــد مــن هــذه  فيعتقــده فيكــون علــى مــا الإنســان يخــبر شــيئاً  نّ أ ضــرورةً  مــن المعلــومٍ  نّ لأوهــذا غيرصــحيح ،   
المنـع مـن وقوعـه فمعلـوم خلافـه  امّ أه لاتسكن نفسه إلى ذلك ، فنّ لأ،  اً ا لايكون علمنمّ إشياء الخمسة ، و الأ
٣ .    

   الطوسي والطبري. ٢
رائه في التفسير ومـن ذلـك نـذكر مايـاتي آكما رد الشيخ الطوسي في التبيان على الطبري و 

 :  
  الكريمة : للآية  قال الشيخ الطوسي عند تفسيره

__________________  
  . ١٣٥، ص  ٦ج ان ، الطوسي ، التبي. ١
  . ٣٤الآية )  ٣١لقمان ( . ٢
  . ٢٦١،  ٢٦٠، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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   ١) نُونَ ؤْمِ ي ـُ لاَ  تنُذِرْهُمْ  لَمْ  أَمْ  أأَنَذَرْتَـهُمْ  عَلَيْهِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ (
يـاĔم مـن اليهودالـذين حـول المدينـة ، عأحبـار اليهـود ذكـرهم بأعيـاĔم مـن أوقال ابن عباس : نزلـت في قـوم ب  

ن تكـون الآيـة أه لابـد نـّإوقال قوم : نزلت في مشركي العرب. واختار الطبري قول ابن عباس والذي نقوله : 
مـا أيمكن العموم ، و  في الكفار من يؤمن ، فلا نّ أعلمنا  نان حملها على العموم غيرممكن ، لأمخصوصة ، لأ

   ٢فلادليل عليه. مما قالوه  القطع على واحدٍ 

ا يكتفـي بـذكر مـا رده بـه غـيره نمّ إبنفسه على الطبري ، و  حياناً أ يسو طلخ ايلشا ردّ يلا دوق
  من المفسرين ، كما هو الحال في تفسير قوله تعالى : 

لَةً  أَرْبعَِينَ  مُوسَى وَاعَدْناَ وَإِذْ (     ٣) مُونَ ظاَلِ  وَأنَتُمْ  بَـعْدِهِ  مِن الْعِجْلَ  اتَّخَذْتُمُ  ثمَُّ  ليَـْ
  فقال الطوسي : 

  كقولك :   ربعين ليلةً أو انقضاء أ ربعين ليلةً أتمام إخفش وعد بوقال الأ  
  ي تمام يومين. أمنذ خرج فلان واليوم يومان ،  ربعون يوماً أاليوم 

ه خــلاف ظــاهر الــتلاوة وماجــاءت نــّلأخفــش ، وقــال الطــبري : لايجــوز ماقالــه الأ
  به الرواية. 

للرمـاني ويستشـهد بـه للـرد علـى ماقالـه الطـبري في رده  يـاً ألطوسي يتبـنى ر د الشيخ انجا نوه
  خفش فيقول مفسرنا : على الأ

ربعـين كلهـا ، اذا كـان الوعد لايتصل وقوعـه في الأ نّ إي الطبري ـ غلط ظاهر ، أي ر أقال الرماني : في هذا ـ   
ن أيـدل علـى ذلـك  ول تلـك المـدة ، فـلاأ خبار الموعود بما فيه النفـع ، فلـم يكـن ذلـك الخـبر فيهو الإ الوعدُ 

ربعــين ليلــة مــن أو غيبتــه أربعــين ليلــة للمناجــاة أقامـة إو علــى وعــدناه أخفــش ، يكـون التقــدير علــى ماقالــه الأ
  . ٤شبه ذلك من التقدير أقومه للمناجاة ، وما 

  ورده عند تفسيره لقوله تعالى : أللطبري كان قد  ياً أالطوسي ر  وردّ 
__________________  

  . ٦الآية )  ٢البقره ( . ١
  . ٦١، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٥١الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٢٣٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤



 ١٠٩   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

   ١) خَرَابِهَا فِي وَسَعَى اسْمُهُ  فِيهَا يذُْكَرَ  أَن اللّهِ  مَسَاجِدَ  مَّنَعَ  مِمَّن أَظْلَمُ  وَمَنْ (
الوجـه الطـبري مـن  والبلخي والجبائي والرماني : المراد بـه مشـركي العـرب ، وضـعف هـذا فقال : وقال ابن زيد  

 نّ لأمشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب مسـجد الحـرام ، وهـذا لـيس بشـيء ،  نّ إن قال : أبين المفسرين ب
  ٢عمارة المساجد بالصلاة فيها ، وخراđا بالمنع من الصلاة فيها. 

  وره على ذكر الشهادة في قوله تعالى : عند مر أيضاً  ورد عليه
   ٣) . .. دُعُواْ  مَا إِذَا الشُّهَدَاء يأَْبَ  وَلاَ . .. (

  راء التي قيلت فيها : فقال وهو يعرض الآ
  عم فائدة. أثباēا ، وهو إقامتها و لإ ٧بي عبد االله أالثالث في رواية عن ابن عباس والحسن و   

Ĕم شــهداء ، وهــذا باطــل ، أن يشــهدوا لايوصــفون بــأقبــل  نّ متهــا ، لأذا دعــوا لاقاإوقــال الطــبري : لايجــوز 
  .٤الشهادة  قامةِ إفسماهما شاهدين قبل )  مْ كُ جالِ رِ  نْ مِ  نِ يْ يدَ هِ وا شَ دُ هِ شْ تَ واسْ  (نه تعالى قال : لأ

  خر على الطبري وهو يفسر قوله تعالى : آورد الشيخ الطوسي في موضع 
ـوْبَـتـُهُمْ  تُـقْبـَلَ  لَّن كُفْرًا ازْدَادُواْ  ثمَُّ  إِيمَانِهِمْ  عْدَ ب ـَ كَفَرُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ  ( )  الضَّـآلُّونَ  هُـمُ  وَأُوْلـَـئِكَ  تَـ

  فقال :  ٥
  تقبل توبتهم عند حضور موēم.  نْ أويل من قال : أه لايجوز تنّ أوقال الطبري :   

ن حكمـه حكـم الإسـلام في أعـين في  سلم قبل موتـه بطرفـةأذا إالكافر  نّ إمة ، ه لاخلاف بين الأُ نّ لأقال : 
سلامه إحكام الإسلام عليه ، ولو كان أجراء جميع إوجوب الصلاة عليه ومواريثه ودفنه في مقابر المسلمين و 

  جاز ذلك.  ماغيرصحيح لَ 
__________________  

  . ١١٤الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٤١٦، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢٨٢ة الآي)  ٢البقرة ( . ٣
  .  ٢٢٨)  ٢: البقرة ( الآية  ، ٣٧٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٩٠الآية )  ٣( آل عمران . ٥
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  وهنا رد الشيخ الطوسي عليه بقوله : 
ه علـى سـلامُ إكـان   نْ إحكام الإسلام عليه ، و أجراء إتتعبد ب نْ أه لايمتنع نّ لأوهذا الذي قاله ليس بصحيح ،   

حكـام الإسـلام علـى المنـافقين أجراء إبـ ا تعبـدنانـّأبت معه استحقاق الثواب عليه ، كمـا وجه من الالجاء لايث
الحمـد كفعـل المكـره في سـقوط   أفعـل الملجـ نّ لجاء إليه لأا لم يجز قبول التوبة في حال الإنمّ إ. و ن كانوا كفاراً إو 

   قال اللّه تعالى : وقد ١والذم ، 

 إِنِّـي قاَلَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إِذَا حَتَّى السَّيِّئَاتِ  عْمَلُونَ ي ـَ لِلَّذِينَ  التـَّوْبةَُ  وَليَْسَتِ  (
  . ٢)  الآنَ  تُـبْتُ 

  نيالشيخ الطوسي والرما. ٣
 رائه الـتي كـان يتبناهـا ، ومـن ذلـك نـوردآيخ الطوسي للرد على الرماني في لشى ادصت دوق

  مثلة التالية : الأ
ه نـّكـان يلزمـه العمـل بـه إلى بـدل ، وذلـك كنسـخ الشـمس بالظـل ، لأ دقال الرماني : النسـخ الرفـع لشـيء قـ  

  منها في مكاĔا.  يصير بدلاً 
  فرد الطوسي عليه بقوله : 

عنــه القيــام  ه يســقطنــّإ، ثم يعجــز عــن القيــام ف ه ينــتقض بمــن تلزمــه الصــلاة قائمــاً نــّلأوهــذا لــيس بصــحيح ،   
ـــام منســـوخ ولا لعجـــزه ، ولايســـمى العجـــز ناســـخاً  وينـــتقض بمـــن يســـتبيح بحكـــم العقـــل عنـــد مـــن قـــال  اً القي

  ٣ه منسوخ. نّ أذا ورد الشرع بحظره لايقال الشرع نسخ حكم العقل ، ولاحكم العقل يوصف بإبالاباحة ، ف

  ن قال : أواعترض الطوسي على فصل الرماني بين العلم والمعرفة ب
عـن طريـق الجملـة  ، والعلـم قـديتميز بـه الشـيءالمعرفة هي التي يتبين đا الشيء من غيره على جهـة التفصـيل   

لت بـين الجملـة الـتي هـو فيهـا ن فصّـإلم تعرفـه بعينـه و  نْ إفي جملـة العشـرة ، و  زيـداً  نّ أدون التفصيل كعلمك بـ
  والجملة التي ليس هو فيها. 
  :  فاعترضه الشيخ الطوسي قائلاً 

__________________  
  . ٥٢٧، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٨الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . ٣٩٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  . ١فرق بينهما  يتميز đا الشيء على طريق الجملة ، فلا المعرفة أيضاً قد نّ وهذا غير صحيح ، لأ  

  الشيخ الطوسي الرماني عند تفسيره لقوله تعالى :  أكما خط
   ٢) الرَّحِيمُ  الرَّحْمَنُ  هُوَ  لاَّ إِ  إِلَهَ  لاَّ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  وَإِلـَهُكُمْ (

  حيث يقول : 
لــه العبــادة ، وغلــط الرمــاني ، فقــال : هــو المســتحق للعبــادة ، ولــو كــان كماقــال لماكــان  ه يحــقّ نــّإلــه : إومعــنى   

ذا فعلــه إه قــادر علــى مــا نــّإه لم يفعــل مايســتحق بــه العبــادة ، ومعــنى ماقلنــاه : نــّفيمــا لم يــزل ، لأ لهــاً إتعــالى 
  . ٣حق به العبادة است

شـكل علـى البلخـي أخـر يـرد علـى الرمـاني حـين آنا نجد الشيخ الطوسـي في موضـع نّ إكما 
و الكفــر ، وذلــك أيمــان مــن الإ ســاً أفيــه ي نّ لألايجــوز الوعــد والوعيــد بغــير شــرط ، « وهويقــول : 

  . » بمنزلة الصد عنه
  وقال الرماني : 

معـنى الوعـد مـن غـير شـرط يوجـب الشـك ، فلوكـان في قطـع  دلت علـى السورة قد نّ أوهذا لايصح من قبل   
ــأالوعيــد  مــان مايوجــب الاتكــال عليــه دون مــايلزم مــن أيمــان لكــان في قطــع الوعــد بس بمنزلــة الصــد عــن الإي

  يمان.جل الإأن الثواب من أجل الكفر كما أالعقاب من  نّ أالاجتهاد ، والذي يخرجه من ذلك 
  :  ائلاً فرد الشيخ الطوسي على الرماني ق

ه شـــرط نــّـأ ن يشـــرط الوعـــد بـــالثواب بانتفـــاء مايبطلـــه مـــن الكبـــائر ، كمـــاأللبلخـــي  نّ وهـــذا لـــيس بشـــيء ، لأ  
  .٤مرين الوعيد بالعقاب بانتفاء مايزيله من التوبة فقد سوى بين الأ

  كما اعترض الشيخ الطوسي على الرماني وهو يتحدث عن قبح الجهل فقال : 
____________  

  . ٢٢،  ٢١، ص  ٢ج ، التبيان ، الطوسي . ١
  . ١٦٣الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٥٣، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٠٦، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٤
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 لم يكـن قبيحـاً  وسهواً أ ذا وقع غلطاً إما أذا وقع عن تعمد ، فإـ يعني الجهل ـ  ا يكون قبيحاً نمّ إوقال الرماني :   

  . ولاحسناً 
  طوسي بقوله : فرد عليه ال

  ١كما نقوله في الظلم سواء.  ما قبحه فلاأاستحقاق الذم عليه يشرط بالعمد ف نّ وهذا ليس بصحيح ، لأ  

  ئيـ الشيخ الطوسي والجبا ٤
راءه في آكثـر الشـيخ الطوسـي مـن ردوده واعتراضـاته علـى الجبـائي ، وهـو يطـرح أ ا وقدهذ

   جملة من المسائل المختلفة ، نذكر هنا بعضها :
  في مسالة صاحب موسى قال الجبائي : 

سرائيل بعد إنبياء الذين بعثهم اللّه من بني كان من الأ  خضراً  نّ لأن يكون صاحب موسى الخضر ، ألايجوز   
  موسى. 

ه لـو  نـّه لانـبي بعـدنبينا ، ولأنـّيبقى الخضر إلى وقتنا هذا ، كما يقوله من لايدري ، لأ نْ أقال : ولايجوز أيضاً 
  الناس ولم يخف مكانه.  كان لعرفه

  رنا بقوله : عليه مفسّ  وقد ردّ 
ن يبقـى إلى أ، ولـو ثبـت ذلـك لم يمتنـع  كـان نبيـاً   خضـراً  نّ أ لاً وّ أا نعلـم نـّوهذا الذي ذكـره لـيس بصـحيح ، لأ  

قبــل  ن نبوتـه كانـت ثابتـةه نـبي بعـد نبينـا ، لأنـّأيـؤدي إلى  تبقيتـه في مقـدور اللـّه تعـالى ، ولا نّ وقتنـا هـذا ، لأ
و أ،  ٧ن كـان يـدعو إلى شـرع موسـى إ، و  ٩ه منسوخ بشرع نبينـا نّ إـ ف خاصاً  ن كان شرعاً إنبينا ، وشرعه ـ 
 يؤدي ذلك إلى ما قـال ، وقولـه لـو كـان باقيـاً  ، فلا ٩جميعه منسوخ بشرع نبينا  نّ إنبياء ، فمن تقدم من الأ

  ٢ن شاهدوه لايعرفونه. إحد منهم ، و أف إلى ن يكون بحيث لايتعر أه لايمتنع نّ لألرؤي ولعرف غيرصحيح ، 

  وفي تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ٤٩٦نفس المصدر ، ص . ١
  . ٧٣، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان . ٢
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 مِّـنَ  عَـنكُم يأُغْنـِ وَمَـا مُّتـَفَرِّقـَةٍ  أبَْــوَابٍ  مِـنْ  وَادْخُلـُواْ  وَاحِـدٍ  باَبٍ  مِن تَدْخُلُواْ  لاَ  بنَِيَّ  ياَ وَقاَلَ  (
   ١)  شَيْءٍ  مِن اللّهِ 

  اعترض شيخنا الطوسي على الجبائي عندما قال : 
علــى ملكــه ،  ن يبلــغ الملــك قــوēم وشــدة بطشــهم ، فيقــتلهم خوفــاً أه خــاف علــيهم حســد النــاس لهــم ، و نــّإ  

  ا هو شيء يقوله الجهال العامة. نمّ إوقال : لم تثبت بحجة ، و  نكر العينَ أو 
  :  عليه قائلاً  فرد الطوسي

روي عــن  ، وقــد ن يكــون مــا قـال المفســرون صــحيحاً أمــر العــين ، بـل غــير منكــر أوالـذي قــال غيرصــحيح في   
عـين  كمـا مـن كـلِّ   عيـذُ أُ و « ، فقـال في عوذتـه :  ٨ه عـوذ الحسـن والحسـين نـّأه قـال : العـين حـق و نـّأ ٩النبى 

  ٢دة به. ، وقدجرت العا كثيرةٌ   خبارُ أفيه  رويتٍ  ، وقد » ةٍ لامّ 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
 مَوْتِهَـا بَـعْـدَ  اللـّهُ  هَــذَِهِ  يُحْيِــي أنََّـىَ  قـَالَ  عُرُوشِـهَا عَلَـى خَاوِيـَةٌ  وَهِـيَ  قَـرْيةٍَ  عَلَى مَرَّ  كَالَّذِي أَوْ (

   ٣) . .. بَـعَثَهُ  ثمَُّ  عَامٍ  مِئَةَ  اللّهُ  فأََمَاتَهُ 
  قال : 

،  حيـاه نبيـاً أماتـه ثم أن يكـون الـذي أبـوعلي : لايجـوز أقـال )  هُ م بعثـَثُ  عامٍ  ةَ مائ اللّهُ  هُ ماتَ أفَ  (وقولـه   
ه شك في ذلك قبل البلوغ لحال التكليف نّ أعلى  ن يكون نبياً أن اللّه تعالى عجب منه ، ولولا ذلك لجاز لأ

قـرب ، ويجـوز هـذه الآيـة أقـوى و أل وّ تقـدم ، والأ في مـا ن يكون نبياً أئ فيما بعده ، وعلى هذا لايمنع بّ ، ثم ن ـُ
  ن تكون في غير زمان نبي. أ

ا دالـة علـيهم فلـو وقعـت المعجـزة Ĕّـنبياء ، لألا على الأإالمعجزات لاتجوز  نّ وقال الجبائي : لايجوز ذلك ، لأ
المعجـزات تـدل علـى  نّ علـى النبـوة ، وهـذا لـيس بصـحيح عنـدنا ـ لأ دلـيلاً  في غـير زمـن نـبي لم يكـن وقوعهـاً 

   ٤و وليا للّه. أ ماماً إ، وربما كان  ت على يده ، وربما كان نبياً صدق من ظهر 
__________________  

  . ٦٧الآية )  ١٢يوسف ( . ١
  . ١٦٧، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢٥٩الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٣٢٣، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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  . كفارة  لحدَّ ا نّ إالشيخ الطوسي على مجاهد لقوله :  كما وردّ 
  رنا : فقال مفسّ 

ا يتـوب المـذنب مـن ذنبـه ، والحـد مـن نمّـإمـر بالتوبـة و اللّه ( تعالى ) دل على معـنى الأ نّ وهذا غيرصحيح ، لأ  
قامة الحـد عليـه عقوبـة ، والعقوبـة لاتكفـر الخطيئـة ، كمـا لايسـتحق إكان   فمتى كان مصراً  يضاً أفعل غيره ، و 

  . đ١ا الثواب 

  ي السدي عند تفسيره لقوله تعالى : أخ الطوسي ر الشي أوخطّ 
   ٢)  بِكُفْرهِِمْ  الْعِجْلَ  قُـلُوبِهِمُ  فِي وَأُشْربِوُاْ  (

  فقال : 
  فيه وجوه : )  مْ هِ رِ فْ كُ بِ  لَ جْ م العِ هُ وبِ لُ ي ق ـُوا فِ ربُ شِ أُ وَ (وقوله   

  شربوا في قلوđم حب العجل. أُ بوالعالية : و أحدها : ماقال قتادة و أ
خـذ العجـل الـذي وجـدهم عـاكفين عليـه فذبحـه ، ثم حرقـه بـالمبرد ، أدي : لمارجع موسى إلى قومه وقال الس

شـربوا فشـربوا ، فمـن كـان يحبـه أُ لا وقع فيه شـيء منـه ، ثم قـال : إاه في اليم ، فلم يبق بحر يجري يومئذ ثم ذرّ 
  خرج على شاربه الذهب. 

  ثم قال الشيخ الطوسي : 
ا نمّــإشــرب منــه فــلان في قلبــه و أُ المــاء لايقــال فيــه :  نّ ي المفســرين وهــو الصــحيح ، لأكثــر محصــلأول عليــه والأ  

  . ٣يقال ذلك في حب الشيء 

  ةيّ الإسلامهل الكتاب والفرق لأه ـ مناقشت ٥
ظهـر مـا هـم عليـه مـن تنـاقض أسهب الشيخ الطوسي في مناقشته مـع اليهـود والنصـارى و أ

شاعرة المختلفة كالمعتزلة والأيّة الإسلام ء الفرق والمذاهبراآكثير من لى الع واختلاف ، كما وردّ 
  اتسعت ردوده  فوضة والمشبهة وغيرهم ، وقدلمبرة واوالخوارج والمج

__________________  
  . ٥١٦، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٩٣الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٣٥٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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قـدرة  ظهـر فيهـا مفسـرناأوعية والدقـة العلميـة الـتي ضـو لموا ةاحر صـلابدها علـيهم ور أشكالاته التي إو 
ســـلوب علمـــي ومـــنهج عقلائـــي رائـــع يتجلـــى للقـــارئ مـــن أُ فائقـــة في المحاججـــة والمنـــاظرة والحـــوار ب

مام الخصم فلايقوى معـه أ هجه الرصين الذي لايدع مجالاً منخلاله كفاءة الشيخ العلمية و يتجلى 
  قرار ومن ذلك : ذعان والإلا الإإلك بعدها على الرد ولايم
 (الكريمـة للآيـة  ه اليهـود والنصـارى ووصـمهم بالتنـاقض فقـال في تفسـيرهادعـأ ماى لرده ع

ـرَاهِيمَ  مِلَّـةَ  بـَلْ  قـُلْ  تَـهْتـَدُواْ  نَصَارَى أَوْ  هُودًا كُونوُاْ  قاَلُواْ  روي  ١)  الْمُشْـركِِينَ  مِـنَ  كَـانَ  وَمَـا حَنِيفًـا إِبْـ
  ه قال : نّ أبن عباس ،  بد االلهععن 

يامحمــد ēتـد ، وقالــت  لا مـا نحــن عليـه ، فاتبعنـاإ: مــا الهـدى  ٩عـور لرســول اللـّه قـال عبـد االله بــن صـوريا الأ  
  . ) وادُ تَ هْ صارى ت ـَو نَ أ وداً وا هُ ونُ وا كُ الُ قَ وَ  (نزل اللّه تعالى : أالنصارى مثل ذلك ، ف

  فقال الشيخ الطوسي : 
بــاع مــن تّ بالإ حــقُ أوديــة والنصــرانية تنــاقض وذلــك لايكــون مــن عنــد اللـّـه فصــارت ملــة إبــراهيم وكــان في اليه  

  غيرها. 
والتنــاقض في اليهوديــة مثــل مــنحهم مــن جــواز النســخ ممــا في التــوارة ، وفي التــوراة مــا يــدل علــى جــواز ذلــك ، 

ظهــارهم التمســك đــا إمــي ، مــع وامتنــاعهم مــن العمــل بمــا تقــدمت بــه البشــارة في التــوراة مــن اتبــاع النــبي الأُ 
جـل المعجـزة أ، مع اقـرارهم بنبـوة موسـى مـن  ٩ذعان ، لمادلت عليه المعجزة من نبوة محمد وامتناعهم من الإ
  . ٢نواع التناقض أإلى غير ذلك من 

 لـهإب الأ نّ أب لـيس هـوالابن و الأ نّ أله واحد مع زعمهـم إقدوس  وروحً  وابنٌ  بُ أما النصارى فقد قالوا : أو 
لهة امتنعـوا مـن ذلـك ، إلى مايصـفون بـه البـاري تعـالى آله ، فاذا قيل لهم قولوا ثلاثة إله وروح القدس إوالابن 

 ه قــديم لم يــزل ، إلى غــير ذلــك مــن مناقضــاēم الــتي لانــّإممــا يوجــب الحاجــة والحــدث ، ويقولــون مــع ذلــك : 
  ٣تحصى. 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ١٣٥الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٤٧٩، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٤٧٩، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣



 الشيخ الطوسي مفسراً    ...................................................................................   ١١٦

 مُخْلِصُـونَ  لـَهُ  وَنَحْـنُ  أَعْمَـالُكُمْ  وَلَكُمْ  أَعْمَالنَُا وَلنََا وَربَُّكُمْ  ربَُّـنَا وَهُوَ  اللّهِ  فِي أتَُحَآجُّونَـنَا قُلْ  (
 (١  

  قال : 
م راســخون في العلــم وفي الــدين ، ولتقــدم النبــوة Ĕّــولى بــالحق ، لأأم Ĕّــأم زعمــوا Ĕّــأ ٩لــه  وكانــت محــاجتهم  

ن أالـدين ينبغـى  نْ أيكـون الرسـول مـنهم ... وغرضـهم بـذلك الاحتجـاج بـ نْ أولى بأفيهم ، والكتاب ، فهم 
 أَعْلَـــمُ  اللّـــهُ  ( نّ مـــر علـــى مـــاظنوا ، لأن تكـــون فـــيهم ، ولـــيس الأأولى أن النبـــوة أيلـــتمس مـــن جهـــتهم ، و 

  . ٢)  رِسَالتََهُ  يَجْعَلُ  حَيْثُ 
  . ٣ولى بتدبيرهم صلح للخلق واُ أومن الذي يقوم باعبائها ويتحملها على وجه يكون 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
   ٤)  قاَنتُِونَ  هُ لَّ  كُلٌّ  وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَا لَّهُ  بَل سُبْحَانهَُ  وَلَدًا اللّهُ  اتَّخَذَ  وَقاَلُواْ (

  قال : 
ذا كــان جميــع مــافي الســماوات إه نــّلولــد علــى وجــه مــن الوجــوه ، لأه انــه لايجــوز لــأوفي هــذه الآيــة دلالــة علــى   

لا مـــن جـــنس إن الولـــد لايكـــون رض ملكـــا لـــه ، فالمســـيح عبـــد مربـــوب ، وكـــذلك الملائكـــة المقربـــون ، لأوالأ
  . ٥ل جسم فعل للّه فلامثل ولانظير على وجه من الوجوه الوالد ولايكون المفعول من جنس الفاعل ، وك

  الكريمة : للآية  وعند تفسيره
  . ٦) مُّسْتَقِيمٌ  صِرَاطٌ  هَـذَا فاَعْبُدُوهُ  وَربَُّكُمْ  ربَِّي اللّهَ  إِنَّ (

  قال الطوسي : 
  نجيل من نحوه في الإنّ أوفي الآية حجة على النصارى بما قال له المسيح مما يقرون به   

__________________  
  . ١٣٩الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ١٢٤الآية )  ٦( الأنعام . ٢
  . ٤٨٧، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١١٦الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  . ٤٢٧، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٥١الآية )  ٣( آل عمران . ٦
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   ١)  وَربَُّكُمْ  ربَِّي اللّهَ  إِنَّ (قوله هاهنا : لهكم ) كإلهي و إإلى  ذهبُ أفيه (  نّ هذا الكلام لأ  

  في تفسيره لقوله تعالى : 
   ٢) الظَّالِمِينَ  جَزَاء وَذَلِكَ  النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ  فَـتَكُونَ  وَإِثْمِكَ  بإِِثْمِي تَـبُوءَ  أَن أُريِدُ  إِنِّي(

  قال الطوسي : 
  . ٣دم بخلاف ما يدعيه جماعة من اليهود والنصارى آمن ن الوعيد بالنار قدكان في ز أوفي الآية دلالة على   

  مور عدة كان الشيخ المفسر يمتازđا في تفسيره منها : أُ من كل هذا تبين لنا 
الكتاب من اليهود والنصارى ، حيـث كـان يقـارن أهل  عة اطلاعه على ما في كتبس. ١

نجيـل الإأهـل  صـبح يـردأتـبهم ، حـتى الكريم ، ويحتج عليهم بمـا احتوتـه ك قرآنفيها مع ما في ال ما
  . هل التوراة بتوراēمأبانجيلهم و 
رائـه ، آتمكنه من المحاججة والمناظرة بالدرجة التي لايترك للخصم فرصة الدفاع đا عن . ٢

يـــه أ، ويقـــيم عليهـــا الحجـــة ، ويـــدعم ر  ســـس منطقيـــة مثبتـــة ، فينســـفها نســـفاً أُ يهـــا وفـــق لتي عأويـــ
  . و معاندألا مكابر إكره بالدليل القاطع الذي لاين

مــر الــذي يفحــم فيــه الخصــم دامه للاســلوب العقلــي في المناقشــة والحجــاج ، الأختاســ. ٣
  . ولايقوى معه على الرد

ن يتربــع علــى كرســي الكــلام في أبــ هــذه المميــزات جعلــت مــن الشــيخ الطوســي جــديراً  كــل
رم الشـيخ الطوسـي مـن المنـاظرة حُـذا مـا إرائـه ومعتقداتـه ، و آعـن مذهبـه و  عاً فامـدثمّ  بغداد ، ومـن

ه قدوجـد لـه في نـّإب الفتن الطائفية التي عصفت بـه في مركـز الخلافـة ، فبسبمع الخصوم مشافهة 
تفسـيره  للدفاع عـن مذهبـه ومعتقداتـه ، لـذلك جـاء يلاً بره ، وساكفأرائه و آلعرض  التبيان متنفساً 

صــحاب أمــن يــرى ضــرورة مناقشــته مــن  علمــي الرفيــع ، لينــاقشلل ادلجــبــروح المنــاظرة وا مشــحوناً 
  المختفلة ، بل والملحدين يّة الإسلام و حتى المنتمين للفرقأخرى ، الديانات الأُ 

__________________  
  . ٤٧٢، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٩الآية )  ٥المائدة ( . ٢
  . ٤٩٦، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  . أيضاً  والكفار
 نْ أالوجــه في خلــق اللّــه للكرســي  نّ إخ الطوســي علــى المجســمة الــذين قــالوا : يلشــا ردّ  دوقــ

  يجلس عليه فقال : 
جسـام ، ولواحتـاج إلى الجلـوس عليـه لكـان جسـما ذلك من صـفات الأ نّ ه عز وجل يتعالى عن ذلك ، لأنّ إ  

  . ١ومحدثا وقدثبت قدمه 

  الغلاة الذين تعلقوا بقوله تعالى :  د مزاعمَ نَّ ف ـَ كما
قــالوا : لماقــال ف ٩اللــّه حــال بمحمــد  نّ أفزعمــوا  ٢) رَمَــى اللّــهَ  وَلــَـكِنَّ  رَمَيْــتَ  إِذْ  رَمَيْــتَ  وَمَــا(

علـيهم الطوسـي  ه اللـّه تعـالى ، فـردّ نـّأــ وكـان النـبى هـو الرامـي ـ دل ذلـك علـى ) رَمَـى اللـّهَ  وَلـَـكِنَّ (
  ، ووصفهم بالجهل وقلة المعرفة بوجوه الكلام فقال :  معنفاً 

لى مـن إن كـان هـو اللـّه تعـالى فـإه لم يرم ، فـنّ أب ٩ ه خطاب للنبىّ نّ ، لأ لو كان ماقالوه لكان الكلام متناقضاً   
ذا كان هو اللّه فقد نفى عنـه الرمـي إف يضاً أاللّه غيره ، و  نّ أن توجه إليه الخطاب دل على إتوجه الخطاب؟ و 

ن اللـّه لـيس بجسـم ، أدلـة العقليـة علـى دلـت الأ نـه قـدأضافه إلى اللّه بعد ذلك كان متناقضا ، علـى أذا إ، ف
   ٣. ٩اللّه حل في محمد  نّ إولاحال في جسم ، فبطل قول من قال : 

  معنى قوله تعالى :  نّ إالشيخ الطوسي على المشبهة الذين قالوا :  ردّ  وقد
  م يشاهدونه ، فقال مفسرنا : Ĕّ إ ٤) ربَِّهِمْ  عَلَى وُقِفُواْ  إِذْ (

جســام وقــدثبت حــدوث و علــى مــا هــو حــال في الأأجســام لا علــى الأإالمشــاهدة لاتجــوز  نّ اســد ، لأوهــذا ف  
  ن يكون تعالى بصفة ما هو محدث.أجمع ، فلايجوز أذلك 

  ثم قال : 
  خبرهم بهأن المراد بذلك : وقوفهم على عذاب رđم وثوابه وعلمهم بصدق ما أبينا  وقد  

__________________  
  . ٣١٠، ص  ٢ج التبيان ، الطوسي ، . ١
  . ١٧الآية )  ٨نفال ( الأ. ٢
  . ٩٣، ص  ٥الطوسي ، التبيان ، ج . ٣
  . ٣٠الآية )  ٦( الأنعام . ٤
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  . ١ن يكون المراد به رؤيته تعالى ومشاهدته ، فبطل ما ظنوه أفي دار الدنيا دون   

 ذهب المجســمة قــائلاً علــى فســاد مــ)  دٌ حّــأ اللّــهُ  (ل الشــيخ الطوســي بقولــه تعــالى : تدواســ
ه نـّأد ، فصـح حّـأه نـّأاللّه đذا القول علـى  دلَّ  كثيرة ، وقد  جزاءٌ أذ هو إحد ، أالجسم ليس ب نّ أب

  .  ٢ليس بجسم 
مرتكب الكبـيرة كـافر ، فقـال عنـد تفسـيره  نّ إنكر الشيخ الطوسي على الخوارج قولهم : أو 

  لقوله تعالى : 
   ٣)  وَتَـوَلَّى كَذَّبَ  الأَْشْقَى الَّذِي إِلاَّ  يَصْلاَهَا تَـلَظَّى لاَ  ناَراً فأَنَذَرْتُكُمْ (

الـــذي كـــذب  جهـــنم ، فهـــي تخـــتص đـــذا المتوعـــد دراكَ أن نـــذار بنـــار هـــذه صـــفتها وهـــي درك مخصـــوص مَـــالإ  
ن كـان نظـر فيهـا ، أو رجـع عنهـا بعـد أن لم ينظـر فيهـا ، أعنهـا بـ) ى لـّوَ وت (يات اللّه وجحد توحيـده آب

ه قال ومن جرى مجـراه ممـن عصـى ، فعلـى نّ أخر ، كي الآوالثاني محذوف لماصحبه من دليل الآ .فصار مرتداً 
  .٤مرتكب الكبيرة كافر  نّ أهذا لامتعلق للخوارج في 

  كما واعترض الشيخ الطوسي على التناسخية الذين استدلوا بقوله تعالى : 
البهــائم  نّ إليقولــوا  ٥) أَمْثــَالُكُم أُمَــمٌ  إِلاَّ  جَنَاحَيْــهِ بِ  يَطِيــرُ  طــَائِرٍ  وَلاَ  الأَرْضِ  فِــي دَآبَّــةٍ  مِــن وَمَـا(

  :  والطيور مكلفة ، فرد الشيخ قائلاً 
ولــو وجــب حملهــا علــى العمــوم ) م كُ مثــالُ أ مٌ مَــأُ  (ا Ĕّــإي وجــه قــال : أبينــا مــن  وهــذا باطــل ، لانــا قــد  

؟ قلنـا  مثالنا في كل شيءأقالوا لم يقل  خلاقنا فمتىأوفي مثل صورنا و  مثالنا في كوĔا ناساً أن تكون ألوجب 
طفـال غـير مكلفــين ولاممتحنـين ، فمـا يحملـون بــه الأ نّ أون بـĔــم مقـرّ أ: وكـذلك الامتحـان والتكليـف ، علـى 

امتحان الصبيان بعينه نحمل بمثله امتحان البهائم ، وكيف يصـح تكليـف البهـائم والطيـور ، وهـي غـير عاقلـة 
  لا إ، والتكليف لايصح 

__________________  
  . ١١٣، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٤٣٠، ص  ١٠الطوسي ، التبيان ، ج . ٢
  . ١٦،  ١٥،  ١٤الآيات )  ٩٢الليل ( . ٣
  . ٣٦٦، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٣٨الآية )  ٦( الأنعام . ٥
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  ١ين ، فكيف يصح تكليف البهائم؟ عقل من البهائم ، ومع هذا فليسوا مكلفأالصبيان  نّ ألعاقل ، على   

الإماميـّة  راء الـتي يختلفـون فيهـا مـعى الشيخ الطوسي للمعتزلة ، وناقشـهم في الآدصت دوق
في متبنيــاēم  أرائهــم ، وبــين وجــوه الخطــآقاموهــا ليســتدلوا đــا علــى بعــض أدلــتهم الــتي أ، ودحــض 

 لاإ ث لاينكـــر علـــيهم شـــيئاً ميـــة نزيهـــة موضـــوعية متناهيـــة ، حيـــلروح ع نســـلوب عقلـــي يـــنم عـــأُ ب
  و العقل ، فقال عند تفسيره لقوله تعالى : أ قرآنلا ويدعمه بحجة من الإ ياً أبدليل ، ولايعرض ر 

   ٢) مُّهِينٌ  عَذَابٌ  وَلَهُ  فِيهَا خَالِدًا ناَراً يدُْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَـتـَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  يَـعْصِ  وَمَن(
  فاسق أهل الصلاة مخلد في النار ومعاقب لامحالة. نّ ألآية على واستدلت المعتزلة đذه ا  

  :  فرد الشيخ الطوسي قائلاً 
اللـّه ،  شـارة إلى مـن يتعـد جميـع حـدودإ)  هُ ودَ دُ حُـ عـدّ تَ ي ـَوَ  (قولـه  نّ وهذا لادلالـة لهـم فيـه مـن وجـوه ، لأ  

كــان   نّ إبصــاحب الصـغيرة ، و الآيـة مخصوصـة  نّ إخــلاف  فـلا يضـاً أ، و  ومـن كـان كــذلك فعنـدنا يكـون كــافراً 
نخـرج  نْ أخـراج الصـغيرة منهـا بـدليل جـاز لنـا إجاز لهـم  نّ إه خارج منها ، فنّ إ، ف فعل المعصية ، وتعدى حداً 

التائـب لابـد مـن اخراجـه مـن هـذه الآيـة  نّ إ، فـ يضاً أ، و  ٩و يشفع فيه النبى أمن يتفضل اللّه عليه بالعفو ، 
 نْ إن يشــترط مــن يتفضــل اللــّه باســقاط عقابــه ، فــأتوبــة ، فكــذلك يجــب دلــة علــى وجــوب قبــول ال، لقيــام الأ

ن حصـلت ، وكـذلك سـقوط إقالوا : قبول التوبة واجب ، والعفو ليس بواجب ، قلنـا : قبـول التوبـة واجـب 
ــــه العفــــو ، قلنــــا : وكــــذلك يجــــوز أن قــــالوا : يجــــوز إذا حصــــل العفــــو ، فــــإالعقــــاب واجــــب  ن أن لايختــــار اللّ
ن يجعــل الآيــة دالــة أن اللّــه لايختــار العفــو ، جــاز لغــيرهم أن جعلــوا الآيــة دالــة علــى إالتوبــة ، فــ لايختارالعاصــي

 وَيَـغْفِـرُ  (ن هـذه الآيـة معارضـة بايـات كثـيرة في وقـوع العفـو كقولـه : أن العاصي لايختـار التوبـة علـى أعلى 
  ذُّنوُبَ ال يَـغْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ (وقوله  ٣)  يَشَاء لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا

____________  
  . ١٣٠،  ١٢٩، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٤الآية  ٤النساء . ٢
  . ٤٨الآية  ٤النساء . ٣
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  . ٢)  ظلُْمِهِمْ  عَلَى لِّلنَّاسِ  مَغْفِرَةٍ  لَذُو ربََّكَ  وَإِنَّ  (وقوله :  ١)  يعاً مِ جَ   

  . ٣العفو ياēم ارتفاع آنا التوبة شرطنا في ياتِ آشرطوا في  نْ إف

هــذه المنــاظرة تتجلــى قــدرة الشــيخ الطوســي علــى الحــوار العلمــي الهــادئ المتــين الــذي  وفي
ع المفســر وقدرتــه في اســتخدام الــدليل العقلــي في البرهنــة الســليمة لااطــ ةعســث حــالبيــتلمس فيــه ا
مـن الواضـح الـذي يعكـس المـنهج العقلـي بكـل مـا فيـه  ي الجلـقرآنياده بالنص الهشتالموفقة ، واس

لا وســده عليــه بالحجــة الدامغــة إللاســتدلال  مــام محــاوره بابــاً أعمــق وواقعيــة واســتيعاب اذ لم يــترك 
  . ذعان لمنطق الحق وقوة الدليللا الإإوالدليل القاطع الذي لايملك معه الخصم 

  الكريمة : للآية  وعند تفسيره
ــوَالَهُم ينُفِقُــونَ  الَّــذِينَ ( ــ وَالنـَّهَــارِ  باِللَّيْــلِ  أَمْ ــةً  رًّاسِ لَهُــمْ  وَعَلانَيَِ  خَــوْفٌ  وَلاَ  ربَِّهِــمْ  عِنــدَ  أَجْــرُهُمْ  فَـ

   ٤) يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ 
ذا ارتكـب صـاحبها الكبـيرة مـن الجـرم ، كمـا إلة : لايجب هـذا الوعـد ز قال : وقال الرماني ومن تابعه من المعت  

  خلصها مما يفسق đا. أّ ن ا يجب لمنمّ إيمان إلى الكفر و عن الإ ن ارتدّ إلايجب 
  :  فرد الطوسي قائلاً 

حبــاط باطــل ، ومفارقــة الكبــيرة بعــد فعــل الطاعــة لاتحــبط ثــواب القــول بالإ نّ وهــذا عنــدنا لــيس بصــحيح ، لأ  
  . ٥ا يستحق بمعصيته العقاب وللّه فيه المشيئة نمّ إالطاعة بحال ، و 

  ية الكريمة :شكل الشيخ الطوسي على المعتزلة استدلالهم بالآأكما و 
__________________  

  . ٥٣الآية )  ٣٩الزمر ( . ١
  . ٦الآية )  ١٣الرعد ( . ٢
  . ١٤١، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٢٧٤الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  . ٢٧٤،  ٢٧٣، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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دًا مُؤْمِنًا يَـقْتُلْ  وَمَن(    ١) . .. فِيهَا الِدًاخَ  جَهَنَّمُ  فَجَزَآؤُهُ  مُّتـَعَمِّ
نــه يســتحق الخلــود ولا يعفــى إف ذا قتــل مؤمنــاً إه نــّأفقــالوا بخلــود مرتكــب الكبــيرة في النــار ، و 

  هذه بظاهر اللفظ فاحتج عليهم الطوسي بقوله : 
فـلا ا من هومستحق للثـواب ، مّ أف صلاً أية الكفار ومن لاثواب له يكون المراد بالآ نْ أنكرتم أن نقول : ما إا نّ إو   

  .صلاً أبالخلود  يجوز ان يكون مراداً 
يمانـه مـن يقتـل المـؤمن لإإلى  متوجهةالآية  نّ أصحابنا : أكد ذلك بقوله وقد روي عن أثم 

  .  ٢لا كافرا إوذلك لايكون 
شـكالاته علـيهم حيـث  إوفر من ردود الشيخ الطوسـي و ا وقد حضي المجبرة بالقسط الأهذ

للآيـــة  د تفســيرهيــديهم ، فقــال عنــأهم ويســـقط مــا في قــاويلأكــان مــرة يفنــد مــزاعمهم ويــدحض 
  : الكريمة

 شَـهِدَ  فَمَـن وَالْفُرْقاَنِ  الْهُدَى مِّنَ  وَبَـيـِّنَاتٍ  لِّلنَّاسِ  هُدًى الْقُرْآنُ  فِيهِ  أنُزِلَ  الَّذِيَ  رَمَضَانَ  شَهْرُ (
لْيَصُمْهُ  الشَّهْرَ  مِنكُمُ   وَلاَ  الْيُسْـرَ  بِكُـمُ  اللـّهُ  يرُيِـدُ  أُخَرَ  أيََّامٍ  مِّنْ  ةٌ فَعِدَّ  سَفَرٍ  عَلَى أَوْ  مَريِضًا كَانَ  وَمَن فَـ
    ٣)تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  هَدَاكُمْ  مَا عَلَى اللّهَ  وَلتُِكَبـِّرُواْ  الْعِدَّةَ  وَلتُِكْمِلُواْ  الْعُسْرَ  بِكُمُ  يرُيِدُ 

  وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة من ثلاثة وجوه :   
  نسان مكلف ، وهم يقولون ليس يهدي الكفار. إ م بذلك كلّ عَ ف ـَ) اس للنّ  ىً دَ هُ  (ه حدها : قولأ

ــهُ  يــدُ رِ يُ  (الثــاني : قولــه تعــالى  ــبِ  اللّ ــبِ  يــدُ رِ لا يُ وَ  رَ سْــاليُ  مُ كُ ــالعُ  مُ كُ راد أوالمجــبرة تقــول : قــد )  رَ سْ
  ذلك. عسر من أتكليف العبد ما لايطيق مما لم يعطه عليه قدرة ولايعطيه ، ولا عسر 

الإنســـان حمـــل نفســـه علـــى المشـــقة الـــتي يخـــاف معهـــا التلـــف في الصـــوم لمـــرض شـــديد لكـــان  نّ أالثالـــث : لـــو 
مــا  كــلّ   نّ أه لايريــده بالعبــد ، والمجــبرة تــزعم نــّأخــبر اللّــه : أولكــان قــد حمــل نفســه علــى العســر الــذي  عاصــياً 

  نواع الفعلأو غير ذلك من أعسر  وأيكون من العبد من كفر 
__________________  

  . ٩٣الآية )  ٤النساء ( . ١
  . ٢٩٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٨٥الآية )  ٢البقرة ( . ٣
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  . ١يريده اللّه   

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
 الطَّـاغُوتُ  وْليِـَآؤُهُمُ أَ  كَفَـرُواْ  وَالَّذِينَ  النـُّوُرِ  إِلَى الظُّلُمَاتِ  مِّنَ  يُخْرجُِهُم آمَنُواْ  الَّذِينَ  وَلِيُّ  اللّهُ (
  ٢) خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  أُوْلـَئِكَ  الظُّلُمَاتِ  إِلَى النُّورِ  مِّنَ  يُخْرجُِونَـهُم

  قال الطوسي : 
خــراج مــن نــور الهـــدى إلى نــه تعــالى نســب الإرادة لأوفي الآيــة دليــل علــى فســاد قــول المجــبرة في المخلــوق والإ  

ه لـَعَ عنـه ف ـَ راده ولايغيـب شـيئاً أ شيئاً  الضلال إلى الطاغوت منكرا لتلك الحال ، ولم يكن لينكرظلمة الكفر و 
  .٣تعالى اللّه عن ذلك 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
   ٤) الظَّالِمِينَ  يُحِبُّ  لاَ  وَاللّهُ (

  قال المفسر : 
ــــى بطــــلان مــــذهب المجــــبرة في    ــــة عل ــــة دلال ــــدأوفي الآي ــــه تعــــالى يري ــــم ، لأ ن اللّ ــّــالظل ــــال : ن ــــبُّ  لاَ (ه ق  يُحِ

  . ٥ا لم يجز محبة الظالم لظلمه نمّ إه نّ ذا لم يحب الظالم لم يحب فعل الظلم ، لأإو ) الظَّالِمِينَ 

  الكريمة : للآية  وعند تفسيره
 بـِالْحَقِّ  ربَِّـنـَا رُسُلُ  جَاءتْ  قَدْ  قَـبْلُ  مِن نَسُوهُ  الَّذِينَ  يَـقُولُ  تأَْوِيلُهُ  يأَْتِي يَـوْمَ  تأَْوِيلَهُ  إِلاَّ  ينَظرُُونَ (

نـَعْمَـلَ  نُــرَدُّ  أَوْ  لنَـَا فَـيَشْفَعُواْ  شُفَعَاء مِن لَّنَا فَـهَل ـرَ  فَـ  وَضَـلَّ  أنَفُسَـهُمْ  خَسِـرُواْ  قـَدْ  نَـعْمَـلُ  كُنَّـا الَّـذِي غَيـْ
هُم     ٦) يَـفْتـَرُونَ  كَانوُاْ  مَّا عَنـْ

__________________  
  . ١٢٦،  ١٢٥ص  ، ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٨٥الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٣١٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٥٧الآية )  ٣( آل عمران . ٤
  . ٤٨٠، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٥٢الآية )  ٧( الأعراف . ٦
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  قال مفسرنا : 
  وفي الآية دلالة على فساد مذهب المجبرة من وجهين :   

يمــان في الــدنيا ، فلــذلك طلبــوا تلــك الحــال ، ولــولم يكونــوا قــادرين لمــا ا قــادرين علــى الإĔــم كــانو إحــدهما : أ
  ولى. طلبوا الرد إلى الدنيا والى مثل حالهم الأُ 

جمــاع ، ولــو كــانوا خــرة ... وهــو خــلاف القــرآن والإخــر : بطــلان مــذهب المجــبرة في تكليــف أهــل الآوالآ
  ١ؤمنوا ، بل كانوا يؤمنون في الحال. مكلفين لما طلبوا الرجوع إلى الدنيا ، لي

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
   ٢)  ذكََرَهُ  شَاء تَذْكِرَةٌ فَمَن إِنَّـهَا كَلاَّ (

  قال الطوسي : 
ن المؤمن لاقـدرة لـه أن القدرة مع العقل ، و أدليل على بطلان مذهب المجبرة في  )ذكََرَهُ  شَاء فَمَن(وقواه   

ه قــادر نــّن يــذكره ذكــره ، لأأن مــن شــاء أ ه تعــالى بــينّ نــّيمــان ، لألايقــدر علــى الإن الكــافر أعلــى الكفــر ، و 
   ٣عليه. 

 تبـــــاع الفـــــرق والمـــــذاهبأراء مـــــن صـــــحاب الآأ يكتـــــف الشـــــيخ الطوســـــي بـــــالرد علـــــى لمو 
ـــإالكتـــاب ، و أهـــل  المختلفـــة ، وكـــذلكيّة الإســـلام بطـــل مـــزاعمهم أ، و أيضـــاً  ا حـــاور الملحـــديننمّ
  : يقول إليه  فلنستمع

ه لايمكـن نـّالصـانع ، لأ نكرأدلة الواضحة والحجج اللائحة على الملحدين ومن صحاب الفيل من الأأوقصة   
مـم ولوا الزلازل والرياح والخسوف وغير ذلك مما اهلـك اللـّه بـه الأُ أنسب ذلك إلى طبيعة ولاموجب ، وكما ت

غـــيرهم حـــتى ēلكهـــم بمـــا تـــرميهم بـــه ، دون  قوامـــاً أحجـــار ، وتقصـــد أه لـــيس في الطبيعـــة اقبـــال طـــير بنــّـ، لأ
ن يضــعف أحــد نــه مــن فعــل اللّــه تعــالى ، ولــيس لأأدلــة علــى وضــح الأأى إلى غــيرهم ، بــل ذلــك مــن ولاتعــدّ 

ي العهـد بالفيــل ، ـعلـى أهـل مكــة هـذه السـورة ، كــانوا قريبـ أالنـبي (ص) لمـا قــر  نّ ذلـك ، وينكـر الخـبر بــه ، لأ
  رخوا بنيان الكعبة وموت أرخوا به كما أنكروه ، فكيف وهم صل لأأفلو لم يكن كذلك ، ولم يكن له 

__________________  
  . ٤٢١،  ٤٢٠، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٢و١١الآيات )  ٨٠عبس ( . ٢
  . ٢٧١، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  . ١ه مكابرة نّ جحد ذلك لأ قصي وغيره؟ وقد نظم الشعراء في قصة الفيل الشعر ونقلته الرواة ، فلايمكن  

لفتــات الذكيــة نجــدها مبثوثــة في تفســير الشــيخ الطوســي ، ويــزدحم đــا تبيانــه له اهــذ لثــمو 
علـى  واضـحاً  ثـراً أفي التفسير ، حيث ترك هذا السلوك العقلي  متميزاً  عقلياً  ه Ĕجاً جاهتممايؤكد ان

بحــث المفســر فيــه عــن  ليــاً عق بيــان ، ومــا زخــرت بــه بحوثــه تشــكل بمجموعهــا منهجــاً تصــفحات ال
دلـــة عليهـــا ليحـــاور وينـــاقش مـــن يختلـــف معـــه في اديقها ، ويتحـــرى الأصـــالحقيقـــة ، وظـــل ينشـــد م

مــر ضــباط ممــا يــدلل علــى ثقــة المفســر بنفســه وقــوة الحجــة الــتي يمتلكهــا ، الأني برويــة وهــدوء واأالــر 
الواضــحة في  ضــفى علــى تفســير التبيــان صــيغة موضــوعية ومســحة عقليــة تركــت بصــماēاأالــذي 

ذهن كل من طالع التبيان وتدبر بحوثه ، فاستحق بـذلك الشـيخ الطوسـي كـل ماحصـل عليـه مـن 
نتقــال بــه مــن الإ عمليــة تطــوير التفســيرو في مهســين أذ اســتطاع وبجــدارة إطــراء ، إمــديح وثنــاء و 

يث الصـحيح بالحـد خـذر والنزعـة العقليـة ، مـع الأبتـدحيث الإلى  ثر والروايةالتقليد والانشداد للأ
  . من مزايا ومحاسن) ن يجمع ما في المنهجين ( النقلي والعقلي أالمعتبر ، فتمكن من 

__________________  
  . ٤١١، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ١
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  ث :الثالل الفص
  ثري في التبيانالجانب الأ

  رآنقبال قرآنالر تفسي
ون مـن التفسـير قـد مارسـه المفسـرون ن هذا اللـأد كتب التفسير القديمة والحديثة على هشت

الكــريم الــتي ينبغــي للمفســر  قــرآنل الطــرق في تفســير الوّ أدثون ، بــل واعتــبره العلمــاء لمحــالقــدامى وا
  محاولة تفسيرية لكتاب اللّه ، وبذلك قالوا :  ةٍ يّ أيسلكها وينتهجها عند  نْ أ

شــارحة للقــرآن  اĔّــإعيــاه ذلــك طلبــه مــن الســنة ، فأن إمــن القــرآن ، فــ لاً وّ أراد تفســير الكتــاب العزيــز يطلبــه أمــن   
  . ١وموضحة له 

هــــذا الســـبيل ، فانتهجـــه ، حيـــث كـــان يســــتعين إلى  ل مـــن عمـــدوّ أ ٩ن رســـول اللـّــه اوكـــ
للظلـم في قولـه تعـالى  ٩خر ، ومن ذلك تفسـيره الكريم ليشرح đا البعض الآ قرآنالآيات  ببعض

  . ٣)  عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  الشِّرْكَ  إِنَّ (بالشرك ، واستدل بقوله تعالى  ٢)  مٍ لْ ظُ بِ  مْ هُ يمان ـَإِ وا سُ بِ لْ ي ـَ مْ لَ وَ  (: 
ي أرســى لمــن بعــده قواعــد مــنهج تفســيري لايســتغني عنــه أقــد  ٩وđــذا يكــون رســول اللّــه 

  من، كما شهد عصر الصحابة مثل هذا اللون  ٧البيت أهل  ئمةأا النهج سار هذمفسر وعلى 
__________________  

  . ١٧٥، ص  ٢ج ، الإتقان  يوطي ،الس. ١
  . ٦٥الآية )  ٦( الأنعام . ٢
  . ١٣الآية )  ٣١، لقمان (  قرآنالجامع الصحيح للبخاري بحاشية السندي ، كتاب تفسير ال. ٣
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  التفسير ، فيقول الذهبي : 
الصـــحابة في تعـــرف بعـــض معـــاني إليـــه  كـــان يرجـــعما  قرآنالبـــ قـــرآنلفســـير ات نيعـــي ووهـــ« 

   .١ » قرآنال
شــهر أة قــد ولــدت لســتة أحضــرت عنــده امــر أُ ن عمــربن الخطــاب أوتــذكر روايــات عديــدة 

،  قـرآنحكـام الأمدة حملها جاء وفـق  نّ أوضح أعن ذلك ، و  ٧مام علي هاه الإنفهم برجمها ، ف
  . » لولا علي لهلك عمر « يتين ، فخلى سبيلها ، فقال :واستدل đاتين الآ

  ه فقال في معنى قوله تعالى :شار ابن كثير في تفسير ألى هذا إو 
شــهر لقولــه تعــالى أة قــل مــدة للحمــل ســتّ أ نّ أجماعــة مــن الصــحابة اســتنبطوا  نّ إ) عَــامَيْنِ  فِــي وَفِصَــالهُُ (  

  . ٢) شَهْرًا ثَلاَثوُنَ  وَفِصَالهُُ  وَحَمْلُهُ (

  )  نِ يْ ت ـَنَ نا اث ـْتَ يْ ي ـَحْ أَ وَ  نِ يْ ت ـَنَ نا اث ـْتَّ مَ أَ نا ربَّ  (ويقول ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى : 
حيـاءة ، ثم إفهـذه  حياهـاأن يخلقـوا فهـي ميتـة ، ثم أو كانوا ترابا قبل أبائهم ، آصلاب أفي  مواتاً أĔم كانوا أب  

خـرى أُ خرى ، ثم يحييهم ويبعثهم يوم القيامة ، وهـذه احيـاءة أُ يميتهم الميتة التي لابد منها في الدنيا وهي ميتة 
ــه تعــالى ، وعلــى هــذا تحصــل ميتتــان  ــرُونَ  كَيْــفَ (وحياتــان ، فهــو قــول اللّ ــتُمْ  باِللَّــهِ  تَكْفُ ــاً  وكَُن  أَمْوَات

  . ٣)  تُـرْجَعُونَ  إِليَْهِ  ثمَُّ  يُحْيِيكُمْ  ثمَُّ  يمُِيتُكُمْ  ثمَُّ  فأََحْيَاكُمْ 

الصــحابة تـابعهم التـابعون علــى نفـس المـنهج التفســيري ، حيـث كـانوا يفســرون  رصـع دعـب
 حَـدِيثُ  أتَـَاكَ  هَلْ (عالى : ته لو  قيرسفتك لذ منى ، و ر خأُ  ةيمر ات كياب يمر كلا قرآنلاآيات  بعض

  . ٤)  الْغَاشِيَةِ 
الغاشـية هـي النـار ، تغشـى وجـوه الكفـار  نّ أمد بن كعب القرظي وسـعيدبن جبـير مح نعف

 ،  
__________________  

  . ٤١، ص  ١ج ،  ٢ط الذهبي ، التفسير والمفسرون ، . ١
) ٤٦والأحقـاف (،  ١٤)  ٣١: لقمان ( الآيات  ، ٤٤٥، ص  ٣ج ،  ٣ط العظيم ،  قرآنل ايرفست،  يرثكن  با. ٢
١٥ .  
: الآيـات  ؛ ٤١٨ص  ١، تحقيـق محمـود محمـد شـاكر ، ج  قـرآنويل الأدبن جرير الطبرى : جامع البيان عن تممح. ٣

  .  ٢٨)  ٢لبقرة ( وا ؛ ١١)  ٤٥غافر ( 
  . ١الآية )  ٨٨الغاشية ( . ٤
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  . ١) النَّارُ  وُجُوهَهُمْ  َ◌تَـغْشَى(و قوله تعالى : وه
 ٧مـام علـي وكمـا قـال عنـه الإ قـرآنال نّ مام المفسرين đذا اللون من التفسير ، لأتاه تيأيو 

  . ٢: ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض 
 نقـرآسـد المعـاني مـا دل عليـه الأ« لهـذا النـوع مـن التفسـير :  وđذا يقول الزمخشـري مادحـاً 

«٣ .  
  ويقول ابن تيمية : 

فسـر في موضـع  في مكـان قـد لَ جمِـأُ ن يفسـر القـرآن بـالقرآن فمـا أصـح الطـرق في ذلـك ـ يعـني التفسـير ـ أان   
  . ٤ختصر في مكان فقد بسط في موضع اخر أُ خر ، وما آ

 حيانـــاً أيـــات الكتــاب المبـــين ، فــتراه ســـلوب في تفســيره لآخ الطوســي اعتمـــد هــذا الأُ يلشــوا
الـتي الآيـات  حضـاره لعـدد مـنإة بجمع القرائن الدالـة علـى معناهـا ، مـن خـلال يقرآنمفردة  يفسر

يـة آتـنص عليـه  شـرعياً  يثبـت حكمـاً  حيانـاً أعلى المراد ، كما نجـده  قاطعاً  يلاً لتشكل بمجموعها د
يــة متفرقــة قرآنآيــات  كامــل الصــورة الداخلــة علــى الحكــم مــن خــلالتتليهــا فإخــرى أُ آيــات  بضــمه
و أي لـه ، آفي دعـم ر  حيانـاً أية قرآنيات الورد ، كما يستعين بالآلمالطوسي على جمعها في ا يعمل

ــ مراهيــراء غــيره مــن المفســرين عنــدما آرد  عــدوا في تفســيرهم عــن الصــواب ، كمــا يحــاول في تاب دق
ا يـة ، وđـذقرآنالالآيـات  بـين بعـض بـدوياً  و تناقضاً أا ير هاظ شكالاً إن يحل أمناسبات عديدة من 
ومفاهيمهــا ، وهنــا الآيــات  فادة في شــرحه لمعــانيتيمــا اســأ قــرآناســتفاد مــن ال يكــون الطوســي قــد

فسـيره لكلمـة الـرب تعنـد  وهففسير ، تال مننوع لنورد جملة من الشواهد التي تؤكد انتهاجه لهذا ا
  قال :  ٥) الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للّهِ  الْحَمْدُ (في قوله تعالى 

   أَحَدكُُمَا أَمَّا(ن في اللغة ، فيسمى السيد المطاع ربا ، ومنه قوله تعالى : ا الرب فله معنيامّ أ  
__________________  

  .  ٥٠)  ١٤( إبراهيم  ية :والآ. ٤٧٨، ص  ١٠ج الطبرسي ، مجمع البيان ، . ١
  . ، بيروت ١٧، ص  ٢ج محمد عبده ، شرح Ĕج البلاغة ، . ٢
   .١٩٣، ص  ٢ج الزمخشري ، الكشاف ، . ٣
  . ٦٣عدنان زرزور ، ص . صول التفسير ، تحقيق دأُ ابن تيمية ، مقدمة في . ٤
  .  ٢الآية . ١الفاتحة . ٥
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 الربـانيون (يعـني سـيده ، ومنـه قيـل : رب ضـيعة ، اذا كـان يحـاول اتمامهـا ، و  ١) خَمْرًا ربََّهُ  فَـيَسْقِي  

  من هذا من حيث كانوا مدبرين لهم.  ٢) 

لا إالاســم  اي المالــك لتــدبيرهم والمالــك للشــيء يســمى ربــه ، ولايطلــق هــذا) ن رب العــالمي (وقولــه : 
مـــــا في غـــــيره فيقيـــــد ، فيقـــــال : رب الـــــدار ، وقيـــــل : انـــــه مشـــــتق مـــــن التربيـــــة ، ومنـــــه قولـــــه : أعلـــــى اللــّـــه ، 

  . ٣) حُجُوركُِم فِي اللاَّتِي وَربَاَئبُِكُمُ (
صـفات ذاتـه ، واذا قيـل بمعـنى انـه مدبرمصـلح ، فهـو مـن  ومتى قيل في اللّه : انه رب بمعنى انه سيد فهـو مـن

  . ٤صفات الافعال 

  وعند تفسيره للختم في قوله : 
   ٥) عظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  غِشَاوَةٌ  أبَْصَارهِِمْ  وَعَلَى سَمْعِهِمْ  وَعَلَى قُـلُوبِهمْ  عَلَى اللّهُ  خَتَمَ (

  قال الشيخ الطوسي :
راك تخـــتم علـــى كـــل أĔـــا لاتقبـــل الحـــق يقـــول القائـــل : أاي شـــهد عليهـــا ب) همْ قُـلــُـوبِ  عَلَـــى اللّـــهُ  خَـــتَمَ (  

  ي تشهد به وتصدقه. أمايقول فلان ، 
  يمان ولايخرج منها الكفر. Ĕا لايدخلها الإأĔا كالمختوم عليها في أه ذمهم بنّ إوقيل : المعنى في ذلك 

  . ٨ي اخرهم أ ٧) النَّبِيِّينَ  َ◌خَاتَمَ (ه ومن ٦) مِسْكٌ  خِتَامُهُ (والختم اخر الشيء ومنه قوله تعالى 

 سَـبْعَ  فَسَـوَّاهُنَّ  السَّـمَاء إِلـَى اسْـتـَوَى ثـُمَّ  (قوله تعـالى :  في) ى و تفسيره لكلمة ( اسوعند ت
   ٩)  سَمَاوَاتٍ 

__________________  
  . ٤٤الآية )  ١٢يوسف ( . ١
  . ٦٦الآية )  ٥المائدة ( . ٢
   .) ٢٢( الآية )  ٤النساء ( . ٣
  . ٣٢، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٤
  . ٧الآية )  ٢البقرة ( . ٥
  .  ٢٦الآية )  ٨٣المطففين ( . ٦
  .  ٤٠الآية )  ٣٣الاحزاب ( . ٧
  . ٦٤، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٨
  . ٢٩الآية )  ٢البقرة ( . ٩
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  قال المفسر : 
ي أ ١) ظهُُـورهِِ  عَلَـى لتَِسْتـَوُوا(ل اي استولى على السماء بالقهر كما قا) اسْتـَوَى(وقال قوم : معنى   

  تقهروه. 
ــا(ومنــه قولــه تعــالى  ــغَ  وَلَمَّ ــتـَوَى أَشُــدَّهُ  بَـلَ ثــم  (مــره وقهــر هــواه بعقلــه فقــال أي تمكــن مــن أ ٢) وَاسْ

  . ٣رض ملكا لخلقه في تفرده بملكها ، ولم يجعلها كالأ)  السماءإلى  استوى

  . ٤) الْظَّالِمِينَ  مِنَ  تَكُوناَف ـَ(في قوله تعالى ) وعند تفسيره ( للظلم 
  قال الطوسي : 

 ٥) شَـيْئًا مِنْـهُ  تَظْلِـمْ  وَلـَمْ  أُكُلَهَـا آتـَتْ  الْجَنَّتـَـيْنِ  كِلْتـَا(صل الظلم انتقاص الحق لقوله تعالى : أو   
ي فما وضع أظلم  باه فماأصله وضع الشيء في غير موضعه من قولهم : من يشبه أي لم تنقص ، وقيل : أ

لا علـى مسـتحق إن يطلـق أفي غير موضعه ، وكلاهما مطرد وعلى الوجهين فـالظلم اسـم ذم ، ولايجـوز  الشبه
  . ٦)  الظَّالِمِينَ  عَلَى اللّهِ  لَعْنَةُ  أَلاَ (اللعن لقوله : 

حكايـة عـن يـونس مـن حيـث بخـس نفسـه الثـواب بـترك  ٧) الظَّالِمِينَ  مِنَ  كُنتُ  إِنِّي(ه لو وق
  . ٨إليه  المندوب

  د تفسيره لقوله تعالى : وعن
نـَـاكُمْ  الْبَحْــرَ  بِكُــمُ  فَـرَقـْنـَـا وَإِذْ ( قــال في معــنى . ٩) تنَظـُـرُونَ  وَأنَــتُمْ  فِرْعَــوْنَ  آلَ  وَأَغْرَقـْنـَـا فأَنَجَيـْ
  الفرق : 

  ذا انفرق بعضه عن بعض ، وكل طائفة من ذلكإوالفرق : الطائفة من كل شيء ، ومن الماء   
____________  

  . ١٣الآية )  ٤٣( الزخرف . ١
  . ١٤الآية )  ٢٨القصص ( . ٢
  . ١٢٦، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٣
  . ٣٥الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  .  ٣٣الآية )  ١٨الكهف ( . ٥
  .  ١٨الآية )  ١١هود ( . ٦
  . ٨٧الآية )  ٢١الانبياء ( . ٧
  . ١٦٠، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٨
  . ٥٠الآية )  ٢البقرة ( . ٩
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يعــني الفــرق مــن المــاء ، والفريــق الطائفــة مــن  ١) الْعَظِــيمِ  كَــالطَّوْدِ  فِــرْقٍ  كُــلُّ  فَكَــانَ (ولــه : فــرق ، وق  

الناس ، والفرقان : اسـم للقـرآن ، وكـل كتـاب انـزل اللـّه ، وفـرق بـه بـين الحـق والباطـل فهوفرقـان ، وسمـى اللـّه 
كـان يـوم بـدر ويـوم احـد ، فـرق اللـّه   ٢)  الْجَمْعَانِ  ىالْتـَقَ  يَـوْمَ  الْفُرْقاَنِ  يَـوْمَ (التوراة فرقانا ، وقوله : 

  بين الحق والباطل. 
) حَكِـيمٍ  أَمْـرٍ  كُـلُّ  يُـفْـرَقُ  فِيهَا(معناه احكمناه كقوله :  ٣) فَـرَقـْنَاهُ  وَقُـرْآناً (وقوله : 

  وتقول :  ٤
  . ٥مفرق ما بين الطرفين 

ول احـ ٦)  الْعِقَـابِ  شَـدِيدُ  اللّهَ  أَنَّ  اْ وَاعْلَمُو  (وعند تفسيره لكلمة العقاب في قوله تعالى : 
خ الطوســي ان يجمــع مــا تشــابه في اللفــظ مــع العقــاب ، واستشــهد لبيــان ذلــك بايــات مــن يلشــا
  الكريم ، فقال في معرض شرحه لمعنى العقاب :  قرآنال

 ٧)  لْمُتَّقِــينَ لِ  وَالْعَاقِبَــةُ (عقــب الشــيء بمعــنى خلــف بعــد الاول ، واعقــب اعقابــا ، وتعقــب الــراي تعقبــا   

 هُ لـَ (اي نعقب بالشر بعد الخير ، والعقبة : ركوب اعقبه المشـي و  ٨) أَعْقَابنَِا عَلَى وَنُـرَدُّ (اي الاخرة. 
. .. : ملائكــة الليــل تخلــف ملائكــة النهــار ، وعقــب الإنســان : نســله ، وعقبــه مــؤخر قدمــه ٩)  بــاتٌ قَّ عَ مُ 

  . ١١اي لاراد لقضائه  ١٠) كْمِهِ لِحُ  مُعَقِّبَ  لاَ (. .. والعقاب : الطائر
__________________  

  .  ٦٣الآية )  ٢٦الشعراء ( . ١
  . ٤١الآية )  ٨الانفال ( . ٢
  . ١٠٦الآية )  ١٧الاسراء ( . ٣
  . ٤الايه )  ٤٤الدخان ( . ٤
  . ٢٢٤، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٥
  . ١٩٦الآية )  ٢البقرة ( . ٦
  .  ١٢٧الآية )  ٧( الأعراف . ٧
  . ٧١الآية )  ٦( الأنعام . ٨
  . ١٢الآية )  ١٣الرعد ( . ٩
  . ٤١الآية )  ١٣ـ الرعد (  ١٠
  . ١٩٢، ص  ٢ج انظر التبيان ، . ١١
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 يــة ، ويــاتي بالشــواهدقرآنوســع الشــيخ الطوســي ويســهب في شــرح بعــض المفــردات اليت وقــد
  . ١) الْحِسَابِ  سَريِعُ  اللّهُ وَ (ية العديدة على توضيح المعنى المراد كما في قوله تعالى : قرآنال

  فقال : 
يعني في العدل من غـير حاجـة إلى خـط ولاعقـد ، لانـه ـ عـز وجـل ـ عـالم بـه ، وانمايحاسـب العبـد مظـاهرة في   

. ونقــول مــن الحســاب : حســب الحســاب يحســبه .. العــدل ، واحالــة علــى مايوجبــه الفعــل مــن خــير او شــر
  اي كافيا.  ٢) حِسَاباً عَطاَء(ي كفاني . واحسبني من العطاء احسابا ا.. حسبا

هَا وَيُـرْسِلَ (والحسبان : سهام قصار ومنه    . ٣) السَّمَاء مِّنَ  حُسْبَاناً عَلَيـْ

  اي بغير تضييق.  ٤) حِسَابٍ  بِغَيْرِ  يَشَاء مَن يَـرْزُقُ (

  . ٦اي قدر لها مواقيت معلومة لايعدوĔا  ٥) بِحُسْبَانٍ  وَالْقَمَرُ  الشَّمْسُ (

ـــه مايســـتحقه مـــن وه كـــذا نجـــده يـــاتي بكـــل لفـــظ مشـــابه او قريـــب مـــن الحســـاب ، فيعطي
مــنح قــارئ التبيــان اوســع فرصــة للاســتفادة  يخ الطوســي ، قــدلشــن او كــيالتوضــيح والبيــان ، وđــذا 

ها ، فتتكامل الصورة عـن الكلمـة ومشـتقاēا ، ومـايقرب ير غب اهطبية من خلال ر قرآنمن المفردة ال
ية ، والتي من شاĔا ان تخلـق قرآنالالآيات  شد القارئ لاستحضار العديد منمنها فى الذهن مع 

يـة ، ويخلـق قرآنان يـربط بـين المتشـابه في الالفـاظ ال الهـخلافي ذهنه نوعا من المران ، يسـتطيع مـن 
منهــا وحــدة متكاملــة ، لاشــباع الموضــوع واغنائــه ، وهــو اســلوب عملــي عــال لايســتبعد ان يكــون 

يقـــة الحـــوار ردحـــا مـــن الـــزمن ، واعطتـــه ر مـــارس ط ادفـــا لخلقـــه ، ســـيما وانـــه قـــدالشـــيخ الطوســـي ه
  المناظرات العقائدية المستمرة مع علماء عصره مثل هذه 

__________________  
  . ٢٠٢الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٣٦الآية )  ٧٨النبا ( . ٢
  .  ٤١الآية )  ١٨الكهف ( . ٣
  . ٢١٢الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  . ٥الآية )  ٥٥ن ( الرحم. ٥
  . ١٧٤، ص  ٢ج انظر التبيان ، . ٦



 الشيخ الطوسي مفسراً    ...................................................................................   ١٣٤

وترويجها عبر تداول مثـل هـذا الطـرح الشـمولي في الفـاظ الكتـاب  التجربة التي ربما حاول تعميمها
  . العزيز

الكـريم نجـده في اكثـر مـن مكـان  قرآنالآيات  وهذا الاسهاب المقصود والربط الهادف بين
  يره لقوله تعالى : بين صفحات التبيان فهو في تفس

نَـــا أَفْـــرغِْ  ربََّـنَـــا( رًا عَلَيـْ وضـــح المعـــنى . ١) الْكَـــافِريِنَ  الْقَـــوْمِ  عَلَـــى وَانصُـــرْناَ أَقْـــدَامَنَا وَثَـبِّـــتْ  صَـــبـْ
  من التفصيل : فقال :  شيءب) أَفْرغِْ  ربََّـنَا(لكلمة 

  قيل :  واصله الخلو ، وانمافالافراغ : صب السيال على جهة اخلاء المكان منه ، ) أَفْرغِْ (وقوله :   

نَــا أَفْــرغِْ ( رًا عَلَيـْ تشــبيها بتفريــغ الانــاء مــن جهــة انــه Ĕايــة ماتوجبــه الحكمــة ، كمــا انــه Ĕايــة مــا في ) صَــبـْ
  الواحد من الانية. 

  معناه سنعمد ، لانه عمل مجرد من غير شاغل.  ٢) الثَّـقَلاَنِ  أيَُّـهَا لَكُمْ  سَنـَفْرُغُ (وقوله : 

  . ٤اي خاليا من الصبر ، والفرغ مفرغ الدلو  ٣) فاَرغًِا مُوسَى أُمِّ  فُـؤَادُ  وَأَصْبَحَ (الى : ومنه قوله تع

 وسي لكلمة الاعصار في قولـه تعـالىومثل هذه الاطالة النافعة نجدها في تفسير الشيخ الط
:  

هَـارُ  تَحْتِهَـا مِـن يتَجْـرِ  وَأَعْنـَابٍ  نَّخِيـلٍ  مِّـن جَنَّـةٌ  لـَهُ  تَكُـونَ  أَن أَحَـدكُُمْ  أيََـوَدُّ (  مِـن فِيهَـا لـَهُ  الأنَْـ
  فقال :  ٥) فاَحْتـَرَقَتْ  ناَرٌ  فِيهِ  إِعْصَارٌ  فأََصَابَـهَا ضُعَفَاء ذُرِّيَّةٌ  وَلَهُ  الْكِبـَرُ  وَأَصَابهَُ  الثَّمَرَاتِ  كُلِّ 
ن كــل شــيء رطــب فالعصــر عصــر الثــوب ونحــوه مــ) فاَحْتـَرَقــَتْ  نــَارٌ  فِيــهِ  إِعْصَــارٌ  فأََصَــابَـهَا(وقولــه :   

  عصرته عصرا فهو معصور. 
نسَانَ  وَالْعَصْرِ إِنَّ (والعصر : الدهر وفي التنزيل    والعصر ، العشي ، ومنه صلاة  ٦) خُسْرٍ  لَفِي الإِْ

__________________  
   ٢٥٠الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٣١الآية )  ٥٥الرحمن ( . ٢
  . ١٠الآية )  ٢٨القصص ( . ٣
  . ٢٩٨، ص  ٢ج انظر التبيان . ٤
  . ٢٢٦الآية )  ٢البقرة ( . ٥
  . ٢و ١الآيات )  ١٠٣العصر ( . ٦
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  العصر ، لاĔا تعصر اي تؤخر الشيء بالتعصر فيه.   

، لانـه كعصـر  ١) يَـعْصِـرُونَ  وَفِيهِ  النَّاسُ  يُـغَاثُ  فِيهِ (والعصر النجاة من الجدب ، ومنه قوله تعالى : 
   الثوب في الخروج من حال إلى حال.

والاعصـار غبــار يلتــف بــين السـماء والارض كالتفــاف الثــوب في العصــر ، والمعصـرات الســحاب ، ومنــه قولــه 
  . ٢) ثَجَّاجًا مَاء الْمُعْصِرَاتِ  مِنَ  وَأنَزَلْنَا(تعالى 

 كُلَّمَــا (في قولــه تعـالى : ) الهـوى  (كمـا ونجـد شــيخنا الطوسـي يطيـل في توضــيحه كلمـة 
بوُاْ  فَريِقًا أنَْـفُسُهُمْ  تَـهْوَى لاَ  بِمَا رَسُولٌ  جَاءهُمْ    . ٣)  يَـقْتـُلُونَ  وَفَريِقًا كَذَّ

  فقال : 
الـذم ،   صـفةوالهوى هو لطف محل الشيء من النفس مـع الميـل إليـه بمـا لاينبغـي ، فلـذلك غلـب علـى الهـوى   

  . ٤)  ىالْمَأْوَ  هِيَ  الْجَنَّةَ  الْهَوَى فإَِنَّ  عَنِ  النـَّفْسَ  وَنَـهَى(كما قال تعالى : 

ــهُ (. .. ويقــال : منــه هــوى يهــوى ، ويقــال : هــوى يهــوي هويــا ، اذا انحــط في الهــواء ــةٌ  فأَمُُّ أي  ٥)  هَاوِيَ
  جهنم ، لانه يهوي فيها. 

  قيل : فيه قولان :  ٦) هَوَاء وَأَفْئِدَتُـهُمْ (وقوله 
  احدهما : اĔا منحرفة لاتقي شيئا كهواء الجو. 

  ف. الخو  اطارها والاخر : انه قد
رَانَ  الأَرْضِ  فِي الشَّيَاطِينُ  اسْتـَهْوَتْهُ  كَالَّذِي(قوله :  ومنه اي استهوته من هوى الـنفس  ٧)  حَيـْ

٨ .  
__________________  

  . ٤٩الآية )  ١٢يوسف ( . ١
   .) ١٤ الآية ()  ٧٨ والاية : النبا ( ٣٤٢، ص  ٢ج انظر التبيان ، . ٢
  . ٧٠الآية )  ٥المائدة ( . ٣
  . ٤١و ٤٠الآيات )  ٧٩نازعات ( ال. ٤
  .  ٩الآية )  ١٠١القارعة ( . ٥
  . ٤٣الآية )  ١٤( إبراهيم . ٦
  . ٧١الآية )  ٦( الأنعام . ٧
  . ٥٨٢، ص  ٣ج انظر التبيان ، . ٨
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يـة ، ويشـبعها قرآنتسليط الاضـواء علـى جوانـب مـن المفـردة الإلى  يعمد المفسر احيانا دوق
تتباين احيانـا لتـؤدي اكثـر مـن معـنى  ، فيكون منها صورا مختلفة ، قدبعد ان يجمع الاشتات  بحثاً 

يـة ، كمـا في قولـه تعـالى قرآنعددة ، تقتضيها طبيعـة السـياق والصـياغة التمن خلال استعمالات م
لَنَسْألََنَّ (:  ترض اشـكالا اذ نجـد الشـيخ الطوسـي يفـ. ١)  الْمُرْسَـلِينَ  وَلنََسْـألََنَّ  إِليَْهِمْ  أُرْسِلَ  الَّذِينَ  فَـ

  على النص بغية استجلاء الحقيقة وابرازها فيقول : 
  وقوله :  ٢)  الْمُجْرمُِونَ  ذُنوُبِهِمُ  عَن يُسْأَلُ  وَلاَ (مع بين قوله : يجفان قيل : كيف 

لَنَسْــألََنَّ  ( هــذا الاشــكال الــذي افترضــه ثم يجيــب الطوســي علــى  ؟)  إِلَــيْهِمْ  أُرْسِــلَ  الَّــذِينَ  فَـ
  : بقوله

  ا فيه قولان : قلن  
  وتبكيت.  احدهما : انه نفى ان يسالهم سؤال استرشاد واستعلام ، وانما يسالهم سؤال توبيخ 

يـَوْمَئـِذٍ (الثاني : تتقطع المسالة عند حصولهم على العقوبـة ، كمـا قـال :   إِنـسٌ  ذَنبِـهِ  عَـن يُسْـأَلُ  لاَّ  فَـ
ــوهُمْ (وقــال في موضــع اخــر : )  جَــانٌّ  وَلاَ  ــمإِنَّـ  وَقِفُ والوجــه مــا قلنــاه : انــه يســالهم  ٣) مَّسْــئُولُونَ  هُ

  .٤سؤال توبيخ قبل دخولهم في النار ، فاذا دخلوها انقطع سؤالهم 

يـة الكريمـة الـتي تعرضـت لموضـوع السـؤال قرآنالالآيـات  اتي الشيخ الطوسي بالعديد مني ثم
مــن خلالــه روعــة الــنص فيصــنفها تصــنيفا رائعــا ويضــع كــلا منهــا في مكانــه الطبيعــي الــذي تتجلــى 

  البينات فيقول : الآيات   واسلوب التعبير الفني الذي جاءت بهقرآنيال
المـراد بـه لايسـالون سـؤال اسـتعلام واسـتخبار لـيعلم  ٥) الْمُجْرمُِـونَ  ذُنوُبِهِمُ  عَن يُسْأَلُ  وَلاَ (وقوله :   

لَنَسْـــألََنَّ  (ذلـــك مـــن قـــولهم ، لانـــه تعـــالى عـــالم باعمـــالهم قبـــل خلقهـــم ، وامـــا قولـــه :   أُرْسِـــلَ  الَّـــذِينَ  فَـ
ـا لنََسْـألَنَـَّهُمْ  فَـوَربَِّـكَ (وقوله : ) الْمُرْسَلِينَ  وَلنََسْألََنَّ  إِليَْهِمْ  )  يَـعْمَلـُونَ  كَـانوُا أَجْمَعِـيْنَ عَمَّ

  . فهو ٦
__________________  

  . ٦الآية )  ٧( الأعراف . ١
  . ٧٨الآية )  ٢٨القصص ( . ٢
  . ٢٤الآية )  ٣٧( الصافات . ٣
  . ٢٤٩، ص  ٤ج انظر التبيان ، . ٤
  . ٧٨الآية )  ٢٨القصص ( . ٥
  .  ٩٢الآية )  ١٥الحجر ( . ٦
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ــمْ  (مســالة تــوبيخ وتقريــع كقولــه :    ــيْكُمْ  أَعْهَــدْ  ألََ وســؤاله للمرســلين ، لــيس للتــوبيخ ولاللتقريــع ،  ١)  إِلَ

ـنـَهُمْ  أنَسَـابَ  فـَلاَ (: لكنه توبيخ للكفار ، وتقريع لهم أيضـاً ، وامـا قولـه   يَـتَسَـاءلُونَ  وَلاَ  يَـوْمَئـِذٍ  بَـيـْ
 وَأَقـْبـَلَ (فمعناه سؤال تعـاطي واسـتخبار عـن الحـال الـتي جهلهـا بعضـهم لتشـاغلهم عـن ذلـك ، وقولـه  ٢) 

ـــى بَـعْضُـــهُمْ  ـــاءلُونَ  بَـعْـــضٍ  عَلَ ـــوبيخ وتقريـــع وتـــلاوم ، كمـــا قـــال :  ٣) يَـتَسَ  فأََقـْبـَــلَ (فهـــو ســـؤال ت
  . ٤) يَـتَلاَوَمُونَ  بَـعْضٍ  عَلَى بَـعْضُهُمْ 

يــة حقهــا مــن التوضــيح ، كمــا ويحــل اي قرآنذا نجــد الشــيخ الطوســي يعطــي الكلمــة الكــوه
يــة قرآنالالآيــات  يســتعين مفســرنا بــبعض المباركــة ، وقــدالآيــات  تنــاقض بــدوي يتوهمــه القــارئ لهــذه

المعـــنى ، كمـــا في كلمـــتي الـــريح  متـــين متشـــاđتين في اللفـــظ ومتغـــايرتين فيكلالكريمـــة ، ليفـــرق بـــين  
شريفا يوضح الفـرق بينهمـا ، ثم يـردف ذلـك بعـدد مـن النصـوص  اثديوالرياح ، فيورد الطوسي ح

  ية التي تفيد التمييز بين هذين اللفظين فيقول : قرآنال
  كان يقول اذا هبت ريح اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحا.   ٩ان النبى   

  . ٥)  لَوَاقِحَ  الرِّياَحَ  وَأَرْسَلْنَا(دلالة على السقيا والرحمة كقوله :  وهذا يوضح ان لفظ الرياح

  . ٦) مُبَشِّرَاتٍ  الرِّياَحَ  يُـرْسِلَ  أَن آياَتهِِ  وَمِنْ (وقوله : 

تُثِيـرُ  الرِّيـَاحَ  يُـرْسِـلُ  الَّـذِي اللَّهُ (وقوله :  يَبْسُـطهُُ  سَـحَاباً فَـ  بخـلافوماجـاء  ٧) السَّـمَاء فِـي فَـ

 فــَأُهْلِكُوا عَـادٌ  وَأَمَّـا(وقولـه :  ٨) الْعَقِــيمَ  الـرِّيحَ  عَلـَيْهِمُ  أَرْسَــلْنَا إِذْ  عَـادٍ  وَفِـي(ولـه : ذلـك كق
   ٩) صَرْصَرٍ  بِريِحٍ 

__________________  
  .  ٥٩الآية )  ٣٦يس ( . ١
  . ١٠١الآية )  ٢٣المؤمنون ( . ٢
  . ٢٧الآية )  ٣٧الصافات ( . ٣
  . ٣٠)  ٦٨والاية : القلم (  ٣٥٠ص ،  ٤ج انظر التبيان ، . ٤
  .  ٢٢الآية )  ١٥الحجر ( . ٥
  .  ٤٦الآية )  ٣٠الروم ( . ٦
  .  ٤٨الآية )  ٣٠الروم ( . ٧
  . ٤١الآية )  ٥١الذاريات ( . ٨
  . ٦الآية )  ٦٩الحاقة ( . ٩
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  . ١)  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  فِيهَا ريِحٌ  بِهِ  اسْتـَعْجَلْتُم مَا هُوَ  بَلْ (وقوله :   

الآيـــات  الكـــريم لحـــل اشـــكال ، قـــد يـــرد في عـــدد مـــن قـــرآنيســـتعين المفســـر بايـــات ال كمـــا
 فَـقَضَــاهُنَّ (الكريمــة للآيــة  Ĕــا متناقضــة او مختلفــة النتــائج ، ومــن ذلــك قولــه في تفســيرهأوك وتبــدو
يَاا السَّـمَاء وَزيََّـنَّا أَمْرَهَا سَمَاء كُلِّ  فِي وَأَوْحَى يَـوْمَيْنِ  فِي سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  نْـ  ذَلـِكَ  وَحِفْظـًا بِمَصَـابيِحَ  لـدُّ

  . ٢)  الْعَلِيمِ  الْعَزيِزِ  تَـقْدِيرُ 
  قال الطوسي : 

 امٍ يـّأ ةِ عَـرب ـَأقوات فـي والأ بالَ الجِ  قَ لَ خَ وَ  ( ٣) يَـوْمَيْنِ  فِي الأَْرْضَ  خَلَقَ (فان قيل : قوله :   
 خَلَـقَ  الَّـذِي اللـّهُ  ربََّكُـمُ  إِنَّ ( وخلق السماوات في يومين يكون ثمانيـة ايـام ، ذلـك منـاف لقولـه : ٤) 

  . ٥)  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فِي وَالأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ 
والاقـوات في اربعـة ايـام ،  قلنا : لاتنافي بين ذلك ، لانه خلق السماوات والارض ، وخلق الجبـال والاشـجار

د في عشـرة ايـام ، ثم إلى الكوفـة في منها اليومان المتقدمان ، كما يقول القائل : خرجت من البصرة إلى بغـدا
  خمسة عشر يوما ، اي في تمام هذه العدة ، ويكون قوله : 

 سِــتَّةِ  فِــي(تمــام ســتة ايــام ، وهــو الــذي ذكــره في قولــه : ) فقضــاهن ســبع ســموات فــي يــومين  (
  . ٦وزال الاشكال )  أيََّامٍ 

يـــة قرآنالســـورة ال ذا نجـــد الشـــيخ الطوســـي يجمـــع الاشـــتات ، فيوحـــد بينهـــا ، ويعطـــيكـــوه
يعلــق في الــذهن مــن لــبس او اشــكال ، وهــو مــنهج ســليم يفســر فيــه  المــلا يز مــالصــحيح  وجههــا

  . ، ويوضح معاني اياته بايات اخر قرآنبال قرآنالطوسي ال
 وَتَطْمَـــئِنُّ  آمَنُـــواْ  الَّـــذِينَ (بينـــه علـــى قولـــه تعـــالى :  مثـــل هـــذه التوضـــيح كـــان الطوســـي ، قـــد

   قُـلُوبُـهُم
__________________  

  . ٢٤الآية : )  ٤٦الاحقاف (  ٤٢٨، ص  ٤ج انظر التبيان ، . ١
  . ١٢الآية )  ٤١فصلت ( . ٢
  . ٩الآية )  ٤١فصلت ( . ٣
  . ١٠الآية )  ٤١فصلت ( )  وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين (قوله تعالى : إلى  يشير. ٤
  . ٣الآية  ،)  ١٠، يونس (  ٥٤الآية  ،)  ٧( الأعراف . ٥
  . ١١٠، ص  ٩ج انظر التبيان ، . ٦
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  فقال : . ١) الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللّهِ  بِذكِْرِ  أَلاَ  اللّهِ  بِذكِْرِ 
بانـه اذا ذكـر اللـّه  خـرآووصف اللّه تعالى ـ هاهنا ـ المؤمن بانه يطمئن قلبه إلى ذكـر اللـّه ، ووصـفه في موضـع   

ل انه يذكر ثوابه وانعامـه فيسـكن إليـه ، والثـاني يـذكر عقابـه وانتقامـه فيخافـه ، ، لان المراد بالاو  ٢وجل قلبه 
  . ٣ويجل قلبه 

ك ابعـــد الشـــيخ الطوســـي اي منافـــاة بـــين الايتـــين الكـــريمتين ، كمـــا ويســـتعين الشـــيخ لذبـــو 
هــــل الحشــــو ، حينمــــا أالكــــريم في رده علــــى اقــــوال المفســــرين والفــــرق الاخــــرى ك قرآنالطوســــي بــــال
الكـريم ، فيـدحض   قـرآنهة او وجها لايرى فيه صـوابا ، عنـدها يستشـهد بايـات مـن اليوردون شب

يوم  ٩بعد مافسرها البعض بان المراد به النبي  ٤) وَتَـوَلَّى عَبَسَ (اوردوه ومن ذلك قوله في  كل ما
  بن ام مكتوم ، فردهم الطوسي قائلا :  عبد االلهجاءه الاعمى 

 اللـّه قـدره عـن هـذه الصـفات ، وكيـف يصـفه بـالعبوس والتقطيـب ، وقـد اجـل قد ٩وهذا فاسد ، لان النبى   
ــواْ  الْقَلْــبِ  غَلِــيظَ  فَظًّــا كُنــتَ  وَلَــوْ (وقــال :  ٥) عَظِــيمٍ  خُلُــقٍ  لَعَلــى(وصــفه بانــه   مِــنْ  لانَفَضُّ

  . ٦)  حَوْلِكَ 

 وَالْعَشِـيِّ  باِلْغَدَاةِ  مربََّـهُ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  تَطْرُدِ  وَلاَ (وكيف يعرض عمن تقدم وصفه مع قوله تعالى 
  . ٧)  وَجْهَهُ  يرُيِدُونَ 

 قـــرآنلينفـــي شـــبهة ، او يـــدحض رايـــا فاســـدا ، لان ال قرآنوهكـــذا يستشـــهد الطوســـي بـــال
  . اقوى حجة يمتلكها مناظر او مجادل

  الكريم لاثبات حكم شرعى ، او موقف  قرآنيستدل الشيخ الطوسي بايات ال وقد
__________________  

  . ٢٨الآية )  ١٣لرعد ( ا. ١
 انمــا المؤمنــون الــذين اذا ذكــر اللّــه وجلــت قلــوبهم واذا تليــت علــيهم آياتــه زادتهــم ايمانــا (قولــه تعــالى : إلى  اير شــم. ٢
  . ٢الآية )  ٨الانفال ( )  لونكلي ربهم يتو وع
  . ٢٥٠، ص  ٦ج انظر التبيان ، . ٣
  .  ١الآية )  ٨٠عبس ( . ٤
  . ٤الآية )  ٦٨القلم ( . ٥
  . ١٠٩الآية )  ٣( آل عمران . ٦
  . ٥٢الآية : )  ٦( الأنعام  ٢٦٨، ص  ١٠ج انظر التبيان ، . ٧
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 مِــن أَوْليَِــاء الْكَــافِريِنَ  الْمُؤْمِنــُونَ  يَـتَّخِــذِ  لاَّ (ايــة مــا ، كمــا فعــل مــع قولــه تعــالى : إليــه  اســلامي تشــير
هُمْ  تَـتـَّقُـواْ  أَن إِلاَّ  شَـيْءٍ  فِـي اللـّهِ  نَ مِـ فَـلـَيْسَ  ذَلـِكَ  يَـفْعَـلْ  وَمَـن الْمُؤْمِنِينَ  دُوْنِ   اللـّهُ  وَيُحَـذِّركُُمُ  تُـقَـاةً  مِـنـْ

  . ١)  الْمَصِيرُ  اللّهِ  وَإِلَى نَـفْسَهُ 
  فقال : 

  وفي الآية دلالة على انه لايجوز ملاطفة الكفار.   
 لاَ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا ايَ (قال ابن عباس : Ĕى اللّه سبحانه المؤمنين ان يلاطفوا الكفار ، قال تعالى : 

  . وقال: ٢)  خَبَالاً  يأَْلُونَكُمْ  لاَ  دُونِكُمْ  مِّن بِطاَنةًَ  تَـتَّخِذُواْ 

وقولـه  ٣)  وَرَسُـولَهُ  اللَّـهَ  حَـادَّ  مَـنْ  يُـوَادُّونَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  قَـوْمًا تَجِدُ  لاَ (
 عَــنِ  وَأَعْــرِضْ (. وقــال : ٤)  الظَّــالِمِينَ  الْقَــوْمِ  مَــعَ  الــذِّكْرَى دَ بَـعْــ تَـقْعُــدْ  فــَلاَ (تعــالى : 

ـــارَ  جَاهِـــدِ  النَّبِـــيُّ  أيَُّـهَـــا يــَـا(. وقـــال تعـــالى : ٥)  الْجَـــاهِلِينَ   وَاغْلــُـظْ  وَالْمُنَـــافِقِينَ  الْكُفَّ
  . ٦)  عَلَيْهِمْ 

 أَوْليِـَاء بَـعْضُـهُمْ  أَوْليِـَاء وَالنَّصَـارَى الْيـَهُـودَ  تَـتَّخِـذُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ(وقال تعالى : 
ــوَلَّهُم وَمَــن بَـعْــضٍ  ــنكُمْ  يَـتـَ هُمْ  فإَِنَّــهُ  مِّ ــنـْ . وكــل ذلــك يــدل علــى انــه ينبغــي ان يعــاملوا بالغلظــة ٧) مِ

  . ٨والجفوة دون الملاطفة ، والملاينة الا ماوقع من النادر لعارض من الامر 

 يــة الكريمــة دون تعليــق مفصــل ، لان جملــةقرآنالالآيــات  ديــد مــنســي هنــا يســوق العو طلوا
 تعطـــي تصـــورا واضـــحا عمـــا يجـــب ان تكـــون عليـــه العلاقـــة بـــين المـــؤمنين والكفـــار ، وđـــذاالآيـــات 

الشـرعية ، ومثـل الأحكـام  المنهج استطاع المفسر ان يوضح الكثير من المفاهيم ، ويحدد جملة مـن
  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ  مِّثـْلُهَا سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ  وَجَزَاء( : لىاعتله و قلذلك تجده يصنع في تفسيره 

__________________  
  . ٢٨الآية )  ٣( آل عمران . ١
  . ١١٨الآية )  ٣( آل عمران . ٢
  .  ٢٢الآية )  ٥٨المجادلة ( . ٣
  . ٦٨الآية )  ٦( الأنعام . ٤
  .  ١٩٨الآية )  ٧( الأعراف . ٥
  . ٧٣ية الآ)  ٩التوبة ( . ٦
  . ٥١الآية )  ٥المائدة ( . ٧
  ٤٣٤ ـ ٤٣٣، ص  ٢ج انظر التبيان ، . ٨
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  . ١) الظَّالِمِينَ  يُحِبُّ  لاَ  إِنَّهُ  اللَّهِ  عَلَى فأََجْرُهُ 
  فيقول : 

قال ابو نجيح والسدي : معناه اذا قال اخزاه اللّه متعديا قال له مثـل ذلـك ) سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ  َ◌جَزَاء(قال :   

 وَالْعَـيْنَ  بـِالنـَّفْسِ  الـنـَّفْسَ (زاه اللّه ، ويحتمل ان يكـون المـراد ماجعـل اللـّه لنـا الا الاقتصـاص منـه مـن اخ
  . ٢) قِصَاصٌ  وَالْجُرُوحَ  باِلسِّنِّ  وَالسِّنَّ  باِلأُذُنِ  وَالأُذُنَ  باِلأنَفِ  وَالأنَفَ  باِلْعَيْنِ 

  : قال ادة وسماه سيئة للازدواج ، كمافان للمجني عليه ان يفعل بالجاني مثل ذلك من غير زي
عَاقِبُواْ  عَاقَـبْتُمْ  وَإِنْ (   . وقال : ٣)  بِهِ  عُوقِبْتُم مَا بِمِثْلِ  فَـ

  . ٤)  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  فاَعْتَدُواْ  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ (
تفسـيره لايـات اخـرى ومـن يـة في قرآنوقد اكثر الشيخ الطوسـي مـن الاستشـهاد بالايـات ال

  . ية لشرح اخرىقرآن خلال قراءتنا لتفسير التبيان ، لم نجده يفوت فرصة الا ويستثمر đا اية

  قرآنمبدا السياق والنظم في اله اعتماد
الســــابقة الآيــــات  يــــة والعلاقــــة القائمــــة بــــينقرآنالالآيــــات  عان الشــــيخ الطوســــي بــــنظمتاســــ

الآيــات  ن المعــاني ، واســتطاع مــن خــلال عمليــة الــربط بــينجلاء الكثــير مــتوالايــات اللاحقــة لاســ
ذهــن القــارئ بغــير إلى   ان يــبرز مفهومــا ماكــان بمقــدوره ان يوصــلقــرآنيلالمتجــاورة ضــمن الســياق ا
الســياق  ، وهــذا مايؤكــد اهتمــام المفســر بمبــداالآيــات  وماســبقها مــنالآيــة  عمليــة الــربط هــذه بــين

  .  ٥هم الكلام باعتباره احد القرائن الحالية في ف
اذن لابــد للمفســر مــن ان يبحــث عــن كــل مايكشــف اللفــظ الــذي يؤيــد فهمــه مــن دوال 

  اخرى 
____________  

  . ٤٠الآية )  ٤٢الشورى ( . ١
  . ٤٠الآية )  ٥المائدة ( . ٢
  . ١٢٦الآية )  ١٦النحل ( . ٣
  . ١٩٤الأية : )  ٢البقرة (  ، ١٦٧، ص  ٩ج انظر التبيان ، . ٤
  . ١٦٣، ص  قرآنالطباطبائي ومنهجه في تفسير الرمضان ، . ٥
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 فظيــة كالكلمــات الــتي تشــكل مــع اللفــظ الــذي يريــد فهمــه كلامــا مترابطــا او حاليــالســواء كانــت 
  . ١كالظرف والملابسات التي تحيط بالكلام ، وتكون ذات دلالة في الموضوع 

م المسلســــل الــــذي يــــة وطريقــــة الصــــياغة والــــنظقرآنالالآيــــات  وحينمــــا يغفــــل المفســــر ســــياق
يـة قرآنفمن الطبيعي ان يقع في مطبـات ضـخمة اثنـاء تفسـيره للنصـوص الالآيات  جاءت به تلك

بالسـياق فقـالوا في  يا وفسروه بعيدا عن مبدا الاخذقرآن، وكما حصل للمجبرة حين اقتطعوا نصا 
  . ٣على ان اللّه خالق لافعالنا  : ان ذلك يدل ٢)  تَـعْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  وَاللَّهُ (تفسير قوله تعالى 

مـــع قومـــه واســـتنكاره إبـــراهيم  في حـــين ان الملاحـــظ في الســـياق اĔـــا جـــاءت حكايـــة لقـــول
  . ٤لعبادēم الاصنام والتي هي اجسام ، واللّه تعالى هو المحدث لها 

  . ٥) الْكَريِمُ  الْعَزيِزُ  أنَتَ  إِنَّكَ  ذُقْ (وكذلك الحال في قوله تعالى : 
  .  ٦دل بسياقها على انه الذليل الحقير اذ كانت ت

يـة ضـرورة قرآنهنا فان ملاحظة السياق والتناسب والترابط بين الفصـول والمجموعـات ال من
  . ٧ومواضيعه واهدافه  قرآنومفيدة جدا في فهم مدى ال

يـــة واســـلوب صـــياغتها لتعيـــين قرآنالالآيـــات  يخ الطوســـي يســـتعين بـــنظملشـــن ااك فـــلذلـــو 
 يــة او دعــم مايتبنــاه مــن راي تفســيري ، وقــدقرآنف عــن المقاصــد والنكــات الشــكلبعــض المعــاني وا

الآيـــات  احتـــوى التبيـــان علـــى شـــواهد عديـــدة كـــان يؤكـــد فيهـــا المفســـر علـــى العلاقـــة القائمـــة بـــين
  ويستخرج منها معنى او مفهوما فقال : 

__________________  
  . ١٣٠الصدر ، دروس في علم الاصول ، الحلقة الاولى ، ص . ١
  . ٩٦الآية )  ٣٧الصافات ( . ٢
  . ٤٧٠، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . نفس المصدر. ٤
   ٤٩الآية )  ٤٤الدخان ( . ٥
  . ٧١عبدالرحمن المك ، اصول التفسير ، ص . ٦
  . ٢٠٤المجيد ، ص  قرآندروزه ، ال. ٧
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ــزَ ي ـُ اللّــهُ  لِ بــَ (قــال :  انــه لمــا بمــا قبلــه)  يلاً تِــفَ  ونَ مُــلَ ظْ يُ لا وَ  (ان وجــه اتصــال قولــه تعــالى :     نْ ي مَــكِّ

  . ٢نفى عن نفسه الظلم لئلا يظن ان الامر بخلافه  ١)  شاءُ يَ 

 عَلـَيْهِمْ  أَرْسَـلْنَاكَ  فَمَـا تَــوَلَّى وَمَـن اللـّهَ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  الرَّسُولَ  يطُِعِ  مَّنْ (ا ر قـ ما دن: عأيضاً  لاوق
  . ٣)  حَفِيظاً

رسـال نـبي اللـّه ، إ  ان منهـابما قبلها ، انه لماذكر الحسنة التي هي نعمة من اللّه ، بينّ ووجه اتصال هذه الآية   
 ان منها طاعة الرسول التي هي طاعة اللـّه فهـي في ذكـر نعـم اللـّه مجملـة ومفصـلة ، وفيهـا تسـلية للنـبى ثم بينّ 
  . ٤ته طاعة اللّه في تولي الناس عنه وعن الحق الذي جاء به مع تضمنها تعظيم شانه تكون طاع ٩

  الكريمة : للآية  وذكر الطوسي بعد قراءته
 الآخَـرِ  مِـنَ  يُـتـَقَبَّـلْ  وَلـَمْ  أَحَـدِهِمَا مِن فَـتـُقُبِّلَ  قُـرْباَناً قَـرَّباَ إِذْ  باِلْحَقِّ  آدَمَ  ابْـنَيْ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ (

   ٥) الْمُتَّقِينَ  مِنَ  اللّهُ  يَـتـَقَبَّلُ  إِنَّمَا قاَلَ  لأََقـْتـُلَنَّكَ  قاَلَ 
ـــه تعـــالى اراد ان يبـــين ان حـــال اليهـــود في الظلـــم ونقـــض العهـــد    ان وجـــه اتصـــال هـــذه الآيـــة بمـــا قبلهـــا ان اللّ

وارتكاب الفواحش من الامور كحال ابن ادم قابيل في قتله اخاه هابيل ، وما عاد عليه من الوبـال بتعديـه ، 
لمـا نالـه مـن جهلهـم بالتكـذيب في جحـوده وتبكيـت  ٩ية للنبى فامر نبيه ان يتلو عليهم اخبارهما ، وفيه تسل

  .٦اليهود 

  وعندما قرا قوله تعالى : 
   ٧)  يَـنْصُرُونَ  أنَفُسَهُمْ  وَلآ نَصْركَُمْ  يَسْتَطِيعُونَ  لاَ  دُونهِِ  مِن تَدْعُونَ  وَالَّذِينَ (

  قال : 
__________________  

  . ٤٩الآية )  ٤النساء ( . ١
  . ٢٢٢، ص  ٣ج تبيان ، الطوسي ، ال. ٢
  . ٨٠الآية )  ٤النساء ( . ٣
  . ٢٦٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٢٧الآية )  ٥المائدة ( . ٥
  . ٤٩١، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
  . ٩٦الآية )  ٧( الأعراف . ٧
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م وعلــى مــن اراد بي هــذا عطــف علــى الآيــة الاولى ، فكانــه قــال : قــل : وليــي اللــّه القــادر علــى نصــرتي علــيك  

عـنكم ضـررا ، ولايقـدرون ان  كم ولا ان يـدفعوانرو نصـضرا ، والذين تتخذوĔم انـتم الهـة لايقـدرون علـى ان ي
  ينصروا انفسهم أيضاً لو ان انسانا اراد đم سوء من كسر اوغيره. 

نـا علـى وجـه الفـرق بـين وانما كـرر هـذا المعـنى ، لانـه ذكـره في الآيـة الـتي قبلهـا علـى وجـه التقريـع ، وذكـره هاه
  صفة من تجوز له العبادة ممن لاتجوز ، كانه قال : 

  . ١ان ناصري اللّه ولاناصر لكم ممن تعبدون 

  عند تفسيره لقوله تعالى : أيضاً  وقال
 شَــيْءٍ  بِكُــلِّ  لــّهَ ال إِنَّ  يَـتـَّقُــونَ  مَّــا لَهُــم يُـبـَــيِّنَ  حَتَّــى هَــدَاهُمْ  إِذْ  بَـعْــدَ  قَـوْمًــا ليُِضِــلَّ  اللــّهُ  كَــانَ  وَمَــا(

  قال :  ٢) عَلِيمٌ 
قال مجاهد : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها هو انه لماحرم اللـّه تعـالى علـى المـؤمنين الاسـتغفار للمشـركين   

   ٣بين انه لم يكن اللّه ليؤاخذكم الا بعد ان يدلكم على تحريمه وانه يجب عليكم ان تتقوه 

  وعند ذكره لقوله تعالى : 
هَـارُ  تَحْـتِهِمُ  مِن تَجْرِي بإِِيمَانِهِمْ  ربَُّـهُمْ  يَـهْدِيهِمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ (  فِـي الأنَْـ

   ٤)  النَّعِيمِ  جَنَّاتِ 
  قال : 

 الَّــذِينَ  إِنَّ (لمــاذكر اللـّـه تعــالى الكفــار ومايســتحقونه مــن المصــير إلى النــار في الآيــات الاول ذكــر في هــذه   
) يهـديهم  (يعني صدقوا باللّه ورسوله ، واعترفوا đما ، واضافوا إلى ذلـك الاعمـال الصـالحات ، ) آمَنُواْ 

   فِي الأنَْـهَارُ  تَحْتِهِمُ  مِن تَجْرِي(اللّه تعالى جزاء بايماĔم إلى الجنة 
__________________  

  . ٦١، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١١٦الآية )  ٩التوبة ( . ٢
  . ٣١١، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٩الآية )  ١٠يونس ( . ٤
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  . ١يعني البساتين التي تجري تحت اشجارها الاĔار التي فيها النعيم ) النَّعِيمِ  جَنَّاتِ   

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
 فِـي اللّهِ  مِنَ  فَـلَيْسَ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَن مِنِينَ الْمُؤْ  دُوْنِ  مِن أَوْليَِاء الْكَافِريِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَـتَّخِذِ  لاَّ (

هُمْ  تَـتـَّقُواْ  أَن إِلاَّ  شَيْءٍ    قال الطوسي :  ٢) الْمَصِيرُ  اللّهِ  وَإِلَى نَـفْسَهُ  اللّهُ  وَيُحَذِّركُُمُ  تُـقَاةً  مِنـْ
يقـدر عليـه سـواه ، دل علـى ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها انه تعالى لمابين عظيم اياته بما في مقدوراته ممالا  

انــه ينبغــي ان تكــون الرغبــة في ماعنــده وعنــد اوليائــه مــن المــؤمنين دون اعدائــه الكــافرين ، فنهــى عــن اتخــاذهم 
  . ٣اولياء دون أهل التقوى الذين سلكواطريق الهدى 

)  الأمُُـورُ  تُـرْجَـعُ  لـّهِ ال وَإِلـَى الأَرْضِ  فِـي وَمَـا السَّمَاوَاتِ  فِي مَا وَلِلّهِ (وفي ذكره لقوله تعالى : 
٤ .  

  قال : 
  قال:  وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجه اتصال الدليل بالمدلول عليه ، لانه لما  

ــه  مــاو  (  وصــله بــذكر غنــاه عــن الظلــم ، اذ الغــني عنــه العــالم بقبحــه ، ومعنــاه لايجــوز)  د ظلمــايــر ياللّ
  . ٥وقوعه منه 

  التفسير بالسنة
الاثني عشرية قول المعصوم وفعله وتقريـره ، ولافـرق بـين ان يكـون ماميّة الإ ة عندنسل انيعت

  . ٦او الائمة الاثني عشر  ٩المعصوم النبي 
__________________  

  . ٣٤٢، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٨الآية )  ٣( آل عمران . ٢
  . ٤٣٤، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
   ١٠٩الآية )  ٣( آل عمران . ٤
  . ٥٥٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ، ومابعدها بيروت ١٤٧، ص  ١ط الحكيم ، الاصول العامة للفقه المقارن ، . ٦
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  تشمل النبي والائمة الاثني عشر ، حيث قالوا : الإماميّة  والعصمة عند
بطن ، كما يجـب ان وما ان الامام كالنبى ، يجب ان يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ماظهر منها  

يكــون معصــوما مــن الخطــا والســهو والنســيان ، لان الائمــة حفظــة الشــرع والقوامــون عليــه ، حــالهم في ذلــك 
 . ١بعصمة الانبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الائمة  حال النبى ، والدليل الذي اقتضانا ان نعتقد

 بـارهم احـد الثقلـين اللـذين تركهمـاالبيـت علـى هـذه المنزلـة باعتأهـل  حظي الائمة مـن دوق
  :  ٩في الامة ، وامر باتباعهما حينما قال  ٦رسول اللّه 
بيــتي أهــل  يــا ايهــا النــاس اني تــارك فــيكم مــا ان اخــذتم بــه لــن تضــلوا كتــاب اللّــه وعــترتي« 

«٢ .  
 ٣اســتدل الشــيخ الطوســي đــذا الحــديث في كـون العــترة حجــة كمــا ان الكتــاب حجــة  دوقـ

في الإماميّــة  شــانه في ذلــك شــان ســائرالعلماء :اēم بعــد ثبــوت صــحة نســبتها الــيهم روايــبلياخــذ 
بموافقتـه للكتـاب عطفـا علـى الحـديث النبـوي  :والذين قيـدوا مـايروى عـنهم  :اخذهم عن الائمة 

وافـــق كتـــاب اللّـــه فـــاقبلوه ،   حـــديث فاعرضـــوه علـــى كتـــاب اللّـــه ، فمـــانيعـــ مءكاالشـــريف اذا جـــ
  .  ٤ :به عرض الحائط كما وانه قد روي مثل هذاالحديث عن ائمتنا وماخالفه فاضربوا 

وقــد حــدد الشــيخ الطوســي اســس منهجــه الاثــري في التفســير ، وفقــا لماكــان يــراه مــن ان 
  على اربعة اقسام :  قرآنمعاني ال

ل قولـه اختص اللّه تعالى بالعلم به فلايجـوز لاحـد تكلـف القـول فيـه ولاتعـاطي معرفتـه وذلـك مثـ احدها : ما  
ــاعَةِ  عَــنِ  يَسْــألَُونَكَ (تعــالى :  ــا قُــلْ  مُرْسَــاهَا أيََّــانَ  السَّ ــا إِنَّمَ ــا لاَ  ربَِّــي عِنــدَ  عِلْمُهَ  يُجَلِّيهَ
  لِوَقْتِهَا

__________________  
  . ٦٧، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ١
 ١٩لسـيد عبدالحسـين شـرف الـدين ، ط البيـت ، والمراجعـات لأهـل  ن الترمذي ، ابواب المناقب ، مناقبنس رظنا. ٢

  . ، القاهره ١٥. ١٤، ص 
  . ٥، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٣
  . نفس المصدر. ٤



 ١٤٧   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

  
  .٢) السَّاعَةِ  عِلْمُ  عِندَهُ  اللَّهَ  إِنَّ (ومثل قوله تعالى :  ١) هُوَ  إِلاَّ   

مثــل هــذا القســم لايجيــز الشــيخ الطوســي لاحــد ان يقــول فيــه شــيئا حيــث يؤكــد ذلــك  وفي
  . اختص اللّه تعالى به خطا بقوله : فتعاطي معرفة ما

  وثانيها : ماكان ظاهره مطابقا لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب đا عرف معناه ، مثل قوله تعالى :   
  . ٣)  باِلْحَقِّ  إِلاَّ  اللّهُ  حَرَّمَ  الَّتِي النـَّفْسَ  تَـقْتـُلُواْ  وَلاَ (

  ومثل قوله تعالى : 
  وغير ذلك.  ٤) أَحَدٌ  لَّهُ ال هُوَ  قُلْ (

  وثالثها : ما هو مجمل لاينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا ، مثل قوله تعالى : 
  . ٥) الزَّكَاةَ  وَآتُواْ  الصَّلاَةَ  أَقِيمُواْ (

 هُ حَقَّـ وَآتـُواْ (وقولـه :  ٦)  سَـبِيلاً  إِليَْـهِ  اسْـتَطاَعَ  مَـنِ  الْبـَيْـتِ  حِـجُّ  النَّاسِ  عَلَى وَلِلّهِ (وقولـه : 
  ومااشبه ذلك.  ٨)  مَّعْلُومٌ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  فِي(وقوله :  ٧)  حَصَادِهِ  يَـوْمَ 

فـــان تفصـــيل اعـــداد الصـــلاة وعـــدد ركعاēـــا ، وتفصـــيل مناســـك الحـــج وشـــروطه ومقاديرالنصـــاب في الزكـــاة ، 
ع القـول فيـه بقولـه : ووحي من جهة اللّه تعالى ، ولهذا اكد الطوسـي منـ ٩لايمكن استخراجه الا ببيان النبى 

  فتكلف القول في ذلك خطا ممنوع منه ويمكن ان تكون الاخبار متناولة له. 
__________________  

  .  ١٨٧الآية  ،)  ٧( الأعراف . ١
  .  ٣٤الآية  ،)  ٣١لقمان ( . ٢
  .  ١٥١الآية  ،)  ٦( الأنعام . ٣
  . ١الآية )  ١١٢التوحيد ( . ٤
؛  ٥٦الآيــة )  ٢٤، النـور (  ٧٨الآيــة )  ٢٢، الحـج (  ٧٦الآيـة )  ٤، النســاء (  ٨٣و ٤٣الآيـات )  ٢البقـرة ( . ٥

  . ٢٠الآية )  ٧٣؛ المزمل (  ١٣الآية )  ٥٨المجادلة ( 
  . ٩٧الآية )  ٣( آل عمران . ٦
  . ١٤١الآية )  ٦( الأنعام . ٧
  .  ٢٤الآية )  ٧٠المعارج ( . ٨
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منهمـا مـرادا ، فانـه   فمـا زاد عنهمـا ، ويمكـن ان يكـون كـل واحـدبين معنيـين ورابعها : ماكان اللفظ مشتركاً   

  لاينبغي ان يقدم احد به فيقول : 
  ان مراد اللّه فيه بعض مايحتمل الا بقول نبى او امام معصوم ، بل ينبغي ان يقول : 

  ان الظاهر يحتمل لامور ، وكل واحد يجوز ان يكون مرادا على التفصيل. 
ا بــين شــيئين ، او مــازاد عليهمــا ، ودل الــدليل علــى انــه لايجــوز ان يريــد الا وجهــا ومــتى كــان اللفــظ مشــترك

  . ١واحدا ، جاز ان يقال : انه هو المراد 

برز لنــا قبــول الاخبــار ، ولم نردهــا علــى ذكر الشــيخ الطوســي ان مثــل هــذا التقســيم يــُيــذا لــ
  . ٢ها والمتمسكين đا توجه يوحش نقل

الاخبــار والــتي هــي : الاجمــاع او النقــل المتــواتر عمــن يجــب  ثم يضــع مفســرنا شــروطه لقبــول
  . ٣اتباع قوله ، ولايقبل في ذلك خبر واحد 

  ثم قال : ...  
واما طريقة الاحاد مـن الاخبـار الشـاردة والالفـاظ النـادرة فانـه لايقطـع بـذلك ، ولايحمـل شـاهدا علـى كتـاب   

يقطـع علـى المـراد فيـه بعينـه ، بانـه مـتى قطـع بـالمراد كـان اللّه ، وينبغـي ان يتوقـف فيـه ، ويـذكر مايحتملـه ، ولا
، لانــه قــال تخمينــا وحدســا ، ولم يصــدر ذلــك عــن حجــة  ٩مخطئــا ، وان اصــاب الحــق كمــا روي عــن النــبى 

  . ٤قاطعة وذلك باطل بالاتفاق 

و ان المفســر كــان متشــددا في قبــول الروايــة ، لــذلك اشــترط ان يكــون الحــديث متــواترا بــديو 
في الكثـرة مبلغـا احالـت العـادة تواطـؤهم علـى الكـذب واسـتمر ذلـك الوصـف  تـهبلغت روا اي ما

  في جميع الطبقات ، حيث تتعدد فيكون اوله كاخره ووسطه كطرفيه ، وهو يقيد العلم ويجب 
__________________  

  . ٦. ٥، ص  ١ج انظر التبيان ، . ١
  . ٦، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٢
  . نفس المصدر. ٣
  . عدة الاصول ، المقدمة .٤
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  . ١العمل به 
ان الشـيخ الطوسـي إلى  بين موقفه من اخبار الاحاد الشـاردة ، وينبغـي ان نشـير هنـا امك
 الاحــاد لايوجــب العلــم غــير انــه حجــة يجــب العمــل بــه وفــق شــروط محــدودة ، بران خــإلى  يــذهب

  . لوجود ادلة قطعية على ذلك
وجوب العمل به وفق جملة من الشـروط إلى  المالكية نفية والشافعية وجمهورلحا تبذه دوق

البلـــوغ  الــراوي لصــحة التحمــل والتمييــز والضـــبط ، كمــا يشــترط فيــه لصــحة الاداء ط فيتر شــي، ف
لفــظ الخــبر ، فيشــترط فيــه الا يحــذف الــراوي منــه إلى  ضــبط ، وامــا بالنســبةلوا ةالــدعلوا الإســلامو 

اه الا يعارضــه مــا هــو اقــوى منــه ، واشــترط الكرخــي مــايتوقف تمــام المعــنى عليــه ، ويشــترط في معنــ
فيــة الا يكــون موضــوع الحــديث ممــا تعــم بــه البلــوى ، اذا لــو كــان كــذلك لــذاع واشــتهر نلحوبعــض ا

  . فعدم ذيوعه حينئذ يورثه شكا
  وقيل : 

ان خبر الواحد العدل يوجب العلم ، لانـه يوجـب العمـل بالـدليل ، ولاعمـل الا عـن علـم 
مالك ، وروي عن احمد ، واختاره ابن حزم ، واطال  نع يكحي ، و ر هاظلد ا، وهو مذهب داو 

الاحتجاج له ، وقال الخوارج والمعتزلة : انه لايوجـب العمـل ، لانـه لايوجـب العلـم ، ولاعمـل الا 
  . ٢عن علم 

 وهـذا مـا ٣العمليـة فقـط الأحكـام  هـو الاخـذ بحجيـة خـبر الواحـد فيالإماميـّة  والذي عليه
  السيد الطباطبائي صاحب الميزان بقوله :  أيضاً  دهكّ أ

  واما الشيعة ، فالذي ثبت عندهم في علم اصول الفقه حجية خبر الواحد الموثوق  
__________________  

  . ١٢الشهيد العاملي ، الدراية في علم مصطلح الحديث ، ص . ١
 ١٠٣زهـــرة ، اصـــول الفقـــه ، ص  ومابعـــدها ، محمـــد ابـــو ١٤٧، ص  ٢ط عبان ، اصـــول الفقـــه ، شـــن ديالـــ يزكـــ. ٢

  . ٤٣ي ، ص الإسلامومابعدها ، علي حسب اللّه ، اصول التشريع 
  . ٤٠٠. ٣٩٩، ص  قرآنالخوئي ، البيان في تفسير ال. ٣
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  . ١الصدور في الأحكام الشرعية ولايعتبر في غيرها   

 ٩ تضـــمن التبيــــان عـــددا لابـــاس بــــه مـــن الاحاديـــث والروايــــات والاخبـــار عـــن النــــبي وقـــد
البيت ليستعين đا المفسر في شرحه لايـة ، او توضـيحه لمفهـوم او طرحـه لـراي ، أهل  والائمة من

وهنا نورد بعضـا مـن تلـك الاحاديـث والاخبـار الـتي اعتمـدها الطوسـي في تفسـيره ، فمـثلا اورد ، 
  ثلاثة اقوال في معنى العفو وهي : 

  فضل عن الغنى.  قال ابن عباس ، وقتادة : هو ما  
  قال الحسن وعطاء : هو الوسط من غير اسراف ولا اقتار. و 

  وقال مجاهد : هو الصدقة المفروضة. 
  لتفسير معنى العفو فقال :  :البيت أهل  روي عن الائمة من ثم ذكر مفسرنا ما

  ان العفو مافضل عن قوت السنة. فنسخ ذلك باية الزكاة.  ٧وروي عن ابي جعفر   
  . ٢العفو ها هنا : الوسط  ان ٧وروي عن ابي عبد االله 

ذا يســتعين المفســر بروايــات عــن الائمــة ســلام اللــّه علــيهم لشــرح معــنى او تاكيــد قــول كــوه
  . من الاقوال التي اوردها المفسرون đذا الشان

  مثال اخر : 
  الكريمة : الآية  وقال عند تفسيره لكلمة الاعسار الذي تضمنته

قُواْ  وَأَن مَيْسَرَةٍ  إِلَى فَـنَظِرَةٌ  عُسْرَةٍ  ذُو كَانَ  وَإِن( رٌ  تَصَدَّ   . ٣) تَـعْلَمُونَ  كُنتُمْ  إِن لَّكُمْ  خَيـْ
اذا لم يقـدر علـى مايفضـل مـن قوتـه وقـوت ـ اي الاعسـار  ـ هـو ٧ عبـد االله بيا نوروي عـ

   ٤عياله على الاقتصاد 
  نقل قول الجبائي في بيان معناه ، فقال :  وقد

__________________  
  . ٧٤، ص  الإسلامفي  قرآني ، الالطباطبائ. ١
  . ٢١٤، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢٨٠الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٣٦٩، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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  . ١ » قال الجبائي التعذر بالاعدام او بكساد المتاع وغيره« 
الاخــرين  يتحلــى بــه الشــيخ الطوســي مــن ســعة افــق واســتفادة ممــا عنــد وهــذا يعكــس لنــا مــا

اعطـى تفسـير التبيـان ميـزة اضـافية فضـلا عمـا فيـه مـن  وان اختلفوا معه في الـراي والمعتقـد وهـو مـا
  . المزايا والمواصفات

هج تجــده في مكــان اخــر مــن التبيــان حيــث يســتعين المفســر في شــرح معــنى نلمــا اهــذ لثــمو 
  . ٧، وثانية عن الامام على  ٩السحت بروايات متعددة ، واحدة عن النبى 

بــن عمــر ، ويبقــى الطوســي مــع الكلمــة ،  عبــد االلهتفســيرا عــن ابي هريــرة و أيضــاً  كمــا يــورد
يح والبيان ، اذ لابد للمفسـر ـ بحكـم منهجيتـه ذات الطـابع الاستقصـائي ضو تحقها من ال ليوفيها

 تعلقــة بالايضــاح ، ليضــع القــارئ امــام جملــة مــن المعــاني خاليــة مــنلمـــ ان يــذكر الروايــات والاراء ا
تفسـيره  في ك لايرى الشيخ المفسـر ضـيرا مـن الجمـع بـين الروايـاتلذلالمتناقضات والاختلافات ، 

  حيث قال : ) من معنى اجمالي لكلمة ( السحت إليه  ثم يعرض ماتوصل
ــــــالُونَ (ه : لــــــو وق ــــــحْتِ  أَكَّ اه انــــــه يكثــــــر اكلهــــــم للســــــحت وهــــــو الحــــــرام ، ثم نــــــعم ٢) لِلسُّ

  ول : يسردالروايات التي اعتمدها فيق
انـه قـال : السـحت الرشـوة في  ٧انه قال : السـحت الرشـوة في الحكـم ، وروي عـن علـي  ٩وروي عن النبى   

الحكـــم ، ومهـــر البغـــي ، وعســـب الفحـــل ، وكســـب الحجـــام ، وثمـــن الكلـــب ، وثمـــن الخمـــر ، وثمـــن الميتـــة ، 
  وحلوان الكاهن ، والاستعجال في المعصية. 

  وروي عن ابي هريرة مثله. 
  سروق : وقال م

  سالت عبد االله عن الجور في الحكم قال : 
    ٣ذلك كفر ، وعن السحت ، فقال الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية

  في قوله تعالى : ) وعند تفسيره لكلمة ( انحر 
____________  

  . ٣٦٩، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٤٢الآية )  ٥المائدة ( . ٢
  . ٥٢٣، ص  ٣ج ن ، الطوسي ، التبيا. ٣
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    ١) وَانْحَرْ  لِرَبِّكَ  فَصَلِّ (
انحر البدن متقربـا إلى اللـّه لنحرهـا خلافـا لمـن نحرهـا للاوثـان وقيـل : اسـتقبل القبلـة  ٢) وَانْحَرْ (قال معنى :   

  بنحرك. 
  ثم يروي المفسر مايستعين đا على توضيح المعنى فيقول : 

على اليسرى حذاء النحر ـ وهذه الرواية غيرصحيحة ـ والمروي عـن  ، ان معناه ضع اليمنى ٧وروي عن علي   
  . ٣، ان معناه وانحر البدن والاضاحي  ٨ابي جعفر وابي عبد االله 

، ويصــفها باĔــا  ٧وهكــذا نجــد الشــيخ الطوســي يقــف ناقــدا للروايــة الــتي رويــت عــن علــي 
لكــل مــالايتفق والمــنهج  كه في صــحة ســندها ، ممــا يؤكــد تحريــه للحقيقــة ورفضــهشــلغيرصــحيحة ، 

  . الموضوعي الذي تبناه في تفسيره
خ الطوسي كان يعطي لمتن الرواية اكبر الاهمية في فحـص مـايروى عـن النـبى يلشو ان ابديو 
والائمـة شـاهدا علـى التفسـير الا بعـد  ٩وسائر الصحابة ، ولن يجعل من روايات النبي  :والائمة 

بدا القائل بضرورة عرض الاخبارعلى الكتاب فما وافقه تها وذلك فقد كان متقيدا بالمحوت صبث
  . ٤يؤخذ به وما خالفه فهو زخرف ومطروح 

  في معنى قوله تعالى: ٧ولذلك لم يتحرج الشيخ الطوسي في رفضه لما روي عن علي   
  .  )وَانْحَرْ  لِرَبِّكَ  فَصَلِّ (

  مثال اخر : 
  عند تفسيره لقوله تعالى : 

  . ٥) نفَالِ الأَ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ (
  يذكر الشيخ الطوسي اراء المفسرين المختلفة في معنى الانفال فيقول : 

__________________  
  .  ٢الآية )  ١٠٨الكوثر ( . ١
  . ٤١٨، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
   ٤١٨، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٦٧، ص  الإسلامفي  قرآنالطباطبائي ، ال. ٤
  . ١الآية )  ٨الانفال ( . ٥
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  اختلف المفسرون في معنى الانفال ـ هاهنا ـ فقال بعضهم :   

  يوم بدر فسالوه لمن هي؟ وقال قوم :  ٩هي الغنائم التي غنمها النبي 
  اشبه ذلك.  وهو ماشذ من المشركين إلى المسلمين من عبد او جارية من غير قتال او ما

  .١مة الغنائم وعن ابن عباس : انه ماسقط من المتاع بعد قس

ذا يــورد الشــيخ المفســر اقــوال واراء جملــة مــن المفســرين ، ثم يــذكر الطوســي روايــة عــن كــوه
  فيقول :  ٨الباقر والصادق 

انجلــى عنهــا  اخــذ مــن دار الحــرب بغــير قتــال اذا ، ان الانفــال كــل مــا ٨وروي عــن ابي جعفــر وابي عبــد االله   
وارث له ، وقطائع الملوك اذا كانت بايديهم من غـير غصـب ، ويسميه الفقهاء فيئا ، وميراث من لا ٢اهلها 

  .٣والاجام وبطون الاودية ، والموات 

يعقـــب الطوســـي بعـــد ذلـــك بعبـــارة وغـــير ذلـــك ممـــا ذكرنـــاه في كتـــب الفقـــه عمـــلا بروايـــة  ثم
وđذا نجد الشيخ الطوسي حينمـا يطمـئن للروايـة يعتمـدها في  ٨ عبد االله بيوا رفجعالامامين ابي 

الكـريم مـن الفـاظ خاصـة ،  قـرآنكم الشرعي ، فضلا عـن كوĔـا تفسـيرا ، لمـاورد في اللحتنباط ااس
  . ٤وان مفسرنا فقيه مجتهد 

  اعتماده للاحاديث في بيان الاحكام
 او عـــن احـــد ٩اســـتفاد الشـــيخ الطوســـي مـــن الاحاديـــث والاخبـــار الـــتي تـــروى عـــن النـــبى 

الشــرعية ، حيــث كانــت تلــك الاحاديــث لأحكــام ا في بيــان العديــد مــن : يــتلباأهــل  الائمــة مــن
 ، اوالأحكــــام  آيـــات اجمـــل مــــن والاخبـــار تـــؤدي غرضــــا غايـــة في الاهميــــة عنـــدما يــــاتي لبيـــان مــــا

  لتوضيح مقاصدها ومعانيها ، وهنا نورد بعض الامثلة التي تدلل على استخدام الطوسي 
__________________  

  . ٧١، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٧٢فس المصدر ، ص ن. ٢
  . نفس المصدر. ٣
  . ٨٢، ص  ٥، الاتابكي ، النجوم الزاهرة ، ج  ٩٧ابن كثير ، البداية والنهاية ، ص . ٤
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  منها : الأحكام  آيات للاحاديث والروايات في فهم
  لبيان حلية المتعة ، فقال :  ٩اعتمد المفسر رواية عن النبي . ١

 عبـد االلهبـن ابي خالـد عـن قـيس بـن ابي حـازم ، عـن البلخي عن وكيع عن اسماعيل  روذك
ونحن شباب ، فقلنا : يا رسـول اللـّه الا نستخصـي ، قـال : لا  ٩ع النبي ما نبن مسعود : قال ك

  . ١اجل إلى  ، ثم رخص لنا ان ننكح المراة بالثوب
  : ن المتعة عندما فسر قوله تعالىوقد اورد الشيخ الطوسي هذه الرواية في معرض دفاعه ع

 وَراَء مَّـا لَكُـم وَأُحِـلَّ  عَلـَيْكُمْ  اللـّهِ  كِتـَابَ  أيَْمَـانُكُمْ  مَلَكَـتْ  مَـا إِلاَّ  النِّسَاء مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  (
بْتـَغـُـواْ  أَن ذَلِكُــمْ  ــرَ  مُّحْصِــنِينَ  بـِـأَمْوَالِكُم تَـ ــا مُسَــافِحِينَ  غَيـْ هُنَّ  بـِـهِ  اسْــتَمْتـَعْتُم فَمَ  أُجُــورَهُنَّ  فـَـآتُوهُنَّ  مِــنـْ
  . ٢ ) فَريِضَةً 

في بيان الرخصة باكل المحرم من الطعام حال  ٩طوسي مارواه المثنى عن النبي لا مدتاع. ٢
  الخوف على النفس ، فقال : 

  روى المثنى قال : قلنا : يا رسول اللّه انا بارض يصيبنا فيها مخمصة ، فما يصلح لنا من الميتة؟   
  .٤فشانكم đا  ٣تختفئوا đا بقلا ،  : اذا لم تصطحبوا او تعتبقوا او ٩قال 

، واسـتند اليهـا في بيـان حليـة اكـل  ٩اورد هذه الرواية عـن النـبي  يخ الطوسي قدلشن ااوك
  الميتة عند الاضطرار ، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : 

ـرَ  مَخْمَصَـةٍ  فِـي اضْطرَُّ  نِ فَمَ (قوله إلى . .. )الْخِنْزيِرِ  وَلَحْمُ  وَالْدَّمُ  الْمَيْتَةُ  عَلَيْكُمُ  حُرِّمَتْ (  غَيـْ
ثْمٍ  مُتَجَانِفٍ    . ٥)  رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  اللّهَ  فإَِنَّ  لإِِّ
  فَسَبِّحْ (الذي قاله عند نزول قوله تعالى  ٩فاد الشيخ الطوسي من حديث النبي تاس. ٣

__________________  
   ١٦٧، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٤الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . وهو اصل البردي حيث كان يقشرونه وياكلونه عند المجاعة) تختفئوا : اي تاكلوا ( الخفا . ٣
  . ٤٣٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٣الآية )  ٥المائدة ( . ٥
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  الكريمة ، فقال : للآية  في تفسيره ١) الْعَظِيمِ  ربَِّكَ  باِسْمِ 
امــر مــن اللّــه تعــالى لنبيــه ان ينــزه اللّــه تعــالى عمــا لايليــق بــه ، ) ظِــيمِ الْعَ  ربَِّــكَ  باِسْــمِ  فَسَــبِّحْ (وقولــه :   

ضــعوها في ركــوعكم وقولــوا ســبحان ربي  ٩ويــذكره باسمــه العظــيم ، وقيــل : انــه لمانزلــت هــذه الآيــة قــال النــبي 
  . ٢العظيم 

 البيــت في معرفــة الحكــم الشــرعي الـــذي ورد فيأهـــل  مــد الروايــات عــن الائمــة مــنتاع. ٤
بخصـــوص حكـــم المحصـــن فقـــال  ٧الكتـــاب المجيـــد ، كمـــا هـــو الحـــال مـــع روايـــة عـــن علـــي آيـــات 

  الطوسي : 
  عند تفسيره لقوله تعالى : 

هُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانيَِةُ ( ) اللَّـهِ  دِيـنِ  فِـي رأَْفـَةٌ  بِهِمَـا تأَْخُذْكُم وَلاَ  جَلْدَةٍ  مِئَةَ  مِّنـْ
  . » ، ثم يرجم بالسنة ، وانه امر بذلك قرآنان المحصن يجلد مائة مرة بال : ٧ي لع نروي ع«  ٣

في مســـالة الـــزواج مـــن الزانيـــة فقـــال :  ٧ا واعتمـــد روايـــة عـــن الامـــام ابي جعفـــر البـــاقر مـــك
ـــي(ه تعـــالى : لـــو قلعندتفســـيره  ـــنكِحُ  لاَ  الزَّانِ ـــةً  إلاَّ  يَ ـــةُ  مُشْـــركَِةً  أَوْ  زاَنيَِ ـــ لاَ  وَالزَّانيَِ  أَوْ  زاَنٍ  إِلاَّ  اينَكِحُهَ

  فقال الطوسي :  ٤)  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ذَلِكَ  وَحُرِّمَ  مُشْرِكٌ 
: ان الآيــة نزلــت في اصــحاب الرايــات ، فامــا غــيرهن فانــه يجــوز ان يتزوجهــا ، وان كــان  ٧وعــن ابي جعفــر   

  . ٥الافضل غيرها ، ويمنعها من الفجور 

  ب النزولاعتماده الاحاديث والاخبار في معرفة اسبا
  الآيات  عول الشيخ الطوسي كثيرا على الروايات والاخبار لمعرفة اسباب نزول

__________________  
  . ٩٦الآية )  ٥٦الواقعة ( . ١
  . ٥١٤. ٥١٣، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢الآية )  ٢٤النور ( . ٣
  . ٣الآية )  ٢٤النور ( . ٤
  . ٣٦١، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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والصـــحابة  : او الائمـــة ٩يـــة الكريمـــة ، ولـــذلك كـــان يعتمـــد الروايـــات الـــتي تـــروى عـــن النـــبي قرآنال
ا الخصوص ، وقداكثر الشيخ المفسر مـن تلـك الروايـات في هـذا الصـدد هذ رضوان اللّه عليهم في

  واعتمدها اساسا في معرفة اسباب النزول وهنا نذكر بعض الامثلة التي اوردها في تفسيره : 
  فهو عندما ذكر قوله تعالى : 

ــوَالَهُم ينُفِقُــونَ  الَّــذِينَ ( ــةً  سِــرًّا وَالنـَّهَــارِ  باِللَّيْــلِ  أَمْ لَهُــمْ  وَعَلانَيَِ  خَــوْفٌ  وَلاَ  ربَِّهِــمْ  عِنــدَ  أَجْــرُهُمْ  فَـ
  قال :  ١) يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ 

انـت معـه اربعـة دراهـم ، فانفقهـا علـى هـذه ك  ٧ذكر ابن عباس ان هـذه الآيـة نزلـت في علـي بـن ابي طالـب   
  . ٢ ٨بي عبد االله أو  الصفة بالليل والنهار وفي السر والعلانية ، وهو المروي عن ابي جعفر

ـــرَ (الكريمـــة : للآيـــة  هير ســـفت دنـــوع غَيـْ ـــهِ  دِيـــنِ  أَفَـ غُـــونَ  اللّ ـــهُ  يَـبـْ ـــن أَسْـــلَمَ  وَلَ ـــي مَ ـــمَاوَاتِ  فِ  السَّ
  . ٣)  يُـرْجَعُونَ  إِليَْهِ وَ  وكََرْهًا طَوْعًا وَالأَرْضِ 

  استند في معرفة سبب نزولها على 
بعـد قتلـه المحـذر بـن  من اĔا نزلت في الحارث بن سويد الصامت ، وكـان قـد ارتـد ٧ماروي عن ابي عبد االله   

هـــل لي توبـــة؟ فنزلـــت  ٩رســـول اللــّـه  ديـــار البلـــوي غـــدرا في الإســـلام وهـــرب ، ثم نـــدم فكاتـــب قومـــه : ســـلوا
  . ٤فرجع واسلم )  واتابُ  ينَ ذِ  الَّ لاَّ إِ  (قوله  الآيات إلى

واعتمده المفسر في معرفة سبب نـزول قولـه تعـالى :  ٧ عبد االلهذلك ماروي عن ابي  لثمو 
   لاَ  هُ وَاللّ  الْبـَيـِّنَاتُ  وَجَاءهُمُ  حَقٌّ  الرَّسُولَ  أَنَّ  وَشَهِدُواْ  إِيمَانِهِمْ  بَـعْدَ  كَفَرُواْ  قَـوْمًا اللّهُ  يَـهْدِي كَيْفَ (

__________________  
  . ٢٧٤الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٣٥٧، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٨٣الآية )  ٣( آل عمران . ٣
  . ٥١٩، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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  . ١) الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي
  فقال الطوسي : 

قبــل مبعثــه بمــا يجدونــه في كتــبهم مــن صــفاته  ٩ن بــالنبي نزلــت هــذه الآيــة في أهــل الكتــاب الــذين كــانوا يؤمنــو   
والسدي : نزلت في رجل مـن الانصـار يقـال  ودلائله ، فلما بعثه اللّه جحدوا ذلك وانكروه ... وقال مجاهد

  له : الحارث بن سويد ارتد عن الإسلام ، ثم تاب وحسن اسلامه ، فقبل اللّه اسلامه. 
  . ٢ ٧ عبد االلهك رويناه عن ابي ثم ذكر الشيخ الطوسي عبارة وكذل

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
 فِـي وَجَاهَـدَ  الآخِـرِ  وَالْيـَـوْمِ  باِللـّهِ  آمَـنَ  كَمَـنْ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارةََ  الْحَاجِّ  سِقَايةََ  أَجَعَلْتُمْ (

   ٣) الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللّهُ  اللّهِ  عِندَ  يَسْتـَوُونَ  لاَ  اللّهِ  سَبِيلِ 
  قال الطوسي : 

  ان الآية نزلت في امير المؤمنين والعباس.  ٨وروي عن ابي جعفر وابي عبد االله   
  وروى الطبري باسناده عن ابن عباس : اĔا نزلت في العباس حين قال يوم بدر: 
  نزل اللّه الاية. ان سبقتمونا إلى الإسلام والهجرة لم تسبقونا إلى سقاية الحاج وسدنة البيت ، فا

  وروى الطبري باسناده عن الحسن : اĔا نزلت في علي والعباس وعثمان وشيبة ، وقال الشعبي : 
  . ٤نزلت في علي والعباس ، وبه قال ابن وهب والسدي 

مسـتفيدا مـن كـل الآيـة  وهكذا نجد مفسرنا يتبع كل الروايات التي قيلت حول سبب نزول
  ع واستجلاء الحقيقة صارفا نظره عن كل ما هو شاذ من الاراء يسهم في استبيان الواق اثر

__________________  
  . ٨٦الآية )  ٣( آل عمران . ١
  . ٥٢١، ص  ٢ج انظر التبيان ، . ٢
  . ١٩الآية )  ٩التوبة ( . ٣
  . ١٩٠، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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  . النزول في معرض حديثه عن اسباب الاقوال ، فلايكاد يذكر منه شيئاو 

  ةيقرآنوالاخبار في تفسيره للايات الث اعتماده الحدي
والائمـة  ٩حوى التبيان عددا كبـيرا مـن الاحاديـث والاخبـار الـتي رويـت عـن النـبي الاكـرم 

اهتمامــا  يــة ، واعطاهــاقرآن، وقداعتمــدها الشــيخ الطوســي عنــد تفســيره للايــات ال :يتــه بأهــل  مــن
الكتـاب العزيـز ، آيـات  جـاءت بصـدد توضـيح ار قـدبـلاخث وايـداك الاحلـخاصا ، سيما وان ت

انــزل الشــيخ الطوســي ـ شــانه شــان ســائرالامامية ـ  اميــه ، وقــدر ه ومدصــاقموتفســير معانيــه وبيــان 
، حيــث اكــد هــذا  ٩منزلــة الاحاديــث المرويــة عــن النــبي الاكــرم  :الاخبــار الــتي رويــت عــن الائمــة 
  المعنى في مقدمة تفسيره فقال : 

وعــن  ٩ن الروايــة ظــاهرة في اخبــار اصــحابنا بــان تفســير القــرآن لايجــوز الا بــالاثر الصــحيح عــن النــبي واعلــم ا  
  . ١ ٩الذين قولهم حجة كقول النبي  :الائمة 

 :واهــل بيتــه  ٩ولــذلك اكثــر الشــيخ الطوســي مــن الاحاديــث والاخبــار المرويــة عــن النــبي 
  اورده ـ في تفسيره :  وسنعرض لبعض ما الكريم ، قرآنليستعين đا في فهم المعنى لايات ال

  فقال : 
  قيل في معناه قولان :  ٢) الْقُرْآنُ  فِيهِ  أنُزِلَ (وقوله :   

بـــن جبـــير والحســـن : ان اللــّـه تعـــالى انـــزل جميـــع القـــرآن في ليلـــة القـــدر إلى  احـــدهما : قـــال ابـــن عبـــاس وســـعيد
  . ٣ ٧المروي عن ابي عبد االله بعد ذلك نجوما ، وهو  ٩السماء الدنيا ، ثم انزل على النبي 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٨٥الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ١٢٢. ١٢١، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣



 ١٥٩   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

  ١) رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  اللّهَ  إِنَّ  اللّهَ  وَاسْتـَغْفِرُواْ  النَّاسُ  أَفاَضَ  حَيْثُ  مِنْ  أَفِيضُواْ  ثمَُّ (
  قال : 

  قيل في معنى هذه الآية قولان :   
احــدهما ـ قــال ابــن عبــاس وعائشــة وعطــاء ومجاهــد والحســن وقتــادة والســدي والربيــع ، وهــو المــروي عــن ابي 

: انه امر لقريش وحلفائهم ، لاĔم كانوا لايقفون مع الناس بعرفة ، ولايفيضـون منهـا ، ويقولـون :  ٧جعفر 
ــه تعــالى ان  ــه لانخــرج عنــه ، فكــانوا يقفــون بجمــع ، ويفيضــون منــه دون عرفــة ، فــامرهم اللّ نحــن أهــل حــرم اللّ

  . ٢يفيضوا من عرفة بعد الوقوف đا 

  الكريمة : للآية  وعند تفسيره
    ٣) هْتَدُونَ مُّ  وَهُم الأَمْنُ  لَهُمُ  أُوْلـَئِكَ  بِظلُْمٍ  إِيمَانَـهُم يَـلْبِسُواْ  وَلَمْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ (

  قال الطوسي : 
هـو الشـرك عنـد اكثـر المفسـرين ثم اكـد هـذا المعـنى بـذكره روايـة عـن الآيـة  م المذكور فيلظلا
  بن مسعود انه قال :  عبد االله

  لمانزلت هذه الآية شق على الناس ، وقالوا :   
 يـَا( ٤قالـه العبدالصـالح  إلى مـا يارسول اللّه واينا لايظلم نفسه ، فقال : انه ليس الذي تعنـون ، الم تسـمعوا

  . ٥) عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  الشِّرْكَ  إِنَّ  باِللَّهِ  تُشْرِكْ  لاَ  بُـنَيَّ 

  قال الطوسي :  ٦) الْقَوْلِ  زخُْرُفَ  بَـعْضٍ  إِلَى بَـعْضُهُمْ  يوُحِي(وفي معنى 
 يلقى بعضهم بعضـا ان الشياطين) بَـعْضٍ  إِلَى بَـعْضُهُمْ  يوُحِي(في معنى قوله :  ٧روي عن ابي جعفر   

  . ٧، فيلقي إليه مايغوي به الخلق ، حتى يتعلم بعضهم من بعض
__________________  

  . ١٩٩الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ١٦٨، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٨٢الآية )  ٦( الأنعام . ٣
   .)، ( والعبد الصالح هو لقمان  ١٩٠، ص  ٤ج انظر التبيان ، . ٤
  . ١٣الآية )  ٣١(  لقمان. ٥
  . ١١٢الآية )  ٦( الأنعام . ٦
  . ٢٤٢، ص  ٤ج انظر التبيان ، . ٧
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  وفي معنى قوله تعالى : 
    ١) الْعَذَابَ  رأََوُاْ  لَمَّا النَّدَامَةَ  وَأَسَرُّواْ (

  قال الطوسي : 
  : مايغنيهم اسرار الندامة ، وهم في النار؟  ٩روي انه قيل لرسول اللّه   

  ن شماتة الاعداء. قال : يكرهو 
  . ٢ ٧وروي مثله عن ابي عبد االله 

  الكريمة : للآية  و عند تفسيره
    ٣) يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لاَ  اللّهِ  أَوْليَِاء إِنَّ  أَلا(

  قال الشيخ الطوسي : 
ا عـن محـارم اللـّه ، وزهـدوا : اĔم الذين ادوا فرائض اللّه واخذوا بسنن رسـول اللـّه وتورعـو  ٧روي عن الحسين   

في عاجــل الــدنيا ورغبـــوا فيمــا عنــد اللــّـه ، واكتســبوا الطيــب مـــن رزق اللـّـه لمعايشــهم ، لايريـــدون بــه التفـــاخر 
والتكاثر ، ثم انفقـوه فيمـا يلـزمهم مـن حقـوق واجبـة ، فاولئـك الـذين يبـارك اللـّه لهـم فيمـا اكتسـبوا ، ويثـابون 

  . ٤على ماقدموا منه لاخرēم 

   ٥) الْجَاهِلِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  باِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ ( معنى قوله تعالى : وفي
  قال الطوسي : 

ان جبرئيــل قــال لــه : معنــاه تصــل مــن قطعــك وتعطــي مــن ) بـِـالْعُرْفِ  وَأْمُــرْ (في قولــه  ٩روي عــن النــبي   
  . ٦حرمك وتعفو عمن ظلمك 

  . ٧) هَادٍ  قَـوْمٍ  وَلِكُلِّ  مُنذِرٌ  نتَ أَ  إِنَّمَا(وفي معنى قوله تعالى : 
__________________  

  . ٥٤الآية )  ١٠يونس ( . ١
  . ٣٩٣، ص  ٥ج انظر التبيان ، . ٢
  .  ٦٢ الآية :)  ١٠يونس ، ( . ٣
  . ٤٠٢. ٤٠١، ص  ٥ج انظر التبيان ، . ٤
  .  ١٩٩الآية )  ٧( الأعراف . ٥
  . ٦٣، ص  ٥ج انظر التبيان ، . ٦
  . ٧الآية )  ١٣الرعد ( . ٧
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  قال المفسر : 
ان الهــادي هــو امـــام كــل عصــر معصــوم يـــؤمن عليــه الغلــط وتعمـــد  ٨ومــاروي عــن ابي جعفــر وابي عبـــد االله   

  الباطل. 
 مُنـذِرٌ  أنَـتَ  إِنَّمَـا(وروى الطبري باسناده عن عطـاء عـن سـعيدبن جبـير عـن ابـن عبـاس ، قـال : لمانزلـت 

  يده على صدره وقال :  ٩اللّه وضع رسول ) هَادٍ  قَـوْمٍ  وَلِكُلِّ 

ــوْمٍ  وَلِكُــلِّ (انــا المنــذر  يهتــدي  بــكفقــال : انــت الهــادي يــا علــي  ٧واومــا بيــده إلى منكــب علــي ) هَــادٍ  قَـ
  .١المهتدون من بعدي 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
  . ٢) مَكَانٍ  كُلِّ  مِن الْمَوْتُ  وَيأَْتيِهِ  يُسِيغُهُ  يَكَادُ  وَلاَ  يَـتَجَرَّعُهُ (

  قال : شيخنا الطوسي : 
انه قال : مايتجرعه يقرب إليه فيتكرهه ، فاذا ادني منه شوى وجهه ووقعـت فـروه راسـه ،  ٩وروي عن النبي   

  .٣فاذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
    ٤) ينُفِقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ  وَمِمَّا وَطَمَعًا اخَوْفً  ربََّـهُمْ  يَدْعُونَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنُوبُـهُمْ  تَـتَجَافَى(

: الآيــة متناولــة لمــن يقــوم إلى صــلاة الليــل عــن لذيــذ مضــجعه  ٨قــال مفســرنا : وقــال ابــوجعفر وابــو عبــد االله   
  . ٥وقت السحر 

 ، كـذلك نجـده ياخـذ :البيـت أهـل  وائمة ٩ا اخذ الشيخ الطوسي بروايات عن النبى موك
  حصل عليها اجماع او تواتر ، ومثال ذلك نراه عند تفسيره لقوله تعالى :  ا مابرواية غيرهم ، اذ

  مِنكُمْ  نرُيِدُ  لاَ  اللَّهِ  لِوَجْهِ  نطُْعِمُكُمْ  وَأَسِيرًا إِنَّمَا وَيتَِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ  عَلَى الطَّعَامَ  وَيطُْعِمُونَ (
____________  

  . ٢٢٣، ص  ٦ج انظر التبيان ، . ١
  . ١٧ : الآية)  ١٤( اهيم إبر . ٢
  . ٢٨٤، ص  ٦ج انظر التبيان ، . ٣
  .  ١٦الآية )  ٣٢السجدة ( . ٤
  . ٣٠٣، ص  ٨ج انظر التبيان ، . ٥
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  فيقول :  ١)  قَمْطَريِرًا عَبُوسًا يَـوْمًا رَّبِّـنَا مِن نَخَافُ  شُكُوراً إِنَّا وَلاَ  جَزَاء
، فـاĔم اثـروا المسـكين  : علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين وقد روت الخاصة والعامة ان هذه الآيـات نزلـت في  

ولم يفطروا على شـيء مـن الطعـام ، فـاثنى اللـّه علـيهم هـذا  واوَ واليتيم والاسير ثلاث ليال على افطارهم ، وطَ 
  . ٢الثناء الحسن ، وانزل فيهم هذه السورة 

في تفسـيره ، الا انـه لم  ورغم الاهمية الكبرى التي اولاها الشيخ الطوسي علـى النقـل والاثـر
قبل الروايـة والحـديث دون تمحـيص وتـدقيق ومحاكمـة وتـرجيح ، لانـه كـان يـرى ان مـن يتيكن ممن 
حمــدت طرائقــه ومــدحت مذاهبــه ، كــابن عبــاس والحســن وقتــادة ومجاهــد وغــيرهم ،  مــنالمفســرين 

  . ٣ومنهم من ذمت مذاهبه ، كابي صالح والسدي والكلبي وغيرهم 
لــــــذين قــــــال عــــــنهم : ان طــــــرائقهم محمــــــودة ومــــــذاهبهم ممدوحــــــة لم يتلــــــق  اولئــــــك اتىوحــــــ

ول ولم يجز لنفسه الانسياق مع سائر مروياēم ، الا بعد الاطمئنان لصحة بقلابسائرماروي عنهم 
ه يضعف بعض اراء هـولاء ، ويـرد اقـوالهم ، او يـرجح غـيرهم علـيهم ، ومـن دنجمايروون ومن هنا 

  ريح ، حينما قالا في تفسير قوله تعالى : ذلك مافعله مع مجاهد وابن ج
    ٤) اللّهِ  دُونِ  مِّن شُهَدَاءكُم وَادْعُواْ (

  . اراد قوما يشهدون لكم بذلك ممن يقبل قولهم
  . ٥فقال الشيخ الطوسي : وقول ابن عباس اقوى 

  . انتم عليه قال : اراد اعوانكم على ما وكان ابن عباس قد
  قوله تعالى : كما ورد قولا لقتادة وهو يفسر 

__________________  
  . ١٠. ٨الآيات )  ٧٦الدهر ( . ١
  . ٢١١، ص  ١٠ج انظر التبيان ، . ٢
  . ٦، ص  ١٠ج انظر التبيان ، . ٣
  . ٢٣الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  . ١٠٥، ص  ١ج التبيان ، . ٥
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   ١) أَزْوَاجِهِمْ  فِي عَلَيْهِمْ  فَـرَضْنَا مَا عَلِمْنَا قَدْ (
ــ مادنــع ادة : معنــاه اي لانكــاح الا بــولي وشــاهدين وصــداق ، والا يتجــاوز الاربــع تــقل اق

  فرده الشيخ الطوسي قائلا : 
وعندنا ان الشاهدين ليسا من شرط صحة انعقاد العقد ، ولا الولي اذا كانت المراة بالغة رشيدة ، لاĔـا وليـة   

  . ٢نفسها 

في ابـــن نــوح عنــد تفســـيرهما رد الشــيخ الطوســـي علــى الحســن ومجاهـــد ضــعف قولهمــا  وقــد
  لقوله تعالى : 

رُ  عَمَلٌ  إِنَّهُ  أَهْلِكَ  مِنْ  ليَْسَ  إِنَّهُ  نوُحُ  ياَ قاَلَ (   . ٣)عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَسْألَْنِ  فَلاَ  صَالِحٍ  غَيـْ
طن فقــال : قــال الحســن ومجاهــد : انــه كــان لغــيره ، وولــد علــى فراشــه فســال نــوح علــى الظاهرفاعلمــه اللّــه بــا  

  الامر ، فنفاه منه على ماعلمه ، فيكون على هذا هو نفسه عمل غيرصالح ، كما يقولون : الشعر زهير. 
  فاستهجن الشيخ الطوسي هذا القول ورده قائلا : 

  .  ٤إليه  وهذا الوجه ضعيف ، لان في ذلك طعنا على نبي واضافة مالايليق به
نمــا قــال : ان المعــنى : ان ســؤالك ا ورد الطوســي علــى ابــن عبــاس في نفــس الموضــع حيمـك

  اياي هذا عمل غير صالح ، فاشكل عليه مفسرنا قائلا : 
  .٥، وذلك لايجوز عندنا على حال:وهذا ضعيف : لان فيه اضافة القبيح إلى الانبياء   

وردت كثيرا على صـفحات التبيـان ، ممـا يؤكـد التـزام الشـيخ الطوسـي  ه الردود قدهذ لثمو 
ه والقــــائم علــــى البحــــث عــــن الواقــــع والصــــواب ، ورد كــــل مــــا لم تتــــوفر فيــــه بمنهجــــه الــــذي تبنــــا

  . المواصفات التي ذكرها الشيخ الطوسي شروطا لقبول الرواية والنقل المعتبر
__________________  

  .  ٥٠الآية )  ٣٣الاحزاب ( . ١
  . ٣٢٠. ٣١٩، ص  ٨ج انظر التبيان ، . ٢
  .  ٤٦الآية )  ١١هود ( . ٣
  . ٤٩٤، ص  ١ج يان ، انظر التب. ٤
  . نفس المصدر. ٥
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  الكريمة : للآية  ومن ذلك ماقاله في تفسيره
   ١) يُـؤْمِنُونَ  لاَ  تنُذِرْهُمْ  لَمْ  أَمْ  أأَنَذَرْتَـهُمْ  عَلَيْهِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ (

  الذين حول المدينة.  ليهودوقال ابن عباس : نزلت في قوم باعياĔم من احبار اليهود ذكرهم باعياĔم من ا  
  وقال قوم : نزلت في مشركي العرب. 

  فقال الشيخ الطوسي رافضا لكل الاقوال التي قيلت في هذا المعنى : 
والذي نقوله : انه لابد من ان تكون الآية مخصوصة ، لان حملها على العموم غير ممكن ، لانا علمنا ان في   

  . ٢اما القطع على واحد مما قالوه ، فلادليل عليه يمكن العموم ، و  الكفار من يؤمن فلا

ماقيــل عــن طــرق الروايــة إلى  ولعــل تــردد الشــيخ الطوســي في قبولــه لاقــوال ابــن عبــاس يعــود
  . ٣عنه من اĔا غير مرضية ورواēا مجاهيل 

  . ومن تلك الطرق ، طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس
  . ٤وجويبر هذا شديد الضعف متروك 

  .  ٥الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة ، لان الضحاك لم يلقه  وطريق
وقدروى الطبري عن مشاش انه قال : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شـيئا؟ قـال 

  .  ٦: لا 
  ومن طرق ابن عباس ، مارواه المفسرون عن ابن جريح الذي يقول عنه السيوطي : 

__________________  
  . ٦الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٦٠، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٢
  . ٣٢١، ص  ٢ج ، الإتقان  السيوطي ،. ٣
  . ٣٢٢، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٤
  . نفس المصدر. ٥
  . ٤٠، ص  ١ج تفسير الطبري ، . ٦
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  . ١لم يقصد الصحة ، وانما روى ماذكر في كل اية من الصحيح والسقيم 
  . »٢ والعوفي ضعيف وليس بواهٍ « اس : : طريق العوفي عن ابن عبأيضاً  ومن تلك الطرق

إلى  اس طريــق الكلــبي عــن ابي صــالح عــن ابــن عبــاس ، فــاذا انضــمبــن عبــق ار طــ نواوهــ« 
  . » ٣ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب 

  والى هذا المعنى اشار الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه عندما قال : 
مـن المفسـرين ، لان  تفسير اية لاينبئ ظاهرها عن المـراد تفصـيلا ، او يقلـد احـداولاينبغي لاحد ان ينظر في   

  . ٤. من ذمت مذاهبه كابي صالح ، والسدي ، والكلبي وغيرهم .. من المفسرين

  وابو صالح هذا كان يمر به الشعبي : فياخذ باذنه فيعركها ويقول : 
  . » ٥ قرآنوانت لاتقرا ال قرآنتفسر ال« 

  . ٦قيل فيه انه ضعيف وكذاب وشتام  ي فقدواما السد
  وقدروى الطبري عن الشعبي انه مر يوما على السدي وهو يفسر فقال : 

  . » ٧لان يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا «
ومثل هذه العبارة القاسية تنبـئ عـن المـرارة الـتي كـان يعـاني منهـا مـن عاصـر السـدي واطلـع 

  . ن والعلماءعلى احواله من المفسري
نا مع ذلك نجد الشيخ الطوسي ياخذ عن السدي شيئا كثـيرا ، وان كـان هـذا لايعـني نكلو 

  سبق له ان ذم مذهبه في  ودون محاكمة وتدقيق خاصة ، وانه قد شيء كلانه ياخذ منه  
__________________  

  . ٣٢١، ص  ٢ج ، الإتقان  السيوطي ،. ١
  . ٣٢٢، ص  ٢ج نفس المصدر ، . ٢
  . نفس المصدر. ٣
  . ٦، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٤
  . ٤٠، ص  ١ج تفسير الطبري ، . ٥
  . ٣٥٠، ص  ٥ج ، تعليق امين الخولي ، يّة الإسلام دائرة المعارف. ٦
  . ٤١، ص  ١ج تفسير الطبري ، . ٧
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وجها  التفسير ، مما يدلل على انه كان يراعي في النقل عنه ، وقد لاينقل من اقواله الا مايرى فيه
  . حسنا

خ الطوســي مــن اقــوال الطبقــة الاولى علــى هــذا النحــو مــن الدقــة في يلشــف اقــو ن ماواذا كــ
محيص والغربلة ، فان موقفه من اقوال المفسرين المتاخرين لايقل شانا عن موقفه ممـن تالتحري وال
ن طلــب هم بالانحيــاز لمــذاهبهم ، وهــو امــر غايــة في الخطــورة ، اذلم يكــميــتهن اه كــنــســبقهم ، لا
نصـــر مذهبـــه وتـــاول علـــى  قصـــود في تفاســـيرهم ، وانمـــا كـــان كـــل واحـــد مـــنهم قـــدلمالحقيقـــة هـــو ا

لــذلك نجــده . ١مــنهم  ســي فــيهم : ولايجــوز لاحــد ان يقلــد احــداو طلل اامايطــابق اصــله ولهــذا قــ
قف المتامل ، فياخذ منها ماياخذ بعد رؤية وتمعن ويرفض منهـا مايسـتحق و يقف من تفاسيرهم م

 ٣والبلخـــي  ٢عـــل مـــع الطـــبري ف امـــوارائهـــم ، وك ملهاو اقـــ مـــن هتشـــقانموينـــاقش مـــاينبغي  الـــرفض ،
  . ٥والرماني  ٤والجبائي 
موقــف الطوســي مــن الاعتمــاد علــى المــاثور يتضــح لنــا ان للتفســير بالماثورلــدى  ةعــباتم مــنو 
ح منهـا ، ودا ثابتة ، قائمة على تدقيق الروايات وتمحيصها وقبول الاثرالصحيدح يسو طلالشيخ ا
يكـون الشـيخ الطوسـي  عور بضرورة السير وراء النقول والمرويات في كل الفـروض ، وđـذالشدون ا
حــد كبــير في إلى  ى قواعــد اساســية في قبــول الروايــة لمــن جــاء بعــده مــن المفســرين ، واســهمســقــد ار 

  . المعتمد اساسا على النقل والاثرعملية تطوير المنهج التفسيري 

  يلوالانج موقفه من التوراة
ـــه عـــن اليهـــود والنصـــارى ، وهـــو يفســـرلشـــتطـــرق ا الآيـــات  يخ الطوســـي في معـــرض حديث

  رد عليهم كثيرا من ارائهم واقوالهم ، كما واستنكر  م بما هم عليه ، وقدēية التي ذكر قرآنال
__________________  

  . ٦، ص  ١ج انظر التبيان ، . ١
  . وغيرها ٥٢٧،  ٣٧٥، ص  ٢ج و  ٤١٦،  ٢٣٣، ص  ٦١، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٢
  . ٢٦١ـ  ٢٦٠، ص  ٨ج و  ١٣٥، ص  ٦ج و  ١٢٠، ص  ٤ج و  ٣٨٦. ٣٨٥، ص  ٢ج التبيان ،  رظنا. ٣
  . ٣٢٣، ص  ٢ج و  ١٦٧ص  ٦ج ،  ٧٣ وص ٧ج انظر التبيان ، . ٤
 ، ص ٢ج و  ٤٠٦، ص  ٢ج و  ٥٣، ص  ٢ج و  ٢٢. ٢١، ص  ٢ج و  ٣٩٣، ص  ١ج بيــان ، تال رظــنا. ٥

٤٩٦ .  
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ذكـــر عقائـــدهم إلى  ، وكـــذلك تطـــرق ٧، ونبيهـــا العظـــيم محمـــد يّة الإســـلام مـــواقفهم مـــن الـــدعوة
اēم الفكرية والعقائدية ومنحاهم السلوكي الخاص ، وهوعبر كـل يوالانحرافات التي اتسمت đا ح
مـن  يهم ، لم يعتمـد نصـا مـن كتـبهم ، وانمـا احـتج علـيهم بايـاتلـتلك الملاحظات التي يوردهـا ع

مـــن التقريــــع واللــــوم ، وتصــــفهم بمايســــتحقون مــــن  شــــيء، كانــــت تحــــذرهم او تــــوبخهم ، ب قـــرآنال
ي التـــوراة أيـــه كتـــبهم لص عنتـــ مـــاالنعـــوت والصـــفات ، ولعـــل قلـــة اعتمـــاد الشـــيخ الطوســـي علـــى 

ر بصــحة ماجــاءت بــه تلــك ســنجيــل ـ ربمــا يكــون ذلــك ناجمــا عــن عــدم تــوفر القناعــة لــدى المفوالإ
ديهم ، وصــاغوها تبعــا يــالمزيــد مــن التحريــف والتزويــر علــى اإلى  تعرضــت Ĕــا قــدالكتــب خاصــة وا

يستشـهد بـبعض النصـوص مـن  قـد لاهوائهم ومصالحهم ، ومع ذلك نجد الشـيخ الطوسـي احيانـا
  تفسيره لقوله تعالى :  التوراة والانجيل الواضحة الصحة عنده ، وكما ذكر عند

    ١)وَالإِنْجِيلِ  التـَّوْراَةِ  فِي عِندَهُمْ  مَكْتُوباً يَجِدُونهَُ  الَّذِي الأمُِّيَّ  لنَّبِيَّ ا الرَّسُولَ  يَـتَّبِعُونَ  الَّذِينَ (
اĔـم يجـدون نعتـه وصـفته ولانـه مكتـوب ) وَالإِنْجِيـلِ  التـَّوْراَةِ  فِي عِندَهُمْ  مَكْتُوباً يَجِدُونهَُ (ومعنى   

وفيهـا : ) لن مـن جبـال فـاران نا اللّه مـن سـينا واشـرق مـن سـاعير واسـتعاات (في التـوراة 
  اوصيه به وفيها :  ساقيم لهم نبيا من اخوēم ، مثلك واجعل كلامي في فمه ، فيقول لهم كل ما

  واما ابن الامة فقد باركت عليه جدا جدا ، وسيلد اثني عشر عظيما ، واؤخره لامة عظيمة. 
  اخر يكون معكم اخرالدهر كله.  وفي الانجيل بشارة بالفارقليط في مواضع منها : يعطيكم فارقليط

  وفيها : انه اذا جاء فند أهل العلم. 
. وهكــــذا لم نجـــد الشــــيخ ٢وفيهـــا : انـــه يــــدبركم بجميـــع الخلـــق ويخــــبركم بـــالامور المزمعــــة ويمـــدحني ويشـــهدلي 

 فــتالطوســي مكثــرا مــن استشــهاداته بنصــوص التــوراة والانجيــل ولم يعرهمــا اهتمامــا خاصــا في تفســيره ، ولم يلت
  ليها الا نادرا. ا

__________________  
  .  ١٥٧الآية )  ٧( الأعراف . ١
  . ٥٦٠، ص  ٤ج انظر التبيان ، . ٢
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  :الفصل الرابع 
  الجانب اللغوي في التبيان

  اللغة
ر الشيخ الطوسي اهتماما خاصا باللغـة في تفسـيره ، حيـث كـان يسـتعين đـا لتوضـيح هاظ
 قـرآنالكـريم ، ولماكـان ال قرآنوب من المفردات التي احتواها الخراج المعنى المطلت واسقرآنيالنص ال

الفصــــاحة واربـــــاب اللغـــــة ، فمـــــن الطبيعـــــى جـــــدا ان يكـــــون أهـــــل  عـــــرب ، وهـــــملنـــــزل بلغـــــة ا قــــد
ئ للمفســر ـ اي مفســر ـ مــادة اساســية في فهــم النصــوص يهيمــالاســتعمالاēم اللغويــة الخاصــة 

الكتـاب العزيـز ، واسـتجلاء آيـات  لمناسبة في استنطاقا ةصر فلية الكريمة ، ويمنحه اقرآنوالايات ال
ســي في تعقــب اقــوال علمــاء اللغــة البــارزين وجملــة مــن و طلاســرار معانيهــا ، ولــذلك جهــد الشــيخ ا

ك الاقــــوال كــــان يقــــف موقــــف الراصــــد الخبــــير ، لــــالشــــعراء الــــذين يحــــتج باشــــعارهم ، وهــــو ازاء ت
  . ح منها ولايفيدفيناقشها ويرجح بعضها على بعض ، ويترك مالايصل

في التفاصــــيل احيانـــا لضـــرورة يراهـــا ، وقــــديوجز في موضـــع اخـــر مــــن  بهســـيه دنجـــ امـــك
  . تفسيره ، فلايذكر الا اشارات مقتضبة من اقوال علماء اللغة وارائهم

كما نراه في مواقف عديدة يطرح رايـه في الكلمـة ، بينمـا يطـرح اراء غـيره فقـط في مواضـع 
رايـه وارائهـم احيانـا ، ليخـرج مـن ذلـك كلـه بمـا يعينـه علـى معرفـة الـنص اخرى ، او قد يجمـع بـين 

  ا يكون الشيخ الطوسي قدحفظ لنا في تفسيره ثروة لغوية كبيرة ذđواكتشاف ما فيه ، و 
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 لايســـتغني عنهـــا متخصـــص او باحـــث ، حيـــث اســـدى للعربيـــة خدمـــة جلـــى تســـتحق كـــل الثنـــاء
  . والتقدير

مـــن  شـــيء كـــان الشـــيخ الطوســـي قـــدذكرها في تبيانـــه بونحـــن هنـــا نـــورد بعـــض الامثلـــة الـــتي
  التفصيل : 
 كَلِمَـاتٍ  رَّبِّـهِ  مِـن آدَمُ  فَـتـَلَقَّى(فسيره لقوله تعـالى : ت دنسيمه عتقحد الكلام و  اورد في. ١

  :  ١)  عَلَيْهِ  فَـتَابَ 
عـني في قصـيدته ، الكثير والقليل ، يقولون : قال امـرؤ القـيس في كلمتـه ي ا علىالكلمة : اسم جنس لوقوعه  

وقـــال قـــس في كلمتـــه يعنـــون في خطبتـــه ، فوقوعهـــا علـــى الكثـــير ، نحـــو ماقلنـــاه ، ووقوعهـــا علـــى القليـــل قـــال 
 سيبويه : ( قال ) قد اوقعها على الاسم المفرد والفعـل المفـرد ، والحـرف المفـرد ، فامـا الكـلام فـان سـيبويه قـد

وقلـت : ان تضـرب ناسـا لم يكـن كلامـا ، وقـال أيضـاً : استعمله فيما كان مؤلفا من هذه الكلم ، فقـال : ل
انمــا ، فقلــت ، ونحــوه ، ماكــان كلامــا ، بــل قــولا ، واوقــع الكــلام علــى المتــالف والــذي صــوره المتكلمــون ، ان 

انــتظم مــن حــرفين فصــاعدا مــن هــذه الحــروف المنقولــة ، اذا وقــع فمــن يصــح منــه او مــن قبلــه  حــد الكــلام مــا
  لى قسمين : مفيد ومهمل. الافادة ، ثم ينقسم إ

فالـــذي اراد ســـيبويه انـــه لايكـــون كلامـــا ، انـــه لايكـــون مفيـــدا ، وذلـــك صـــحيح ، فامـــا تســـميته بانـــه كـــلام ، 
قسـموه إلى قسـمين : مهمـل ومفيـد؟ فـادخلوا المهمـل الـذي لايفيـد  يكون صـحيحا وقـد صحيح ، وكيف لا

  في جملة الكلام. 
في الكلمــة هــي  وبينهمــا فــروق ، والفــرق بــين الكلمــة والعبــارة ان الاظهــروالكلمــة والعبــارة والابانــة ، نظــائر ، 

الواحـــدة مـــن جملـــة الكـــلام ، وان قـــالوا في القصـــيدة : اĔـــا الكلمـــة ، والعبـــارة تصـــلح للقليـــل والكثـــير ، وامـــا 
فيـدل  تكـون بـالكلام والحـال ، وغيرهمـا مـن الادلـة ، كالاشـارة والعلامـة وغـير ذلـك ، وامـا النطـق الابانة فقـد

على ادارة اللسان بالصوت وليس كـذلك الكـلام ولهـذا يقولـون : ضـربته فمـا تكلـم ، ولايقولـون فمـا نطــق ، 
اذا كان صاح ، وكذلك لايجوز ان يقال في اللّه : انه ناطق ، واما اللفظ فهـو مـن قولـك : لفظـت الشـيء : 

  ليما وكلاما ـ وتكلم تكلما اذا اخرجته من فمك ، وليس في الكلام مثل ذلك ، ويقال : كلمته تك
__________________  

  . ٣٧الآية )  ٢البقرة ( . ١
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  ـ والكلم : الجرح والجمع الكلوم.  ولذلك لايجوز ان يقال فيه تعالى لفظ ، ولا انه لافظ  

  كالم ، وهو مكلوم ، وكليمك الذي يكلمك.  ناأيقال : كلمته اكلمه كلما ، ف
ميــة ، وقيــل : اĔــا حجازيــة وتمــيم حكــي عنهــا كلمــة ـ بالكســرالكاف وتســكين ويقــال : كلمــة وكلمــة لغــة تمي

اللام ـ ، وحكي تسكين اللام مع فتح الكاف ، واصـل البـاب انـه اثـر دال ، والكلـم اثـر دال علـى الجـارح ، 
ا عـبر والكلام اثر دال على المعنى الذي تحته ، والمتكلم من رفع ماسميناه كلاما بحسب دواعيـه واحوالـه ، وربمـ

عنــه بانــه الفاعــل للكــلام ، ولــيس المــتكلم مــن حلــه الكــلام ، لان الكــلام يحــل اللســان والصــدر ولايوصــفان 
  . ١بذلك 

  :  » نّ أ«  و » نّ إ « وورد قوله في بيان الفرق بين. ٢
الصـــلة اشـــد اتصـــالا بمـــا  والفـــرق بينهمـــا ان المفتوحـــة موصـــولة والموصـــولة تقتضـــي صـــلتها فصـــارت لاقتضـــائها  

 نّ أ«  نّ عدها من المكسورة ، فقدر بعدها الضمير الذي هو من جملة صلتها وليست المكسـورة كـذلك ، لأب
المفتوحة بمعنى المصدر ، فلابد لها من اسم وخبر ، لاĔا تلتقي بان يكون دخولها كخروجها وليس كـذلك » 
  ومن المفتوحة قول الاعشى :»  نّ إ« 

  في فتيــــــــــــــة كســــــــــــــيوف الهنــــــــــــــد قــــــــــــــد علمــــــــــــــوا

ــــــــــــــك كــــــــــــــل مــــــــــــــن يحفــــــــــــــى وينتعــــــــــــــلا       ن هال

    
وامــا قــراءة نــافع  في موضــع رفــع بانــه خــبر المبتــدا »ان  «فــان  ٢) اللَّــهِ  غَضَــبَ  أَنَّ (وامــا قــراءēم في النــور   

ولـيس لاحـد  ٣)  لِلـّهِ  الْحَمْـدُ  أَنِ  دَعْـوَاهُمْ  وَآخِـرُ (فحسن وهو بمنزلة قولـه : ) اللَّهِ  غَضَبَ  أَنَّ (
 « سن ، لان المخففة من الشديدة لا يقع بعدها الفعل حتى يقع عوض من حـذفان يقول : هذا لايستح

ــمَ (ومــن اĔــا تــولي مايليهــا مــن الفعــل يــدل علــى ذلــك » ان  ــيَكُونُ  أَن عَلِ ــنكُم سَ ــئَلاَّ (وقولــه  ٤) مِ  لِ
لم يـدخل معـه وذلك اĔم استجازوا ذلك ، وان  ٥)  شَيْءٍ  عَلَى يَـقْدِرُونَ  أَلاَّ  الْكِتَابِ  أَهْلُ  يَـعْلَمَ 

  شيء من هذه الحروف ، لانه دعا وليس شيء من هذه الحروف يحتمل 
____________  

  . ١٦٧، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٩الآية )  ٢٤النور ( . ٢
  . ١٠الآية )  ١٠يونس ( . ٣
  .  ٢٠الآية )  ٧٣المزمل ( . ٤
  . ٢٠الآية )  ٥٧الحديد ( . ٥
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 فِــي مَــن بــُورِكَ  أَن نــُودِيَ ( انــه كمــا كــان دعــاء لم يلزمــه العــوض قولــه : الــدخول معــه ، ونظــير هــذا في  

( ان ) وان لم يـدخل معهـا عـوض كمـا لم يـدخل في قـراءة )  كَ ورِ بـُ (فولي قوله  ١)  حَوْلَهَا وَمَنْ  النَّارِ 

ن إمـا أ« لوا : اسـتجيز معـه مـالم يسـتجز مـع غـيره ، الاتـرى اĔـم قـا والـدعاء قـد) اللَّـهِ  غَضَـبَ  أَنَّ (نافع 
المكســــورة ولم يضــــمر القصــــة مــــع » ن إ« ، حملــــه ســــيبويه علــــى اضــــمار القصــــة في » جــــزاك اللــّــه خــــيرا مــــن 

  . ٢المكسورة الا في هذاالموضع 

وكما فصل الحديث في مواضع مختلفة من التبيان نجـده يـوجز في مواضـع اخـرى ومـن امثلـة 
  ذلك مايلي : 

والفــــرق بــــين الاكثــــر « : » الاعظــــم «  و » الاكثــــر« لــــه في بيــــان الفــــرق بــــين و ورد ق. ١
يوصف به واحـد ولايوصـف بـالاكثر واحـد بحـال ، ولهـذا يقـال في اللـّه  والاعظم ، ان الاعظم قد

  . ٣» ولايقال اكثر ، وانما يقال : اكبر بمعنى اعظم شيءتعالى : انه عظيم واعظم من كل 
  قال الطوسي :  ٤) الشَّيْطاَنِ  خُطُوَاتِ  اْ تَـتَّبِعُو  وَلاَ (وعند تفسيره لقوله تعالى : . ٢

يجوز فيه ثلاثـة اوجـه ـ بضـم الخـاء والطـاء ، وضـم الخـاء وسـكون الطـاء ، وضـم الخـاء ) خُطُوَاتِ (وقوله   
  . ٥وفتح الطاء 

  قال :  ٦) تنُظِرُونِ  لاَ  ثمَُّ  جَمِيعًا فَكِيدُونِي دُونهِِ  مِن(وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٣
 الانظــار والتــاخير ان الانظــار امهــال لينظــر صــاحبه في امــره والتــاخير خــلاف التقــديم مــن غــير والفــرق بــين  

  . ٧تضمين 

  قال مفسرنا : » عمر  « وفي بحثه عن كلمة. ٤
  ثلاث لغات : ضم الميم واسكاĔا مع ضم العين ، وفتح العين وسكون الميم» عمر  « وفي  

__________________  
  . ٨ية الآ)  ٢٧النمل ( . ١
  . ٤٠٦، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢٤٦، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٤٢الآية )  ٦( الأنعام . ٤
  . ٢٩٧، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  .  ٥٥الآية )  ١١هود ( . ٦
  . ١٠، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
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  . ١ير ، وفي القسم أيضاً بالفتح لاغير وعمر الإنسان بالفتح لاغ)  كَ رُ مْ عَ لَ  (ومنه قوله   

  . وقال في حسبان : ٥
مصدر حسبته احسبه حسبانا نحو السكران والكفـران ، وقيـل : هـو جمـع حسـاب كشـهاب » حسبان «  و

  . ٢وشهبان 

ذكــر المفســر اراء جملــة مــن علمــاء اللغــة دون ان يســهم في طــرح رايــه في المســائل الــتي  دوقــ
 منها ، ومن ذلـك اورد شيءقبولها كلها عنده وعدم اعتراضه على إلى  يرجع ذلك دذكروها ، وق

  الشيخ الطوسي مثالا اوضح فيه : 
نقـــلا عـــن  ٣) آمَنُـــواْ  الَّـــذِينَ  لَقُـــواْ  وَإِذَا(ق بـــين اللقـــاء والاجتمـــاع في قولـــه تعـــالى : ر فـــلا. ١

  الرماني حيث يقول : 
يكون كاجتمـاع العـزمين  لى وجه المجاورة ، والاجتماع قدالفرق بين اللقاء والاجتماع ان اللقاء لايكون الا ع  

  . ٤في محل 

  ذكر رايا للاخفش يقول : » السلم  « وحول. ٢
الســـلم جميـــع « بكســـر الســـين الصـــلح ، وبفتحهـــا وفـــتح الـــلام : الاستســـلام ، وقـــال الزجـــاج : » الســـلم «   

  . ويقال : » شرائعه
فيـــه ثـــلاث لغـــات : كســـر الســـين وفتحهـــا مـــع تســـكين الـــلام الســـلم والســـلم معناهمـــا الإســـلام ، والصـــلح ، و 

  . ٥وفتحها ، وقال ابو عبيدة : السلم بكسر السين ـ والإسلام واحد ، وهو في اخر المسالمة والصلح 

  وكذلك اورد في بيان وزن اشياء جملة اقوال فقال : . ٣
  ثلاثة اقوال : » اشياء  « وقيل في وزن  

  لاإفعال الا انه لم يصرف ، لاĔم شبهوه بحمراء ، فالزمه الزجاج الاول : قال الكسائي : هو ا
__________________  

  . ١١، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٤٦٢، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٤الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٧٩، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٨٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  رف اسماء ولا انباء. يص  

كقولـــك هـــين واهونـــاء فالزمـــه المـــازني ، وقـــال : ســـله كيـــف » فعـــلاء « الثـــاني : قـــال الاخفـــش والفـــراء هـــي 
فقــــال : يجــــب ان يصــــغرها شــــيئات كمايصغراصــــدقاء في المؤنــــث » اشــــياء « يصــــغرها؟ فقــــال الاخفــــش : 

  صديقات في المذكر صديقون. 
علـــى وزن فعيـــل فجمـــع علـــى افعـــلاء  » هيـــين « اء لان هـــين اصـــله قـــال الزجـــاج : انمـــا قيـــل في هـــين : اهونـــ

  كنصب وانصباء. 
  . ١عن انوق ، وقسي عن قؤوس » انيق « مقلوبة كما قلبوا » افعاء « الثالث : قال الخليل وسيبويه : 

  ومثل ذلك ذكر مفسرنا : . ٤
  اراء للعلماء فقال : » الرؤيا « حول كلمة 

اسمـا لهـذا التخيـل  صـار مصدر كالبشرى والسقيا والبقيا والشورى ، الا لما» رؤيا ال« قال : ابو علي النحوي   
لمــاكثر في كلامهــم في قــولهم للّــه درك جــرى مجــرى الاسمــاء  » درّ « في المنــام ، جــرى مجــرى الاسمــاء ، كمــا ان 

صـادر اعمال المصـدر ، وممـا يقـوى خروجـه عـن احكـام الم وخرج من حكم الاعمال ، فلايعمل واحد منهما
والمصــادر في الاكثــر لاتكســر ، والرؤيــا علــى تحقيــق الهمــزة ، » ظلــم « بمنزلــة  فصــار » ىدرّ « تكســيرهم لهــا 

لازمـة  فان خذفت قلبتها في اللفظ واوا ولم يدغم الواو في اليـاء ، لان الـواو في تقـدير الهمـزة فهـي لـذلك غـير
علــى وجــه  فهــؤلاء قلبــوا الواوقلبــا لا» ريــا « قــالوا ، فلايقــع الاعتــداء đــا فلــم تــدغم ، وقدكســر اولهــا قــوم ، ف

  . ٢التخفيف ، ومن ثم كسروا الفاء كما كسروا من قولهم : قرن لوى وقرون لي 

  :   ٣)  ومُ الرُّ  تِ بَ لِ غُ  (وجاء قوله عند تفسير قوله تعالى : . ٥
  قال الزجاج : » الغلب « في   

  لغلبة الاستيلاء على القرن بالقهر ، غلب الغلب والغلبة مصدران ، مثل الحلب والحلبة ، وا
__________________  

  . ٣٦ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٩٦، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  .  ٢الآية )  ٣٠الروم ( . ٣
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  . ١يغلب فهو غالب ، وذاك مغلوب وتغلب تغلبا اذا تعرض للغلبة ، غالبه مغالبة   

  : » ريحان  « ةورد قوله في بحثه لكلم. ٦
واصل ريحان روحان ، لانه من الواو الا انه خفف واهمل التثقيل للزيـادة الـتي لحقتـه مـن الالـف والنـون ـ ذكـره   

  . ٢الزجاج 

  : ) هَاؤُمُ (في كلمة  ٣) كِتَابيِهْ  اقـْرَؤُوا هَاؤُمُ (كما ورد قوله في تفسيره لقوله تعالى : . ٧
đمزة ـ وليس بعدها  ـ ، وللاثنين هاؤما ، وللجمع هاؤموا ، وللمراه هاءهايا رجل « واهل الحجاز يقولون :   

تين هاؤما وللجماعة هـاؤن يانسـوة ، وتمـيم وقـيس يقولـون : هايـا رجـل مثـل قـول أهـل الحجـاز ، أياء ، وللمر 
  وللاثنين ، هائا وللثلاثة هاءوا وللمراة هائي ، وربما قالوا : 

« لعرب يجعل مكان الهمزة كافا فيقول هاك بغير همزة ويامر đا ولاينهـى هاء يا هذه وللثلاثة هان ، وبعض ا
  .٤) كِتَابيِهْ  اقـْرَؤُوا(، بمنزلة خذ وتناول ، ووقف الكسائي على هاؤم وابتدا » وهاء 

 جنب ارائهـم ممـا يؤكـدإلى  في مواقع نجده هنا يذكر اراءهو ذكر اراء اللغويين وحدهم  اموك
  ء اللغة ومجاراēم في هذا الميدان ومن ذلك : قدرته على مناقشة علما

  : ) ن يمِ العالَ  بِّ رَ  (قال الطوسي عند تفسيره لقوله تعالى : . ١
الاسـم الا علـى اللـّه  وقوله : ( رب العالمين ) اي المالك لتدبيرهم ، والمالك للشيء يسمى ربـه ولايطلـق هـذا  

ة ، وقيــل : انــه مشــتق مــن التربيــة ومنــه قولــه تعــالى : ، وامــا في غــيره فيقيــد ، يقــال : رب الــدار ورب الضــيع
ومتى قيل في اللّه انه رب بمعنى انه سيد فهـو مـن صـفات ذاتـه ،  ٥) حُجُوركُِم فِي اللاَّتِي وَربَاَئبُِكُمُ (

جمــع عــالم لا واحــد لــه مــن لفظــه  ) نيمِ العــالَ (واذا قيــل بمعــنى انــه مــدبر مصــلح فهــو مــن صــفات الافعــال ، 
  ش وغير ذلك ، والعالم كالرهط والجي

__________________  
  . ٢٠٦، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٥١٢، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٩الآية )  ٦٩الحاقة ( . ٣
  . ١٠١، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  .٢٣الآية )  ٤النساء ( . ٥
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  يقولون :  في عرف اللغة عبارة عن الجماعة من العقلاء ، لاĔم  

جاءني عـالم مـن النـاس ولايقولـون : جـاءني عـالم مـن البقـر ، وفي عـرف النـاس عبـارة عـن جميـع المخلوقـات ، 
وقيل : انه أيضاً اسم لكل صنف من الاصناف ، واهل كل زمن من كل صنف يسمى عالما ، ولذلك جمـع 

  ، وقيل : عالمون لعالم كل زمان ، قال العجاج : 
  .١الم فخندف هامة هذا الع

  اقوالا منها :  ٢) السَّمَاءِ  مِّنَ  كَصَيِّبٍ  أَوْ (: الآية  من» او « واورد في استعمال . ٢ 
قدتستعمل بمعنى الواو كماتسـتعمل للشـك بحسـب مايـدل عليـه سـياق الكـلام ، قـال توبـة » او « قيل : ان   

  بن الحمير :
ــــــــــــــــــــــــــــــاني فــــــــــــــــــــــــــــــاجر   وقــــــــــــــــــــــــــــــد زعمــــــــــــــــــــــــــــــت ليلــــــــــــــــــــــــــــــى ب

  النفســــــــــــــــــــــــــــــــــي تقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا او عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا فجورهــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

    
  : ومعلوم ان توبة لم يقل ذلك على وجه الشك ، وانما وضعها موضع الواو ، وقال جرير  

ـــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــدرا   نـــــــــــــــــــــــــــــال الخلافـــــــــــــــــــــــــــــة او كانـــــــــــــــــــــــــــــت ل

  كمـــــــــــــــــــــــا اتـــــــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــــــه موســـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــدر    

    
في الآيـة التخيـير ، كانـه قـال : انكـم مخـيرون بـان تمثلواالمنـافقين تـارة » او « ومثله كثير ، قال الزجاج : معـنى   

  د النار ، وتارة بمن حصل في المطر. بموق
  . ٣يقال : جالس الحسن او ابن سيرين ، اي انت مخير في مجالسة من شئت منهما 

  قوله : »  أسب« ـ ثه لورد في بح. ٣
غـير مصـروف ، البـاقون مصـروفا منونـا ، مـن لم يصـرفه ، فلانـه )  أَ بَ نَ بِ  أَ بِ سِ  نْ مِ  (وقرا ابن كثير وابو عمرو   

« حي من احياء اليمن ، وقيل هو اسـم امهـم ، وقـدقال الزجـاج : » سبا « نث ، لانه قيل : ان معرفة ومؤ 
مدينة تعرف بمارب من اليمن وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة ايام ، فاذا صـرفته فعلـى البلـد ، واذا لم  » سبا

  اسما للبقعة ، قال جرير :تصرفه فعلى المدينة ، وقيل : من صرفه جعله اسما للمكان ومن لم يصرفه جعله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم في ذوي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردون وت   ال

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــدعض اعنـــــــــــــــــــــــــــــــــاقهم جلـــــــــــــــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــــــــــــــواميس    

    
  وقال اخرون في ترك صرفه :   

__________________  
  . ٣٢، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٩الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  .٩٢، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣



 ١٧٧   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

  
  الحاضــــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــــارب اذ أمــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــب

  .١يبنـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن دون ســـــــــــــــــــيله العرمـــــــــــــــــــا     

    
  

    
  قوله : » ردف « جاء في بحثه لكلمة . ٤

  ردف من الافعال التي تتعدى بحرف وبغير حرف كما قال الشاعر :  
ـــــــــــالفتى ـــــــــــت لهـــــــــــا الحاجـــــــــــات تطـــــــــــرحن ب   فقل

  وهــــــــــــــــــــــــــــم يعنــــــــــــــــــــــــــــاني معنــــــــــــــــــــــــــــا ركائبــــــــــــــــــــــــــــه    

    
  عنى تطرحن : ترمين ، وكذلك. وقيل : ان الباء انما دخلت للتعدية ، وقيل : انما دخلت لما كان م  

  قال المبرد : » لكم « دنا ، قال )  مْ كُ لَ  فَ دِ رَ  (لما كان معنى 
  . ٢معناه ردفكم واللام زائدة 

 سُـــوءٍ  غَيْـــرِ  مِـــنْ  بَـيْضَـــاء تَخْـــرُجْ  جَيْبِـــكَ  فِـــي يــَـدَكَ  اسْـــلُكْ (الكريمـــة للآيـــة  هير ســـفت دنـــوع. ٥
 قَـوْمًــا كَـانوُا إِنَّـهُـمْ  وَمَلَئِــهِ  فِرْعَـوْنَ  إِلـَى رَّبِّــكَ  مِـن بُـرْهَانـَانِ  فــَذَانِكَ  بِ الرَّهْـ مِـنَ  جَنَاحَــكَ  إِليَْـكَ  وَاضْـمُمْ 
  قال في ذلك :  ٣)  فاَسِقِينَ 

ضـافة للإ ثلاثة اقوال : احدها : للتوكيد ، الثاني : للفرق بين النون التي تسقط) ذانك  (وقيل في تشديد   
بنيــة الاســـم المــتمكن وغــير المــتمكن ، وروي عـــن ابــن كثــير انــه قـــرا  وبــين هــذه النــون ، الثالـــث : للفــرق بــين

  . ٤قال ابو علي : وجه ذلك انه ابدل من احدى النونين ياء كماقالوا : تظنيت وتظننت ) فَذَانِكَ (

  . ٥) ضِيزَى قِسْمَةٌ  إِذًا تلِْكَ (وجاء في تفسيره لقوله تعالى : . ٦
مــن قبــل انــه  الا انــه كســر اولــه لتصــبح اليــاء» فعلــى « اســدة ، ووزنــه والضــيزة الجــائرة الف) ضِــيزَى(قولــه في   

نحــو حبلــى يحمــل علــى مالــه نظــير ، وامــا الاســم » فعلــى « صــفة ، وصــفة » فعلــى « لــيس في كــلام العــرب 
  ته زْ وتقول العرب : ضِ ) كرى الذِّ  نَ إِ فَ  (كقوله » فعلى « فانه يجيء على 

__________________  
  . ٧٧، ص  ٨ج بيان ، الطوسي ، الت. ١
  . ١٠٢،  ١٠١، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٣٢الآية )  ٢٨القصص ( . ٣
  . ١٣١، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  .٢٢الآية )  ٥٣النجم ( . ٥
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حقه اضيزه ، وضازته ـ لغتان ـ اذا انقصته حقـه ومنعتـه ، ومـنهم مـن يقـول : ضـزته ـ بضـم الضـاد ـ اضـوزه ، وانشـد   

  ابو عبيده والاخفش :
  فـــــــــــــــــــان تناعنـــــــــــــــــــا ننتقصـــــــــــــــــــك وان تغـــــــــــــــــــب

  فســـــــــــــــــــهمك مضـــــــــــــــــــئوز وانفـــــــــــــــــــك راغـــــــــــــــــــم    

    
بـالفتح والهمـزة ومـنهم مـن يقـول » ضازى « ـ بفتح الضاد ـ ومنهم من يقول » ضيزى « ومنهم من يقول :   

  . ١ـ بضم الضاد ـ والهمزة » ضؤزى « : 

  لغوي وتاييده ومن ذلك :  وقد استعان مفسرنا بالشعر ليستشهد به في ترجيح راي
  يذكر :  ٢) الآخِرِ  وَباِلْيـَوْمِ  باِللّهِ  آمَنَّا يَـقُولُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ (في قوله تعالى : . ١

دل علـى )  بِمُـؤْمِنِينَ  هُـم وَمَـا(قـال :  لفظ يخبر به عن الواحد من العقلاء واثنين وجماعـة فلمـا) من  (  

  بلفظ الواحد حملا له على اللفظ. ) لُ يَـقُو (انه اراد الجمع ، وانما قال 
  قال الشاعر : 

  .  ٣تكن مثل من ياذئب يصطحبان 
  وفي بيان الفرق بين الال والاهل يقول : . ٢

والفرق بين الال والاهل ان الاهل اعم منه يقال : أهل الكوفة ، ولايقال : ال الكوفة ، ويقال أهـل البلـد ،   
  ولايقال ال البلد. 

مــه واتباعــه ، وقــال صــاحب العــين : الال كــل شــيء يــؤول إلى شــيء اذا رجــع إليــه ، تقــول وال فرعــون : قو 
  طبخت العصير حتى ال إلى كذا. 

كلمـــة وعيــد علــى وزن فعلـــى والال : الســراب وال الرجـــل ، قرابتــه واهـــل بيتــه ، وال البعـــير ، ) ى لــو أ (و 
  لة : اقترب من اوطار جسمه ، وال الخيمة عمدها ، والا الواحه ، وما

  شدة من شدائد الدهر ، قالت الخنساء :
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمل نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

٤امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

    
  وفي بيانه الفرق بين القتل والذبح والموت يقول : . ٣

__________________  
  . ٤٢٦، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٨الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٦٧، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  .٢١٩، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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فالقتل والذبح والموت نظائر ، بينهما فـرق : فالقتـل نقـض بنيـة الحيـاة ، والـذبح فـري الاوداج ، والمـوت عنـد مـن اثبتـه   

تـيلا اقتتالا ، وتقاتلوا تقاتلا ، واسـتقتل اسـتقتالا ، وقتـل تق معنى عرض يضاد الحياة ، يقال : قتل بقتل قتلا ، واقتتلوا
  .١) اللّهُ  مُ هُ لَ قات ـَ (، وقاتله مقاتلة ، وقوله تعالى : 

  :  معناه لعنهم اللّه ، قوم اقتال : اي هم أهل الوتر ، والترة : اي هم اعداء وتراة وتقول
  تقتلت الجارية للفتى ، يصف به العشق وقال الشاعر :

  تقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى اذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتلتني

  تنســــــــــــــــــــــــــكت مــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــذا بفعــــــــــــــــــــــــــل النواســــــــــــــــــــــــــك    

    
ذل ومرن على العمـل وقلـب مقتـل ، اي  واقتل فلان فلانا ، اذا عرضه للقتل ، والمقتل من الدواب الذي قد  

  قتل عشقا ومنه قول امرئ القيس : 
  في اعشار قلب مقتل 

  قال ابن دريد : قتلت الخمر بالماء اذا مزجتها ، قال الشاعر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولتني فرددēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ان ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فهاēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تق       تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقتل

    
وتقتل الرجل لحاجة اي ياتي لها ، ويقتل الرجل للمراه : اذا خضع لها في كلامه وقتل الرجل عدوه ، والجمـع   

واقتتلــوا بمعــنى تقــاتلوا ومثلــه قتلــوا قــال ابــو  اقتــال ، وفــلان قتــل فــلان ، اي نظــيره وابــن عمــه وقتلــه قتلــة ســوء
  .٢ندافع الشيب ولم يقتل النجم : 

تـَغـُــواْ (الى : قولـــه تعـــ وفي. ٤   (يقـــول الشـــيخ الطوســـي حـــول كلمـــة  ٣) الْوَسِـــيلَةَ  إِليَـــهِ  وَابْـ

  : ) الْوَسِيلَةَ 
  وهي على وزن فعيلة من قولهم : توسلت اليك اي تقربت ، قال عنترة بن شداد :  

  ان الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة

  ان ياخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوك فلجلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

    
  وقال الاخر :  

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلنااذ اغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا ل

  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي بيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل    

    
__________________  

  . ٤الآية )  ٦٣، المنافقون (  ٣١الآية )  ٩التوبة ( . ١
  . ٢٤٦. ٢٤٥، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٣٥الآية )  ٥المائدة ( . ٣
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، والاصـل الطلـب  يقال منه سلت اسال اي طلبت وهما يتساولان اي يطلـب كـل واحـد منهمـا مـن صـاحبه  

  . ١والوسيلة التي ينبغي ان يطلب مثلها 

  :  ٢) وَحَفَدَةً  بنَِينَ  أَزْوَاجِكُم مِّنْ  لَكُم وَجَعَلَ (للآية  وجاء قوله في تفسيره. ٥
واصل الحفد الاسراع في العمل ، ومنه يسعى ويحفد ومر البعير يحفد حفدانا ، اذا مريسـرع في سـيره ، وحفـد   

  انا ، قال الراعي :يحفد حفدا وحفد
  كلفــــــــــــــــــــــــت مجهولهـــــــــــــــــــــــــا نوقـــــــــــــــــــــــــا يمانيـــــــــــــــــــــــــة

٣اذا الحـــــــــــــــداة علـــــــــــــــى اكســـــــــــــــائها حفـــــــــــــــدوا     
  

    
  ، قال الطوسي :  ٤) مِنكُمْ  الأْيَاَمَى وَأنَكِحُوا(وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٦

  ووزن ايم فيعل بمعنى فعيل فجمعت كجمع يتيم ويتيمة ويتامى ، وقال جميل :  
ــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــامى اذ بثين   يماحــــــــــــــــــــــــــــــــب الاي

٥واحببــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــا ان غنيــــــــــــــــــت الغوانيــــــــــــــــــا     
  

    
 اللَّــهُ  ثــُمَّ  الْخَلْــقَ  بــَدَأَ  كَيْــفَ  فَــانظرُُوا(ء قولــه في النشــاة عنــد تفســيره لقولــه تعــالى : اوجــ. ٧

  :  ٦)  الآْخِرَةَ  النَّشْأَةَ  ينُشِئُ 
مصـــدران فالنشـــاة المـــرة والنشـــاءة والنشـــاة بالمـــد والقصـــر ، لغتـــان ، كقـــولهم : رافـــة ورافـــة ، وكابـــة وكابـــة وهمـــا   

الواحدة ، يقال : نشا الغلام فهو ناشئ وامراة ناشئة ، والجمع نواشئ ويقال للجواري الصغار : نشا ، قـال 
  نصيب :

  ولـــــــــــــــــــــــولا ان يقـــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــبا نصـــــــــــــــــــــــيب

٧لقلـــــــــــــــــــت بنفســـــــــــــــــــي النشـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــغار     
  

    
هـــذا يخـــالف đـــا اراء غـــيره مـــن العلمـــاء ، و  لطوســـي اراء خاصـــة بـــه في اللغـــة ، قـــدلن اوكـــ

واضح في تفسـير التبيـان ، حيـث نجـده يطـرح رايـه فقـط ، دون ذكـر لاراء غـيره مـن اللغـويين ومـن 
  ذلك : 
نَتَبـَرَّأَ  كَرَّةً  لنََا أَنَّ  لَوْ  اتَّـبـَعُواْ  الَّذِينَ  وَقاَلَ (له تعالى و ق يفف. ١ هُمْ  فَـ  كَـذَلِكَ  مِنَّا تَـبـَرَّؤُواْ  كَمَا مِنـْ

  يرُيِهِمُ 
__________________  

  . ٥٠٧، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٧٢الآية )  ١٦النحل ( . ٢
  . ٤٠٧، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٣٢الآية )  ٢٤النور ( . ٤
  . ٣٨٢، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٢٠الآية )  ٢٩العنكبوت ( . ٦
  . ١٧٣، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
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  يقول في حسرات : . ١) النَّارِ  مِنَ  بِخَارجِِينَ  هُم وَمَا عَلَيْهِمْ  اتٍ حَسَرَ  أَعْمَالَهُمْ  اللّهُ 
  والحسرات جمع الحسرة ، وهي اشد من الندامة ، والفرق بينهما وبين الارادة.   

ان الحسرة تتعلق بالماضـي خاصـة والارادة تتعلـق بالمسـتقبل ، لان الحسـرة انمـا هـي مافـات بوقوعـه او ينقضـي 
حركـــت الســـين ، لانـــه اســـم علـــى فعلـــه اوســـطه لـــيس مـــن حـــروف العلـــة ولوكـــان صـــفة لقلـــت : وقتـــه ، وانمـــا 

صعبات فلم يحرك ، وكذلك جوازات وبيضات ، وانماحرك الاسم لانه على خلاف الجمع السالم ، والحسرة 
والندامة نظائر وهي نقـيض الغبطـة ، وتقـول : حسـرت العمامـة عـن راسـي اذا كشـفتها ، وحسـر عـن ذراعيـه 

يحسـر حسـرة  را ، وانحسرانحسارا وحسره تحسيرا ، والحاسر في الحرب الذي لادرع عليه ، ولامغفر وحسـرحس
وحســرا ، اذا كمــد علــى الشــيء الفائــت وتلهــف عليــه وحســرت الناقــة حســورا ، اذا اعيــت وحســر البصــر اذا  

الحـديث ، واصـل البـاب كل عن البصر ، والمحسرة المكنسة ، والطير يتحسر ، اذا خرج من ريشه العتيـق إلى 
  . ٢الحسر : الكشف 

 يَـتـَـوَلَّ  وَمَـن( قولـه تعـالي يرفسـت في» ذي لـا«  و»  مـن«  ينبـان الفرق يب له فيو ورد ق. ٢
  :   ٣) وَرَسُولَهُ  اللّهَ 
  من ثلاثة اوجه : » الذي «  و» من « والفرق بين   

ان « زاء لمايسـتقبل ، وهـي في معـنى في الجـ» مـن «  مشـتركة ، و» الذي «  من لمايعلل و» ان « احدها : 
تجـــزم ولاتحتـــاج في الجـــزاء والاســـتفهام إلى صـــلة ولايكـــون » مـــن « ، وثالثهـــا ان » الـــذي « ولـــيس كـــذلك » 

  .٤جواđا الا بالفعل والفاء 

  يقول : » النبي «  و» الرسول « وفي بيانه الفرق بين . ٣
لايكــون الا صــاحب المعجــز الــذي ينبــئ عــن اللّــه اي  » النــبي« ، ان » النــبي «  و» الرســول « والفــرق بــين   

اذا كان رسول اللّه ، فهو đذه الصفة ، وقديكون الرسول رسولا لغير اللـّه ، فلايكـون » الرسول «  يخبر ، و
  đذه الصفة ، والانباء عن الشيء قديكون من غير تحميل النبا ، والارسال

____________  
   .١٦٧الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٦٩، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٥٩الآية )  ٥المائدة ( . ٣
  . ٥٦٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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  . ١لايكون الا بتحميل الرسالة   

  جاء قوله :  ٢) الْخَلْقَ  اللَّهُ  يُـبْدِئُ  كَيْفَ  يَـرَوْا أَوَلَمْ (وفي تفسيره لقوله تعالى . ٤
ــــه تعــــالى فيــــه » يبــــدي «  و» يبــــدئ « في    ــــه الخلــــق وابــــداهم ، قــــال اللّ  (لغتــــان ، اتــــى đــــا القــــرآن بــــدا اللّ

« فمصـدر ابـدا يبـدىء ابـداء ، فهـو مبـدى ء ومـن قـرا ( بـدا ) )  هُ دُ يـعِ يُ  مَّ ثـُ قَ لْـالخَ  اُ دَ بْ ي ي ـَذِ الَّ وَ هُ وَ 
بغيرهمـز :  ،» بدا يبدو «  فهو بادئ وذلك مبدوء ، ويقال : رجع عوده على بدئه بالهمز ، و» بدءا  يبدؤ

« يجـوز رجـع عـوده علـى بـده ـ بغـير همـز. ـ بمعـنى الظهـور كقـولهم : » غـلام ثعلـب « ظهر ، وقال ابو عمـرو 
  . ٣» ماعدا مما بدا 

خْـوَانِهِمْ  وَالْقَـائلِِينَ (عند تفسيره لقولـه تعـالى : » هلم « وجاء قوله في . ٥ نـَا هَلـُمَّ  لإِِ  ٤) إِليَـْ
 :  
هل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمـع والانثـى ( هلـم ) بلفظواحـد ، وانمـا هـي عنى اقبل ، وابم» هلم  «  

واحـدا كقـولهم »  شـيئاً «  اذ صـارا» هـا « التى للتنبيه ، ثم حذفت الالـف مـن » ها « ضمت اليها » لم « 
  . ٥فلما جعلوهما شيئا واحدا حذفوا ، وغيروا » ويل امه « واصله » ويلمه « 

قولـه  ٦) أُمَّهَـاتِهِمْ  هُـنَّ  مَّـا نِّسَـائِهِم مِّـن مِـنكُم يظُاَهِرُونَ  الَّذِينَ (لقوله تعالى  وعند تفسيره. ٦
  : ) في ( ظاهر 

الا انـه ادغــم ،  ويقـال فيـه : ظــاهر فـلان مــن امراتـه ظهـارا ومظــاهرة ، واظهـارا فــلان ظـاهر ، وتظـاهر تظــاهرا  
  .٧تاء في الظاء واظهر اظهارا ، واصله تظهر تظهرا الا انه ادغمت ال

  جاء قوله : » احد « وفي كلمه . ٧
  وحد فقلبت الواو همزة ، كما قيل : وناه واناه ، لان الواو مكروهة اولا ،» احد « واصل   

__________________  
  . ٣٤، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٩الآية )  ٢٩العنكبوت ( . ٢
  . ١٧٣، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  .  ١٨الآية )  ٣٣الاحزاب (  .٤
  . ٣٢٧، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  .  ٢الآية )  ٥٨المجادلة ( . ٦
  . ٥٣٨، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
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  وقدجاء وحد على الاصل ، قال الشاعر :
  زال النهـــــــــــــــار بنـــــــــــــــا كـــــــــــــــان رجلـــــــــــــــي وقـــــــــــــــد

١بـــــــــــذي الجليـــــــــــل علـــــــــــى مســـــــــــتانس وحـــــــــــد     
  

    
  النحو

سير الطوسي ، فقداحتوى على كثير من الاراء النحويـة ، حيـث لنحو ميدان واسع في تفل
علمـاء مدرسـتي البصـرة والكوفـة كالخليـل  مـنل المجـا اهـذ ن فييارز لبـم الااراء الاعـإلى  رجع الشـيخ

 ٩لــــب عوث ٨ش فــــخوالا ٧دة يــــب عبيوا ٦اء ر فــــلوا ٥ب ر طــــقو  ٤كســــائي لوا ٣ه يو يبوســــ ٢دي يــــاهر فلا
النحــو لايلتــزم đــا الا  في موغــيرهم ، ونجــده حــين يــذكر اراءهــ ١١وابي علــي الفارســي  ١٠والزجــاج 

 يـرد علـى بعضـها لرجحـان راي اخـر ، ويوضـح بعـض الاراء حـول خطـا غربلـة وتمحـيص وقـد بعد
النحويــة  هقــاع افا ســتالــراي المفضــل ، وهنــا دليــل علــى تضــلعه đــذا العلــم واإلى  احــدهم ، ويشــير

احيانـا  ون الاستشهاد باي راي من اراء الاخـرين ، كمـا يـوردوالادبية ، ونراه احيانا يجتهد برايه د
  شواهد نحوية دون التعليق عليها ، مما يدل على مطابقتها لرايه : 

  تَضَرَّعُواْ  بأَْسُنَا جَاءهُمْ  إِذْ  فَـلَوْلا(: الآية  راه مثلا يتفق مع الفراء في اعراب لولا مننف. ١
__________________  

  . ٤٣٠، ص  ١٠ج ،  الطوسي ، التبيان. ١
  . ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ، صاحب كتاب العين. ٢
  . هـ ١٨٠في حدود سنة المتوفىّ  ابو الحسن عمروبن عثمان البصري النحوي. ٣
  . هـ ١٨٩سنة المتوفىّ  ابو الحسن علي بن حمزة الكوفي البغدادي. ٤
  . هـ ٢٠٦لمتوفي سنة ابو علي محمد بن المستنير البصري النحوي ا. ٥
  . هـ ٢٠٧سنة المتوفىّ  ابو زكريا يحيى بن زياد الكوفي النحوي. ٦
  . هـ ٢١٠سنة المتوفىّ  ابو عبيدة بن المثنى البصري النحوي. ٧
  . ـهـ  ٢١٥سنة المتوفىّ  بن سعدة البصري النحوي ابو الحسن سعيد. ٨
  . هـ ٢٩١ة سنالمتوفىّ  ابو العباس احمدبن يحيى الكوفي النحوي. ٩
  . هـ ٣١١بن السري النحوي المتوفي سنة إبراهيم  ـ ابو إسحاق ١٠
  . هـ ٣٧٧سنة المتوفىّ  ابو علي الحسن بن احمدبن عبدالغفار الفارسي النحوي. ١١
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  حيث يقول :  ١)  يَـعْمَلُونَ  كَانوُاْ  مَا الشَّيْطاَنُ  لَهُمُ  وَزيََّنَ  قُـلُوبُـهُمْ  قَسَتْ  وَلـَكِن
 أَخَّرْتنَِـي لـَوْلاَ (كقولـه » هـلا « ولم تـر بعـدها اسمـا فهـي بمعـنى » لـولا « ء كلما رايـت في الكـلام قال الفرا  

رَ  كُنتُمْ  إِن فَـلَوْلاَ (و  ٢) قَريِبٍ  أَجَلٍ  إِلَى   . ٣) مَدِينِينَ  غَيـْ
مـن » لا لـو « فيهـا ، مـافي » لومـا «  الـتي تكـون في جواđـا الـلام و» لـو « واذا كان بعدها اسـم فهـي بمعـنى 

  . ٤ الاستفهام والخبر

  . ٥) لَهُمْ  لنِتَ  اللّهِ  مِّنَ  رحَْمَةٍ  فبَِمَا(وفي قوله تعالى : . ٢
  يقول الشيخ الطوسي :   

  معناه فبرحمة. ) اللّهِ  مِّنَ  رحَْمَةٍ  فبَِمَا(وقوله 

ـا(، ومثلـه قولـه زائدة باجماع المفسرين ذهب إليه قتادة والزجاج والفراء ، وجميـع أهـل التاويـل » ما «  و  عَمَّ
  . ٦) ناَدِمِينَ  ليَُصْبِحُنَّ  قَلِيلٍ 

  . ٧مؤكدة للكلام وسبيل دخولها لحسن النظم كدخولها لاتزان الشعر » ما « فجاءت 

 اللـّهِ  عِنـدِ  مِـنْ  هَــذَا يَـقُولـُونَ  ثـُمَّ  بأِيَْدِيهِمْ  الْكِتَابَ  يَكْتُبُونَ  لِّلَّذِينَ  فَـوَيْلٌ (لى : اعته لو ق وفي. ٣
 (٨ .  
يقول قال الزجاج : الويل كلمة يستعملها كل واقع في هلكة ، واصله في اللغة العذاب والهلاك وارتفع بالابتـداء   

.. والرفع على معنى ثبوت الويل للذين ، ومثله الويح ، والويس ، اذا كان بعدهن لام رفعتهن .. ، وخبره الذين
نصـب » ويـس « و » ويـح « و » ويـل « دا ، فـان اضـفت ، واما التعس والبعد وما اشبههما ، فهو نصب اب

  من غير تنوين ، تقول : ويل زيد ، 
__________________  

  . ٤٣الآية )  ٦( الأنعام . ١
  . ١٠الآية )  ٦٣المنافقون ( . ٢
  . ٨٦الآية )  ٥٦الواقعة ( . ٣
  . ١٣٦، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٥٩الآية )  ٣( آل عمران . ٥
  . ٤٠الآية )  ٢٣المؤمنون ( . ٦
  . ٣١، ص  ٣ج انظر التبيان ، . ٧
  . ٧٩الآية )  ٢البقرة ( . ٨
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نصـبه قـوم مـع  الاضافة بغير لام ، فلذلك لم ترفع ، وقـد» البعد «  و» التعس « وويس زيد ، ولايحسن في   

  . ١اللام فيقولون ويلا لزيد ويحا لخالد 

ا وتفصـــيلا واستشـــهاده بالشـــعر وعدمـــه بـــين ايـــة يختلـــف الاعـــراب عنـــد الشـــيخ ايجـــاز  دوقـــ
  واخرى فمن ايجازه ، نذكر الامثلة التالية : 

  عند تفسيره لقوله تعالى : . ١
  .  ٢) يَشْعُرُونَ  وَمَا أنَفُسَهُم إِلاَّ  يَخْدَعُونَ  وَمَا آمَنُوا وَالَّذِينَ  اللّهَ  يُخَادِعُونَ (

  . ٣ء نصب على الاستثنا) أنَفُسَهُم إِلاَّ (يقول : 
ــالُواْ  الَّــذِينَ ( لىاعــته لــو ق وفي. ٢ ــهَ  إِنَّ  قَ ــا عَهِــدَ  اللّ نَ ــؤْمِنَ  أَلاَّ  إِليَـْ ــا حَتَّــىَ  لِرَسُــولٍ  نُـ ــانٍ  يأَْتيِـَنَ  بِقُرْبَ

  يقول الشيخ الطوسي :  ٤) . .. النَّارُ  تأَْكُلُهُ 
  . ٥) فَقِيرٌ  اللّهَ  إِنَّ  قاَلُواْ  الَّذِينَ (
  فيقول :  ٦) الْحَقَّ  إِلاَّ  اللّهِ  عَلَى أَقُولَ  لاَّ  أَن ىعَلَ  حَقِيقٌ (وقوله تعالى : . ٣

نصــب بانــه مفعــول القــول علــى غــير الحكايــة ، بــل علــى معــنى الترجمــة عــن المعــنى دون ) الْحَــقَّ  إِلاَّ (وقولــه   
  . ٧حكاية اللفظ 

فقول ان بدل مـن « : يقول  ٨) الْحُسْنَى لَهُمُ  أَنَّ  الْكَذِبَ  ألَْسِنَتـُهُمُ  وَتَصِفُ (الآية  وفي. ٤
  . ٩» الكذب ، وموضعه النصب 

__________________  
  . ٣٢١ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٩الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٧١، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٨٣الآية )  ٣( آل عمران . ٤
  . ٦٧، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  .  ١٠٤الآية )  ٧( الأعراف . ٦
  . ٤٨٩، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ،  .٧
  . ٦٢الآية )  ١٦النحل ( . ٨
  . ٣٩٧، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٩
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 اللَّــهِ  آيــَاتِ  فِــي يُجَــادِلُونَ  مُّرْتــَابٌ الَّــذِينَ  مُسْــرِفٌ  هُــوَ  مَــنْ  اللَّــهُ  يُضِــلُّ ( : لىاعــته لــو ق وفي. ٥
 ويجــوز ان يكــون رفعــا) نصــب لانــه بــدل مــن ( مــن ) الَّــذِينَ (قولــه : وموضــع . ١)  سُــلْطاَنٍ  بِغَيْــرِ 

  .  ٢) بتقدير ( هم 
في ) الَّــذِينَ (، يقــول و )  الصَّــالِحَاتِ  وَعَمِلُــوا آمَنُــوا الَّــذِينَ  يَسْــتَجِيبُ ( لىاعــته لــو ق وفي. ٦

  . ٣موضع نصب 
إلى  نـــــراه يعمـــــدالآيـــــات  الاختصـــــار في اعـــــراب بعـــــضإلى  وكمـــــا عمـــــد الشـــــيخ الطوســـــي

  يل احيانا ، وفي تفصيله في الاعراب نورد بعض الامثلة : الاسهاب والتفص
   ٤)  أَحْيَاء بَلْ  أَمْوَاتٌ  اللّهِ  سَبيلِ  فِي يُـقْتَلُ  لِمَنْ  تَـقُولُواْ  وَلاَ (فعند تفسيره لقوله تعالى : 

النصـب رفع بانه خبر ابتداء محذوف كانه قال : لاتقولـوا هـم امـوات ، ولايجوزفيـه ) أَمْوَاتٌ (قال : وقوله :   

 وَيَـقُولـُونَ (على قولك : قلت خيرا لان الخير في موضع المصدر كانه قال : قلـت قولاحسـنا ، فامـا قولـه : 
. فيجوز فيه الرفع والنصب في العربية : الرفع على منا طاعـة والنصـب علـى نطيـع طاعـة ، والفـرق ٥) طاَعَةٌ 

قـام زيـد ، لكـن عمـرو ،  ر كقولـك : مـاالشـيئين واثبـات للاخـ ان لكن نفي لاحد» لكن «  و» بل « بين 
لاĔا للاضراب عن الاول والاثبات للثاني ، ولذلك وقعت في الايجـاب كقولـك : قـام » بل « وليس كذلك 

اذا قصد المتكلم فانما هو ليـدل علـى ان الثـاني احـق بالاخبـار عنـه مـن الاول كقولـك :  زيد بل عمرو ، فاما
  . ٦د بقيام الاول ، كانه لم يعت» قام زيد بل عمرو « 

رْيـَـةٍ  عَلَــى وَحَــرَامٌ (ه لــو ق وفي. ٧ ــمْ  أَهْلَكْنَاهَــا قَـ الطوســي  ، يــورد الشــيخ  ٧)  يَـرْجِعُــونَ  لاَ  أنََّـهُ
  تفصيلا في اعراب لا فيقول : 
__________________  

  . ٣٥و ٣٤الآيات )  ٤٠غافر ( . ١
  . ٧٥، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٥٩، ص  ٩ج ، الطوسي ، التبيان . ٣
  . ١٥٤الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  . ٨١الآية )  ٤النساء ( . ٥
  . ٣٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
  . ٩٥الآية )  ٢١الانبياء ( . ٧
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  وهو يحتمل امرين: )  يَـرْجِعُونَ  لاَ  أنََّـهُمْ  أَهْلَكْنَاهَا قَـرْيةٍَ  عَلَى وَحَرَامٌ  (ومثله قوله تعالى:   

  وتقديره : » حرام « في موضع رفع بانه خبر المبتدا الذي هو » ان «  زائدة و» لا « تكون  احدهما : ان
ــــى وَلاَ  تَـوْصِــــيَةً  يَسْــــتَطِيعُونَ  فَــــلاَ (وحــــرام علــــى قريــــة مهلكــــة رجــــوعهم ، كمــــا قــــال :   أَهْلِهِــــمْ  إِلَ

   ١ ). يَـرْجِعُونَ 
ـــا ،  والتقـــدير بـــاĔم لايرجعـــون اي اهلكنـــاهم والثـــاني : ان تكـــون لا غـــير زائـــدة ، بـــل تكـــون متصـــلة باهلكن

بالاستئصال ، لاĔم لايرجعون إلى اهليهم للاستئصال الواقع đم ، وخبرالابتداء محذوف وتقديره حـرام علـى 
  . ٢قرية اهلكناها بالاستئصال بقاؤهم او حياēم ونحو ذلك 

  قال : . ٣)  النَّاسِ  عَلَى شُهَدَاء لِّتَكُونوُاْ (وعند اعرابه اللام في قوله تعالى : . ٧
لام )  لَكَبِيــرَةً  كَانــَتْ  وَإِن(لام كــي كانــه قــال : كــي تكونــوا ، واصــلها لام الاضــافة ، والــلام في قولــه :   

  كقوله تعالى : » ما « التي بمعنى  » نْ أ«  ـالمخففة من الثقيلة ، لئلا تلتبس ب» ان « تاكيد ، وهي تلزم 
خاصـة ، وامـا » ان « ، وهي لام الابتداء اخـرت إلى الخـبر في بـاب  ٤) رُورٍ غُ  فِي إِلاَّ  الْكَافِرُونَ  إِنِ (

فــلام الجحــد واصــلها لام الاضــافة ، والفعــل ) إِيمَــانَكُمْ  ليُِضِــيعَ  اللّــهُ  كَــانَ  وَمَــا(الــلام الثالثــة في قولــه 
فلما حمـل معنـاه ايمانكم ،  لان التاويل : ماكان اللّه مضيعا» ان « ولايظهر بعدها » ان « نصب باضمار 

  . ٥ »ان « على التاويل ، حمل لفظه أيضاً على التاويل من غير تصريح باظهار 

يــــورد الشــــيخ الطوســــي رايــــه وراي العلمــــاء واخــــتلافهم في الاعــــراب ممــــا يؤكــــد ســــعة  امــــك
اطلاعــه في هــذا المجــال ، وقدرتــه علــى منافســة النحــاة المشــهورين واصــحاب الــراي مــن اصــحاب 

  ة ، ومن ذلك نورد مايلي : المدارس النحوي
__________________  

  .  ٥٠الآية )  ٣٦يس ( . ١
  . ٢٣٥، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٤٣الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  .  ٢٠الآية )  ٦٧الملك ( . ٤
  . ٦، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  :  يذكر الشيخ الطوسي ١) اللّهِ  مِّنَ  فَريِضَةً (في قوله تعالى . ١
وتقــديره. فلهـؤلاء الورثــة ماذكرنــاه )  هِ يــْوَ ب ـَلأَ  (نصــب علــى الحـال مــن قولــه : ) اللــّهِ  مِّــنَ  فَريِضَــةً (وقولـه   

هـذا قـول الزجـاج ، وقـال غـيره : هـو نصـب )  للـّهُ اَ  مُ كُ يوصِـيُ  (مؤكـدة لقولـه : ) فَريِضَةً (مفروضا ، فــ 

ــيْنِ  حَــظِّ  مِثْــلُ  لِلــذَّكَرِ  دكُِــمْ أَوْلاَ  فِــي اللّــهُ  يوُصِــيكُمُ (علــى المصــدر مــن قولــه :  . فرضــا ) الأنُثَـيـَ

ــهِ  (مفروضــا ، وقــال غــيره : يجــوز ان يكــون نصــبا علــى التمييــز مــن قولــه :  ــدُسُ  فَلأمُِّ فريضــة كمــا  ) السُّ
  . ٢تقول : هو لك صدقة او هبة

   ٣)  أَخٌ  وَلَهُ  امْرَأَةٌ  أَو كَلالََةً  يوُرَثُ  رجَُلٌ  كَانَ  وَإِن(الآية  ومن. ٢
  بقوله : ) كَلالََةً (فيذكر الشيخ الطوسي في اعراب 

  نصبه يحتمل امرين : ) كَلالََةً (  
  احدهما : على انه مصدر وقع موقع الحال ، وتكون كان تامة وتقديره : يورث متكلل النسب كلالة. 

اسـم كـان ويـورث : ، رجل : » فان كان « والثاني : بان يكون خبر كان ، ذكره الرماني والبلخي ، وتقديره 
  صفته ، وكلالة : خبره.

  وهنا يتقدم الطوسي برايه فيقول : 
الرجـل كلالـة ،  هو الذي اقتضى ذكر الكلالـة ، كمـا تقـول : يـورث هـذا) يوُرَثُ (والاول هو الوجه ، لان   

  . ٤بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغيرعصبة 

ــرَ  دَيْــنٍ  أَوْ  بِهَــآ يوُصَــى وَصِــيَّةٍ  بَـعْــدِ  مِــن(الآيــة  في. ٣  عَلِــيمٌ  وَاللّــهُ  اللّــهِ  مِّــنَ  وَصِــيَّةً  مُضَــآرٍّ  غَيـْ
  ، يذكر الشيخ الطوسي :  ٥) حَلِيمٌ 

ــرَ (وقولــه :    نصــب علــى الحــال بمعــنى : يوصــي بــذلك غــير مضــار ، وقــال الزجــاج : يجــوز ان ) مُضَــآرٍّ  غَيـْ
  يكون نصبا على انه مفعول به.

__________________  
  . ١١الآية )  ٤النساء ( . ١
  . ١٣٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٢الآية )  ٤النساء ( . ٣
  . ١٣٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٢الآية )  ٤النساء ( . ٥
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ـ وَالسِّـنَّ  بـِالأُذُنِ  وَالأُذُنَ  باِلأنَفِ  وَالأنَفَ  باِلْعَيْنِ  وَالْعَيْنَ ( لىاعـته لو ق وفي. ٤  وَالْجُـرُوحَ  نِّ باِلسِّ
  يذكر الشيخ الطوسي : . ١ ) قِصَاصٌ 

ـــيْنَ (وقولـــه :    ـــالْعَيْنِ  وَالْعَ ـــفَ  بِ ـــالأنَفِ  وَالأنَ ـــالأُذُنِ  وَالأُذُنَ  بِ ـــنَّ  بِ ـــنِّ  وَالسِّ  وَالْجُـــرُوحَ  باِلسِّ
ـــــواو الاشـــــتراك ، ثم اســـــتانف ، فقـــــال : )  قِصَـــــاصٌ  ـــــى المنصـــــوب ب ـــــك عطفـــــه عل ـــــع ذل مـــــن نصـــــب جمي

، ومـن نصـب الجـروح عطفهـا علـى ماقبلهـا مـن المنصـوبات ، ومـن لم ينصـب غـير ) قِصَاصٌ  وَالْجُرُوحَ (
الــنفس فعلــى ان ذلــك هــو المكتــوب علــيهم ، ثم ابتــدا مابعــده بيانــا مبتــداء ، ويحتمــل ان يكــون الــواو عاطفــة 

ر قلنــا جملــة علــى جملــة ، ولايكــون الاشــتراك فــيمن نصــب ، ويحتمــل ان يكــون حمــل علــى المعــنى ، لان التقــدي
ــالنـَّفْسِ  الــنـَّفْسَ (لهــم : ان  ــالْعَيْنِ  وَالْعَــيْنَ (فحمــل ) بِ علــى المعــنى دون اللفــظ ، ويحتمــل ان يكــون ) بِ

المعطــوف عليــه بضــمير منفصــل ، كمــا  عطــف علــى الــذكر المرفــوع في الظــرف الــذي هــو الخــبر ، وان لم يؤكــد
) وَقبَِيلـُهُ  هُـوَ  يَـرَاكُمْ (فلم يؤكدكما اكد في قوله :  ٢) آباَؤُناَ وَلاَ  أَشْركَْنَا مَا اللّهُ  شَاء لَوْ (قال : 

  .٤ذكر الوجوه الثلاثة الزجاج وابو علي الفارسي ، ومن نصب الجميع جعل الكل فيما كتب عليهم  ٣

طيل الطوسي نقاشه مع العلماء ويقف كثيرا على ماقالوه مؤيدا تارة ومعترضا اخـرى  ي دوق
  كما في قوله تعالى : 

لَتـَكَ  تبَِعُـواْ  مَّا آيةٍَ  بِكُلِّ  الْكِتَابَ  أُوْتُواْ  الَّذِينَ  أتََـيْتَ  ئِنْ وَلَ (. ٥ لَـتـَهُمْ  بتِـَابِعٍ  أنَـتَ  وَمَـا قِبـْ  وَمَـا قِبـْ
لَـــةَ  بتَِـــابِعٍ  بَـعْضُـــهُم  لَّمِـــنَ  إِذَاً  إِنَّـــكَ  الْعِلْـــمِ  مِـــنَ  جَـــاءكَ  مَـــا بَـعْـــدِ  مِّـــن أَهْـــوَاءهُم اتَّـبـَعْـــتَ  وَلــَـئِنِ  بَـعْـــضٍ  قِبـْ

  . ٥) لظَّالِمِينَ ا
  فيقول : الآية  من هذه) لئَِنِ (اعراب إلى  يشير

  كان جواب ( لو ) ، فقال الاخفش ومن تبعه : ) لئَِنِ (اختلف النحويون في ان جواب   
ودخلــت كــل واحــدة » لــو « ، فاجيبــت بجــواب » لــو « لان الماضــي وليهــا كمــايلي » لــو « اجيبــت بجــواب 

  ه تعالى : منهما على صاحبتها ، قال اللّ 
__________________  

  . ٤٥الآية )  ٥المائدة ( . ١
  . ١٤٨الآية )  ٦( الأنعام . ٢
  . ٢٧الآية )  ٧( الأعراف . ٣
  . ٥٣٠، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٤٥الآية )  ٢البقرة ( . ٥
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وقـال  فجرى مجرى ولو ارسـلنا ١) يَكْفُرُونَ  هِ بَـعْدِ  مِن لَّظلَُّوا مُصْفَرًّا فَـرَأَوْهُ  ريِحًا أَرْسَلْنَا وَلئَِنْ (  

وقــال ســيبويه وجميــع ) لــَئِنِ (علــى جــواب  ٢) اللَّــه عِنــدِ  مِّــنْ  لَمَثُوبــَةٌ  واتَّـقَــوْا آمَنــُواْ  أنََّـهُــمْ  وَلــَوْ (: 
  اصحابه : 

ماعـة ، وان في قـول الج» لـو « غـير معـنى ) لـَئِنِ (لـيظلن ومعـنى ) يَكْفُـرُونَ  بَـعْدِهِ  مِن لَّظلَُّوا(ان معنى 

« مامضـى وحقيقـة معـنى » لـو « مايسـتقبل ومعـنى ) لـَئِنِ (قالوا ان الجـواب متفـق لاĔـم لايـدفعون ان معـنى 
اĔا يمتنع đـا الشـيء لامتنـاع غـيره ، كقولـك : لـو اتيتـني لاكرمتـك ، اي لم تـاتني فلـم اكرمـك ، فـامتنع » لو 

الشـيء لوقـوع غـيره تقـول : ان تـاتني اكرمـك  ا يقع đمانمّ إ» لئن «  و» ان « الاكرام لامتناع الاتيان ومعنى 
، فالاكرام يقع بوقوع الاتيـان ، وقـال بعضـهم : ان كـل واحـدة منهمـا علـى موضـعها ، وانمـا لحـق في الجـواب 
هـــذا التـــداخل لدلالـــة الـــلام علـــى معـــنى القســـم ، فجـــاء الجـــواب بجـــواب القســـم ، فـــاغنى عـــن جـــواب الجـــزاء 

  ، وهذا هو معنى قول سيبويه : » ليظلن « ) لَّظلَُّوا(عنى لدلالته عليه ، لان م
 منفصـلة ، و»  ما« ويجوز ان تقول : ان اتيتني لم اجفك ، ولايجوز ان تقول : ان اتيتنى ماجفوتك ، لان ـ 

لم اضـرب ولايجـوز زيداماضـربت ، وانمـا يجـاب  تـرى انـه يجـوز ان تقـول : زيـداً  كجزء مـن الفعـل ، الا» لم « 
  . ٣بالفعل او الفاء ، فاذا تقدم لام القسم جاز فقلت لئن اتيتني ماجفوتك  الجزاء

طرح الشيخ الطوسـي رايـه فقـط ، مـن دون ان يستشـهد بـراي لغـيره مـن النحـاة ومـن ي دوق
  ذلك الامثلة التالية : 

لُــوَنَّكُمْ (عــالى ته لــو ق في. ١  وَالأنفُــسِ  الأَمَــوَالِ  مِّــنَ  وَنَـقْــصٍ  وَالْجُــوعِ  الْخَــوفْ  مِّــنَ  بِشَــيْءٍ  وَلنََبـْ
لُوَنَّكُمْ (يقول الشيخ الطوسي في اعراب . ٤)  الصَّابِريِنَ  وَبَشِّرِ  وَالثَّمَرَاتِ    :) لنََبـْ

لُوَنَّكُمْ (وفتحت الواو في      لامرين : ) لنََبـْ
علـى  اسـتحق البنـاء احدهما : للعلة التي فتحت الراء في لننصـرنكم وهـو انـه بـني علـى الفتحـة لاĔـا اخـف اذا

  الحركة ، كما استحق ( يا ) في النداء حكم البناء على الحركة. 
__________________  

  .  ٥١الآية )  ٣٠الروم ( . ١
  . ١٠٣الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ١٨، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٥٥الآية )  ٢البقرة ( . ٤
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  . ١ لايدخله الرفع الثاني : انه فتح لالتقاء الساكنين اذا كان قبل معتلا  

ــوَاْ  الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يــَا( لىاعــته لــو ق وفي. ٢ ــرُدُّوكُمْ  كَفَــرُواْ  الَّــذِينَ  تُطِيعُــواْ  إِن آمَنـُ  أَعْقَــابِكُمْ  عَلَــى يَـ
تَنقَلِبُواْ    ، يقول الشيخ الطوسي في اعراđا :  ٢)  خَاسِريِنَ  فَـ

ـــــواْ  إِن(وقولـــــه :    ـــــرُ (جـــــزم بانـــــه شـــــرط ، وقولـــــه ) تُطِيعُ جـــــزم بانـــــه جـــــواب الشـــــرط ، وقولـــــه : ) دُّوكُمْ يَـ

تَنقَلِبُواْ (   . ٣نصب على الحال ) خَاسِريِنَ (جزم بالعطف عليه ، وقوله : ) فَـ

ســتعين الطوســي بالشــعر العــربي ليــدعم بــه رايــا يتبنــاه في الاعــراب ، فيستشــهد ببيــت ي دوقــ
في احـــايين اخـــرى ، ومـــن اســـب والمقـــام ، وقديـــذكر اســـم قائلـــه احيانـــا كمـــا يغفلـــه نيتمـــن الشـــعر 

  استشهاداته بالشعر على الاعراب نورد الامثلة التالية : 
  »ان«يذكر الشيخ الطوسي في اعراب . ٤)يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  أَلاَّ (الآية  في. ١

  قولان : » ان « قيل في موضع   
يـل والكسـائي والزجـاج والثـاني : ان يكـون احدهما : انـه خفـض بالبـاء وتقـديره بـان لاخـوف ، هـذا قـول الخل

  قال الشاعر : موضعه نصبا على انه لماحذف حرف الجر نصب بالفعل كما
  امرتــــــــــــك الخــــــــــــير فافعــــــــــــل مــــــــــــا امــــــــــــرت بــــــــــــه

٥فقــــــــــــــــــد تركتــــــــــــــــــك ذا مــــــــــــــــــال وذا نشــــــــــــــــــب    
  

    
نَا نـَاذُنوُب ـَ لنَـَا اغْفِـرْ  ربَّـنـَا قـَالُواْ  أَن إِلاَّ  قَـوْلَهُمْ  كَانَ  وَمَا(لى : اعته لو ق في. ٢  أَمْرنِـَا فِـي وَإِسْـرَافَـ

  ويقول الشيخ الطوسي : . ٦) الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى وانصُرْناَ أَقْدَامَنَا وَثَـبِّتْ 
وانمـا اختـير ذلـك ، لان مابعـد الايجـاب معرفـة ، فهـو ) قـَالُواْ  أَن(والاسم ) كَانَ (وقولهم نصب بانه خبر   

  احق بان يكون الاسم كقول الشاعر : 
____________  

  . ٣٨، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٤٩الآية )  ٣( آل عمران . ٢
  . ١٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٧٠الآية )  ٣( آل عمران . ٤
  . ٤٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ١٤٧الآية )  ٣( آل عمران . ٦
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ــــــــــــــــــــدعلم الاقــــــــــــــــــــوام ماكــــــــــــــــــــان داءهــــــــــــــــــــا   وق

١ي ممـــــــــــــــــن يقودهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــثهلان الا الخـــــــــــــــــز     
  

    
  : ) إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ (وقوله تعالى : . ٣

ــــدُونَ (عطــــف علــــى موضــــع ان المحذوفــــة في    عْبُ ــــهَ  إِلاَّ  تَـ ــــدَيْنِ  اللّ ــــدون ) إِحْسَــــاناً  وَباِلْوَالِ فرفــــع لاتعب
  ، ثم عطف بالوالدين على موضعها : كما قال الشاعر :» ان « لماحذفت 

  حمعـــــــــــــــــــــــــاوي اننـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــر فاســـــــــــــــــــــــــج

٢فلســـــــــــــــــــــــــــــنا بالجبـــــــــــــــــــــــــــــال ولا الحديـــــــــــــــــــــــــــــدا     
  

    
رُ  وَهُوَ  الْحَقَّ  يَـقُصُّ (وفي قوله تعالى : . ٤   : يقول الشيخ الطوسي. ٣) الْفَاصِلِينَ  خَيـْ

  يحتمل امرين : ) الْحَقَّ  يَـقُصُّ (والحق في قوله :   
  احدهما : ان يكون صفة لمصدر محذوف وتقديره يقضي القضاء الحق او يقص القصص الحق. 

  والثاني : ان يكون مفعولا به يعجل الحق كقوله الهذلي :
  وعليهمــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــرورتان قضــــــــــــــــــــــــــــــاهما

٤داود او صــــــــــــــــــــــــــــنع الســــــــــــــــــــــــــــوابغ تبــــــــــــــــــــــــــــع     
  

    
  . ٥اي صنعها داود 

  : ، يقول الشيخ الطوسي ٦) . .. ربَُّكَ  ليَـُوَفِّـيـَنـَّهُمْ  لَّمَّا كُـلاًّ  وَإِنَّ (وفي قوله تعالى : . ٥
التي للتوكيد ، ويحتمـل ان تكـون » ما « يحتمل ان تكون لام القسم ، دخلت على  )الَّمَّ (( واللام في قوله   

. ٧ ) النِّسَـاء مِّـنَ  لَكُـم طـَابَ  مَـا فاَنكِحُواْ (بمعنى الذي كقولـه » ما « لام الابتداء ، دخلت على 

  قال الشاعر : ٨،  ) لَّيُبَطِّئَنَّ  لَمَن مِنكُمْ  وَإِنَّ  (ومثله 
__________________  

  . ١٢، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٣٢٨، ص  ١ج الطوسي ، . ٢
  . ٥٧الآية )  ٦( الأنعام . ٣
   ١٥٣، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . نفس المصدر. ٥
  .  ١١٢الآية )  ١١هود ( . ٦
  . ٣الآية )  ٤النساء ( . ٧
  . ٧٢الآية )  ٤النساء ( . ٨
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ـــــــــــــــــــــوا اعـــــــــــــــــــــزة ـــــــــــــــــــــومي لم يكون ـــــــــــــــــــــو ان ق   فل

١د لقــــــــــــــد لاقيــــــــــــــت لابــــــــــــــد مصــــــــــــــرعا لبعــــــــــــــ    
  

    
 أنَفُسِـكُمُ  عَـنْ  فـَادْرَؤُوا قـُلْ  قتُِلُوا مَا أَطاَعُوناَ لَوْ  وَقَـعَدُواْ  لإِخْوَانِهِمْ  قاَلُواْ  الَّذِينَ (الآية  وفي. ٦

  يقول الشيخ الطوسي :  ٢، ) صَادِقِينَ  كُنتُمْ  إِن الْمَوْتَ 
  ب : يحتمل ثلاثة اوجه من الاعرا) الَّذِينَ (موضع   

  احدهما : ان يكون نصبا على البدل من الذين نافقوا. 
  الثاني : الرفع على البدل من الضمير في يكتمون. 
  .٣) لإِخْوَانِهِمْ  قاَلُواْ  الَّذِينَ (الثالث : الرفع على خبر الابتداء ، وتقديره : هم 

  يرى الشيخ الطوسي:. ٤ )حْشَرُونَ تُ  االله لإِلَى قتُِلْتُمْ  أَوْ  مُّتُّمْ  وَلئَِن(في قوله تعالى : . ٧
  يحتمل امرين : ) قتُِلْتُمْ  أَوْ  مُّتُّمْ  وَلئَِن(اللام في قوله :   

  جوابا ، كقولك : ) االله لإِلَى(احدهما : ان يكون خلفا من القسم ويكون اللام في قوله : 
  واللّه ان متم او قتلتم لتحشرون إلى اللّه. 

ها كمــا تؤكــد ان مابعــدها وتكــون الثانيــة جوابــا لقســم محــذوف ، والنــون مــع والثــاني : ان تكــون مؤكــدة لمابعــد
لام القسم في فعل المضارع لابد منها ، لان القسـم احـق بالتاكيـد مـن كلمـا تدخلـه النـون مـن جهـة ان ذكـر 
ا القسم دليل انه من مواضع التاكيد فاذا جاءت في غيره من الامر والنهي والاستفهام والعرض والجـزاء مـع مـ

  .٥انبا انه من مواضع التاكيد ، لزمت فيه ، لانه احق đما من غيره  اذا كان ذكر القسم قد

  : قائلا ٦) يوُسُفَ  فِي فَـرَّطتُمْ  مَا(من قوله ) ما(ويذكر الشيخ الطوسي في اعراب . ٨
  يحتمل ثلاثة اوجه من الاعراب : ) فَـرَّطتُمْ  مَا(في قوله ) ما  (  

  كانه قال الم تعلموا تفريطكم في يوسف. )  تعلموا ( ـة باحدها : ان تكون منصوب
__________________  

  . ٧٥، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٦٨الآية )  ٣( آل عمران . ٢
   ٤٤، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٥٨الآية )  ٣( آل عمران . ٤
  . ٣٠. ٢٩، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٨٠الآية  ) ١٢يوسف ( . ٦
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  . )من قبل  (الثاني : رفع بالابتداء والخبر   

  . ١الثالث : ان تكون صلة لاموضع لها من الاعراب ، لاĔا لم تقع موقع اسم معرب 

  :  ٢) يَشْتـَهُونَ  مَّا وَلَهُم(من قوله تعالى )  ما (ويذكر في اعراب . ٩
  يحتمل وجهين من الاعراب : )  ولهم ما (له في قو )  ما (، ) يَشْتـَهُونَ  مَّا وَلَهُم(وقوله :   

  احدهما : ان يكون في موضع نصب ، والمعنى ويجعلون لهم البنين الذين يشتهون. 
  . ٣والثاني : ان يكون في موضع رفع والتقدير ولهم البنون ، على الاستئناف 

 وَالأَرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  مِّـنَ  رِزْقـًا هُمْ لَ  يَمْلِكُ  لاَ  مَا اللّهِ  دُونِ  مِن وَيَـعْبُدُونَ ( : لىاعته لو ـ وق ١٠
  يقول المفسر : . ٤)  شَيْئًا

  نصب على احد وجهين : ) شَيْئًا(وقوله   

  والمعنى مالايملك لهم رزقا قليلا ولاكثيرا. ) رِزْقاً(احدهما : ان يكون بدلا من 

كانه قـال ) يتَِيمًا مَسْغَبَةٍ  ذِي يَـوْمٍ  فِي إِطْعَامٌ  أَوْ (كما قال : ) رِزْقاً(والثاني : ان يكون منصوبا بـ 
  . ٥لايملك لهم رزق شيء 

وقـــديورد الشـــيخ بعـــض اراء العلمـــاء علـــى مـــا فيهـــا مـــن اخـــتلاف دون ان يبـــدي برايـــه او 
  بتعليق عليها ، وهذه بعض الامثلة على ذلك : 

  يقول :  ٦) الأْبَْـوَابُ  لَّهُمُ  مُّفَتَّحَةً (في اعراب . ١
لان تقديره مفتحة لهم ابواđا ، فـدخلت الالـف والـلام بـدلا مـن الاضـافة كمـا يقولـون ) ابُ الأْبَْـوَ (ورفعت   

وقـال الزجـاج : تقـديره مفتحـة ـ : مررت برجل حسنة عينـه ، قبـيح انفـه ، يريـدون قبـيح الانـف ـ ذكـره الفـراء 
  لجاز كقول الشاعر : ) الأْبَْـوَابُ (لهم الابواب منها ولو نصب 

__________________  
  . ١٧٩، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٥٧الآية )  ١٦النحل ( . ٢
  . ٣٩٣، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٧٣الآية )  ١٦النحل ( . ٤
  . ٤٠٨، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٥٠الآية )  ٣٨ص ( . ٦
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  فمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــومي بتغلبـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد

١ ولا بفـــــــــــــــــــــــــــــــزارة الشــــــــــــــــــــــــــــــــعث الرقابــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
 أنَــزَلَ  بِمَـا يَكْفُـرُواْ  أَن أنَفُسَـهُمْ  بـِهِ  اشْـتـَرَوْاْ  بئِْسَـمَا(مـن قولـه تعـالى : » ما « عراب وفي ا. ٢

   ٢)  اللّهُ  يُـنـَزِّلُ  أَن بَـغْياً  اللّهُ 
  يقول :   

تفســير لــه نحــو نعــم رجــلا ) يَكْفُــرُواْ  أَن(فقــال قــوم مــن البصــريين : هــي وحــدها اســم )  مــا (واختلفــوا في 

  بدل من انزل. ) اللّهُ  نـَزِّلُ ي ـُ أَن(زيد و 

الاسـم الثـاني )  يَكْفُـرُواْ  أَن(اسم بـئس )  ما (وقال الفراء بئس الشيء اشتروا به انفسهم ان يكفروا ، فـ 
٣ .  

  يقول المفسر : . ٤) الذِّكْرِ  ذِي وَالْقُرْآنِ  ص(الآية  وفي. ٣
الحــق وظهــر ، لان حــذف الجــواب في واختلفــوا في جــواب القســم فقــال قــوم : هــو محــذوف وتقــديره : جــاء   

مثل هذا ابلغ ، لان الذكر يقصر المعنى علـى وجـه والحـذف يصـرف إلى كـل وجـه فـيعم ، وقـال قـوم : جوابـه 
  كانه قال : ) كَفَرُوا الَّذِينَ  بَلِ (مادل عليه قوله : 

  الامر على ماقالوا ، ذكر ذلك قتادة ، وقال الفراء والزجاج :  والقرآن ذي الذكر ما
للقسـم  جوابـاً ) كـم  (وتقـديره لكـم اهلكنـا ، فلمـا طـال الكـلام حـذفت الـلام وصـارت )  مك (الجواب 
  . ٥واليمين 

  قوله : . ٦) مَنَاصٍ  حِينَ  وَلاَتَ (من قوله تعالى ) مَنَاصٍ (وجاء في اعرابه . ٤
  وانشدوا لابي زيد :) لاَتَ (جر بـ ) مَنَاصٍ (وقيل : ان   

  طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحنا ولات اوان

  فاجبنــــــــــــــــــــــــا ان لــــــــــــــــــــــــيس حــــــــــــــــــــــــين بقــــــــــــــــــــــــاء    

    
  روي بالكسر ، وقال الزجاج : من كسر راى  وقال الزجاج : انشده ابوالعباس بالرفع ، وقد  

__________________  
  . ٥٢٤، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٩٠الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٣٤٦، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٣الآية )  ٣٨ص ( . ٤
  . ٥٤١، ص  ٨الطوسي ، التبيان ، ج . ٥
  .٣الآية )  ٣٨ص ( . ٦
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ان يجعله مبنيا بمنزلة نداء ذلك الاقوام وبناه فحذف المضاف إليه دون ان يضم لانه نونه فاجراه على نظائره   

  .١من المنون المبني واراد ولات اوانا 

ـرًا فـَآمِنُواْ  رَّبِّكُمْ  مِن باِلْحَقِّ  سُولُ الرَّ  جَاءكُمُ  قَدْ  النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ(وفي قوله تعالى : . ٥  لَّكُـمْ  خَيـْ
  . ٢)  حَكِيمًا عَلِيمًا اللّهُ  وكََانَ  وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَا لِلَّهِ  فإَِنَّ  تَكْفُرُواْ  وَإِن

  يقول الشيخ الطوسي : 
رًا(واختلفوا في نصب      فقال الخليل وجميع البصريين : ) لَّكُمْ  خَيـْ

ذلــك محمــول علــى المعــنى ، لانــك اذا قلــت : انتــه خــيرا لــك ، فانــت تدفعــه عــن امــر وتدخلــه في غــيره ،  ان 
  كانك قلت : انته وات خيرا لك ، وادخل فيما هو خير لك وانشد الخليل وسيبويه قول عمربن ابي ربيعة :

ــــــــــــــــــــــــــك   فواعديــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــــتي مال

  او الربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلا    

    
   ، وقال الكسائي : انتصب بخروجه من الكلام. وتقديره واتى مكانا اسهلا  

قال : وهذا تفعله العرب في الكلام التام نحو قولك لتقومن خـيرا لـك وانتـه خـيرا لـك فاذاكـان الكـلام ناقصـا 
  لم يجز غير الرفع تقول : 

  ان تنته خير لك وان تصبروا خير لكم. 
ه ، الا تـرى انـك تقـول : انتـه خيرلـك ، فلمـا وقال الفراء : انتصب ذلك لانه متصل بالامر ، وهو من صـفت

اسقطت هو اتصل بما قبله ، وهو معرفة فانتصب ، وقال ابو عبيدة انتصب ذلـك علـى اضـمار كـان ، كانـه 
قال : فامنوا يكن الايمان خيرا لكم ، قال : وكذلك كل امر وĔي ، قال الفـراء : يلـزم علـى ذلـك مايبطلـه ، 

» كـان « باضـمار » اتق اللّه محسـنا « ، ولايجوز ان تقول : » لّه تكن محسنا اتق ال« الا ترى انك تقول : 
، وانـت تريـد تكـن اخانـا ، وقـال قـوم : انتصـب ذلـك بفعـل مضـمر » انصـرنا اخانـا « ولايصلح ان تقول : 

  . ٣اكتفى في ذلك المضمر بقوله : لاتفعل ذلك وافعل صلاحا لك 
__________________  

  . ٤٩٦، ص  ٨ج ان ، الطوسي ، التبي. ١
  . ١٧٠الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . ٣٩٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  . ١) باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَن يَضِلُّ  مَن أَعْلَمُ  هُوَ  ربََّكَ  إِنَّ (وفي قوله تعالى . ٦
  يقول الشيخ الطوسي : 

  : وجهين من الاعراب ) من  (وذكروا في موضع   

 وَهُــوَ (ليكــون مقــابلا لقولــه  ؛قــال بعضــهم : موضــعه نصــب علــى حــذف البــاء ، وتقــديره اعلــم بمــن يضــل 
   ).باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ 

ــنـَعْلَمَ (كقولــه » اي « وقــال الفــراء والزجــاج : موضــعها الرفــع لاĔــا بمعــنى  ــزْبَـيْنِ  أَيُّ  لِ « وصــفة  ٢) الْحِ
ريـة علـى الفعـل ، ولامعدولـة عـن الجاريـة كعـدل ضـروب عـن ضـارب مـن كـذا لاتتعـدى لاĔـا غـير جا» افعل 

  هاهنا بمعنى يعلم كماقال حاتم الطائي :) م لَ عْ أ (ومنحار عن ناحر ، وقال قوم : ان 

  فخالفــــــــــــــــت طــــــــــــــــي مــــــــــــــــن دوننــــــــــــــــا خلفــــــــــــــــا

  واللــّـــــــــــــــــه اعلـــــــــــــــــــم ماكنـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــولا    

    
  وقالت الخنساء :  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ان جفنت   القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اعل

  ريتغـــــــــــــــــــــــدو غـــــــــــــــــــــــداة الـــــــــــــــــــــــريح او تســـــــــــــــــــــــ    

    
فمعــنى الآيــة ان اللــّه تعــالى ) باِلْمُهْتَــدِينَ  أَعْلَــمُ  وَهُــوَ (قــال الرمــاني : هــذا لايجــوز ، لانــه لايطــابق قولــه :   

اعلم بمن يسلك سبيل الضـلال المـؤدي إلى الهـلاك بالعقـاب ومـن سـلك سـبيل الهـدى المفضـي بـه إلى النجـاة 
  . ٣والثواب 

  القراءة
ولايكاد يختلف معهم في الإماميّة  التزم به سلفه من علماء يخ الطوسي ملتزما بمالشل اض

  . الا ماندر ءشي
حـتى في موضـوع القـراءة الإماميـّة  سرى التزامـه وتبنيـه لاراء اولئـك الاعـلام في المدرسـة وقد

  اذ يقول في هذا الصدد : 
__________________  

  . ١١٧الآية )  ٦( الأنعام . ١
  .  ١٢الآية )  ١٨هف ( كال. ٢
  . ٢٥٠، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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ان العرف في مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم وروايـاēم ان القـرآن نـزل بحـرف واحـد ، علـى نـبى واحـد   

 ز. وكرهــوا تجــويأ، غــير اĔــم اجمعــوا علــى جــواز القــراءة بمــا يتداولــه القــراء وان الإنســان مخــير بــاي قــراءة شــاء قــر 
  .١زوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ، ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر قراءة بعينها ، بل اجا

  ومن ثم يردف مرجحا لهذا الراي فيقول : 
  .٢فيه  الوجه الاخير اصلح الوجوه على ماروي عنهم (ع) من جواز القراءة بما اختلف القراء  

الطــرف عــن كــل ماقالــه القــراء غــض  تبــني الشــيخ الطوســي لهــذا الــراي لايعــني انــه قــد نكــلو 
ه التحقيقيــة ـ لايقبــل اقــوالهم الا بعــد النظــر والتــدقيق ، فــيمحص اراءهــم تــزعنق فــوانماكــان ـ و 

 والَّــذِينَ (ويضـعف بعضــها ويــرد علـى الــبعض الاخــر ، ومـن ذلــك مــاورد في تفسـيره لقولــه تعــالى : 
   .) إِليَْكَ  أنُزِلَ  بِمَا يُـؤْمِنُونَ 

  ثم يقول : . الا حمزة فانه مدها» ما « القراء الالف من فقال مفسرنا : لايمد 
  . ٣» وقد لحن في ذلك « 

  في معرض تفسيره لقوله تعالى :  عبد االلهكما نجد الطوسي يخطئ قراءة ابي و 
  فيقول : . ٤) الْجَحِيمِ  أَصْحَابِ  عَنْ  تُسْأَلُ  وَلاَ (

» ) ولـــن تســـئل  (:  عبـــد االله وفي قـــراءة)  وماتســـئلُ  (في قـــراءة ابي : » ان « واعتلـــوا « 
  . ٥» وهذا غير صحيح « فقال الطوسي : مفندا : 

يـة قرآناظهر الشيخ الطوسي اهتماما كبيرا في موضوع القراءات عند تفسيره للايـات ال دوق
  اورد الطوسي جملة من  ة ولايذكر ماقيل فيها من اراء القراء ، وقديا رذكياذ قلما 

__________________  
  . ٩، ص  ١ج التبيان ،  انظر. ١
  . نفس المصدر. ٢
  . ٥٨، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٣
  . ١٢٠الآية )  ٢البقرة ( . ٤
  . ٤٣٧، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٥
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  اء المشهورين في تبيانه واعتمد قراءاēم ومن اولئك : القرّ 
  . )هـ  ١١٨بن عامر الدمشقي ( ت  عبد االله

  ).هـ  ١٢٠ابن كثير المكي ( ت 
  ).هـ  ١٢٧عاصم الكوفي ( ت 

  ).هـ  ١٥٤ابو عمرو بن العلاء ( ت 
  ).هـ  ١٥٦حمزة الكوفي ( ت 
  ).هـ  ١٦٩نافع المدني ( ت 

  ).هـ  ١٨٩والكسائي الكوفي ( ت 
  ).هـ  ٢٠٥يعقوب بن اسحاق ( ت 

  ).هـ  ٢٨٦وخلف بن هشام ( ت 
، مـــع ايـــراد حجـــة كـــل  ذكـــر الاختلافـــات الـــواردة بـــين اراء القـــراءإلى  كمـــا تعـــرض المفســـر

اســـتعان الطوســـي  مـــنهم ، اذ كـــان يـــرجح احيانـــا بعـــض الاراء علـــى الـــبعض الاخـــر ، وقـــد واحـــد
نجـــده يســـهب احيانـــا ويســـتطرد في  بشعرالشـــعراء في تاييـــد راي مـــن الاراء الـــتي قالهـــا القـــراء ، وقـــد

الشــيخ  لتفســيرفســير ، والــذي يســتنتجه الــدارس تال ى فير القـراءة بينمــا نجــده يــوجز في مواضــع اخــ
ون التي تقتضيها العملية التفسيرية ، حيـث نـراه يعـارض نفلالطوسي ، هو تضلع الرجل بمختلف ا

والشــعر وصــنوف  القــراء وينــاقش اراءهــم ، ويــدلي برايــه في القــراءة كمــا هــو الحــال في اللغــة والنحــو
  . الكريم قرآنالاداب التي تضمنتها لغة ال

يمكنهـــا ان تعطينـــا صـــورة واضـــحة عـــن طريقـــة تعامـــل  ا نـــورد بعـــض النمـــاذج الـــتينـــه ننحـــو 
  مفسرنا مع القراءة والقراء : 

فنشــاهده عــبر الامثلــة التاليــة كيــف يــذكر اخــتلاف القــراء واراءهــم مــع تناولــه لادلــتهم الــتي 
  اعتمدوها : 
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  قوله :  ١) المُستَقِيمَ  الصِّرَاطَ  اهدِناَ(جاء تفسيره لقوله تعالى :  فقد. ١
 في رواية ابن مجاهد عن قنبل والكسائي عن طريق ابن حمدون ويعقوب من طريق رويـس بالسـين قرا ابن كثير  

، خاصــة في  ٢، وكـذلك في ســراط ، في جميــع القـرآن. البــاقون بالصــاد واشـم الصــاد زايــا حمـزة في الموضــوعين 
وامـا الصـاد اذا سـكنت رواية علي بن سالم ، وفي رواية الدوري وخلاد اشمامها الزاي ماكان فيـه الـف ولام ، 

دال نحــو : يصــدر ، وفاصــدع ، ويصــدقون ، فاشــم الصــاد الــزاي حيــث وقــع ، حمــزة والكســائي  وكــان بعــدها
  .٣وخلف ورويس 

  ويذكر الشيخ الطوسي حجج هذه الاراء بقوله : 
ين والطـاء فمن قرا بالسين فلانه الاصل ، من غير سبب يمتنع منه ومن قرا باشمام الزاي فللمـؤ اخـاة بـين السـ  

ـــرا بالصـــاد بـــين الصـــاد والطـــاء  بحـــرف مجهـــور مـــن مخـــرج الســـين وهـــو الـــزاء مـــن غـــير ابطـــال للاصـــل. ومـــن ق
  .٤بالاستعلاء والاطباق 

  ثم يرجح الطوسي القراءة بالصاد وبين ذلك بقوله : 
  . ٥» والقراءة بالصاد احسن لان فيها جمعا بين المتشاكلين في المسموع « 
ــالُواْ  الأَرْضِ  فِــي تُـفْسِــدُواْ  لاَ  لَهُــمْ  قِيــلَ  وَإِذَا( لىاعــته لــو قله ير ســفت ء فياوجــ. ٢  نَحْــنُ  إِنَّمَــا قَ
  قوله :  ٦)  مُصْلِحُونَ 

  ضم القاف فيها وفي اخواēا الكسائي وهشام ورويس. ) قِيلَ (  
سـيئت ووافقهم ابن ذكـوان في السـين والحـاء ، مثـل : حيـل وسـيق وسـيئت ، ووافقهـم أهـل المدينـة في سـيق و 

٧.  

  ويذكر الشيخ الطوسي مجمع الاراء التي قيلت في قراءة القاف بقوله : 
  فمن ضم ذهب إلى ماحكي عن بعض العرب : قد قول ، وقد بوع المتاع ، بدل قيل وبيع ،  

__________________  
  .  ٦الآية )  ١( الفاتحة . ١
  . » الموضعين« كذا في المصدر ، والصحيح : . ٢
  . ٤٠، ص  ١ج لطوسي ، التبيان ، ا. ٥و  ٤و  ٣ 
  . ١١الآية )  ٢البقرة ( . ٦
  . ٧٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٧



 ٢٠١   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

  
ومن كسرها قال : لان ياء الساكنة لاتكون بعد حرف مضموم ، ومن اشـم قـال : اصـله قـول ، فاسـتثقلت   

  . ١الضمة فقلبت كسرة ، واشمت ليعلم ان الاصل كانت ضمة 

ـا الصَّـدَقاَتِ  تُـبْـدُواْ  إِن(لـه تعـالى : وفي تفسيره لقو . ٣  ) نعمـا (جـاء قولـه في  ٢) هِـيَ  فنَِعِمَّ
  وبين الشيخ حجتهم في ذلك بقوله:وضعف النحويون باجمعهم قراءة ابي عمرو ، 

وقالوا لايجوز اسكان العين مع الادغـام وانمـا هـو اخفـاء يظـن السـامع انـه اسـكان ، وانمـالم يجـز الاسـكان مـع   
انشــد ســيبويه في  لانــه جمــع بــين ســاكنين في غــير حــروف المــد واللــين في نحودابــة وغــير ذلــك ، وقــدالادغــام 

  الجمع بين ساكنين مثل اجتماعهما في نعما قول الشاعر :
  كاĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

٣ومســــــــــــــــــــــحه مــــــــــــــــــــــر عقــــــــــــــــــــــاب كاســــــــــــــــــــــر     
  

    
 سَـبِيلِي فِي وَأُوذُواْ  دِياَرهِِمْ  مِن وَأُخْرجُِواْ  هَاجَرُواْ  فاَلَّذِينَ (وجاء في تفسيره لقوله تعالى : . ٤

  فقال :  ٤) وَقتُِلُواْ  وَقاَتَـلُواْ 
 وَقــَــاتَـلُواْ (بتقـــديم المفعــــولين علــــى الفــــاعلين والبـــاقون ) وَقتُِلــُــواْ  وَقــَــاتَـلُواْ (قـــرا حمــــزة والكســــائي وخلـــف   

 وابـن عـامر ، وقـرا عمـربن عبـد ابن كثـير) قتُِلُواْ (بتقديم الفاعلين على المفعولين ، وشدد التاء من ) وَقتُِلُواْ 

  . ٥) وَقتُِلُواْ (بلا الف ) وَقتُِلُواْ (العزيز 
  ثم يرد الشيخ على قول الطبري ويبين حجته في ذلك فيقول : 

لان مــن اختــار اســم الفــاعلين علــى  ؛وقــال الطــبري : القــراءة بتقــديم المفعــولين لاتجــوز ، وهــذا خطــا ظــاهر 
  قبل القتل ، ومن قدم المفعولين على الفاعلين وجه قراءته يحتمل امرين :  المفعولين ، وجه قراءته ان القتال

احــدهما : ان يكــون المعطــوف بــالواو ويجــوز ان يكــون اولا في المعــنى ، وان كــان مــؤخرا في اللفــظ ، لان الــواو 
  لايوجب الترتيب وهي تخالف الفاء في هذا المعنى وهكذا خلافهم في

____________  
  . ٧٤، ص  ١ج لتبيان ، الطوسي ، ا. ١
  . ٢٧١الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٣٥٢، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٩٥الآية )  ٣( آل عمران . ٤
  . ٨٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  سورة التوبة.   

 فَمَــا(الى : والثــاني : ان يكــون لماقتــل مــنهم قــاتلوا ولم يهنــوا ولم يضــعفوا لمكــان مــن قتــل مــنهم ، كمــا قــال تعــ
)  الصَّـابِريِنَ  يُحِبُّ  وَاللّهُ  اسْتَكَانوُاْ  وَمَا ضَعُفُواْ  وَمَا اللّهِ  سَبِيلِ  فِي أَصَابَـهُمْ  لِمَا وَهَنُواْ 

اي بـــاني وحـــذف البـــاء ولـــو قـــرئ بكســـر الهمـــزة كـــان ) ي نِّـــأَ  مْ هُـــبُّـ رَ  مْ هُـــلَ  جابَ تَ اسْـــفَ  (وقولـــه :  ١

  . ٢) مِّنكُم عَامِلٍ  عَمَلَ  أُضِيعُ  لاَ  أنَِّي(جائزاعلى تقدير : قال لهم 

 بِمَـا يُـؤَاخِـذكُُم وَلـَـكِن أيَْمَـانِكُمْ  فِـي بـِاللَّغْوِ  اللـّهُ  يُـؤَاخِـذكُُمُ  لاَ ( : لىاعـته لـو قله ير سفت وفي. ٥
  يقول الشيخ الطوسي :  ٣) الأيَْمَانَ  عَقَّدتُّمُ 

 الف مع تخفيف القاف حمزة والكسائي ، وابـوبكر بلا) عَقَّدتُّمُ (بالالف ابن عامر ، و ) عاقَّدتُّم  (قرا   
عن عاصم ، والباقون بالتشديد ، ومنع من القراءة بالتشديد الطبري ، ثم يوردالشـيخ حجـة الطـبري في ذلـك 
بقوله : لانه لايكون الا مع تكرير اليمين والمؤاخذة تلزم من غـير تكريـر بلاخـلاف ، الا ان الشـيخ يـرد عليـه 

بصـــحيح ، لان تعقيـــد اليمـــين ان يعقـــدها بقلبـــه ولفظـــه ولوعقـــد عليهـــا في احـــدهما دون  بقولـــه : وهـــذا لـــيس
الاخــر ، لم يكــن تعقيــدا ، وهوكــالتعظيم الــذي يكــون تــارة بالمضــاعفة ، وتــارة بعظــم المنزلــة ، وقــال ابــو علــي 

  الفارسي من شدد احتمل امرين : 
 وابَ بـْالأَ  تِ قَـلَّ غَ وَ  (مخاطبـا الكثـرة فهـو مثـل  )يُـؤَاخِذكُُم وَلـَكِن(احدهما : ان يكون الفعل لقولـه : 

( .  
لايراد به التكثير كمـا ان ضـاعف لايـراد بـه فعـل مـن اثنـين ، ومـن » ضعف « والاخر : ان يكون عقد مثل 

يخـتص بـالكثير كمـا ان الركبـة تخـتص » فعل « قرا بالتخفيف جاز ان يريد به الكثير في الفعل والقليل الا ان 
كون عليها الركوب وقالوا : عقدت الحبل والعهـد واليمـين عقـدا ، الا تـرى اĔـا تتلقـى بمـا يتلقـى بالحال التي ي

  . ٤به القسم 

  ثم يستشهد الشيخ بقول الشاعر : 
__________________  

  . ١٤٦الآية )  ٣( آل عمران . ١
  . ٨٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٨٩الآية )  ٥المائدة ( . ٣
  . ١١، ص  ٤ج التبيان ،  الطوسي ،. ٤
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  قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم   

،  ١» ويقال : اعقدت العسل فهو معقد وعقيد ، وحكى ابو اسحاق عقدت العسل « 
  ويذكرالشيخ رايه هنا فيقول : 

  . ٢» والاول اكثر « 
) يَـعْمَهُـونَ  طغُْيـَانِهِمْ  يفِـ وَيـَذَرهُُمْ  لـَهُ  هَـادِيَ  فـَلاَ  اللّهُ  يُضْلِلِ  مَن(وفي تفسيره لقوله تعالى . ٦

  يذكر الشيخ الطوسي :  ٣
  . ٤بالياء واسكن الراء منه حمزة والكسائي وخلف الباقون بالنون وضم الراء ) وَيَذَرهُُمْ (قرا أهل العراق   

  ويبين الشيخ حجة كل من هذه الاراء قائلا : 
رده  فـذرهم ، ومـن قـرا باليـاء) اللـّهُ  ضْـلِلِ يُ  مَن(من قرا بالنون قال : لان الشرط من اللّه ، فكانه قـال : 

إلى اســم اللّــه تعــالى ، وتقــديره اللّــه يــذرهم ، ومــن ضــم الــراء قطعــه عــن الاول ، ولم يجعلــه جوابــا ، ويجــوز ان 
يكــون اضــمر المبتــدا ، وكــان تقــديره ونحــن نــذرهم فيكــون في موضــع الجــزم ، ويجــوز ان يكــون اســتانف الفعــل 

لان موضــعه ) لــَهُ  هَــادِيَ  فــَلاَ (ومــا بعــدها مــن قولــه :  عطفــه علــى موضــع الفــاء فيرفعــه ، ومــن جزمــه فانــه

 نْ كُـأَ وَ  قَ دَّ صَّـأَ فَ  (على الموضع ومثله في الحمل علـى الموضـع ، قولـه تعـالى )  مْ هُ رُ ذَ نَ وَ  (جزم ، فحمل 
ــ (لانــه لــو لم يلحــق الفــاء لقلــت لــولا اخــرتني اصــدق لان معــنى  ٥)  ــتَ رْ خَّ أَ لا وْ لَ اخــرني اصــدق ،  ٦) ي نِ

  .٧على الموضع ) نْ كُ أَ وَ (فحمل قوله تعالى 

مــن التفصــيل ، بينمــا نجــده  شــيءذا تعامــل الطوســي مــع القــراء وارائهــم المختلفــة ، بكــوه
  وكما في الامثلة التالية يوجز كثيرا ، عندما يتعرض لموضوع القراءة واراء القراء ومن ذلك مايلي : 

__________________  
  . ١١، ص  ٤ج طوسي ، التبيان ، ال .٢و  ١ 
  .  ١٨٦الآية )  ٧( الأعراف . ٣
  . ٤٥، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٠الآية )  ٦٣المنافقون ( . ٦و  ٥
  . ٤٦، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
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 كَمَـا أنَُــؤْمِنُ  قـَالُواْ  النَّـاسُ  آمَـنَ  كَمَـا آمِنـُواْ  لَهُمْ  قِيلَ  وَإِذَا(ء في تفسيره لقوله تعالى : اج. ١
  قوله :  ١)  يَـعْلَمُونَ  لاَّ  وَلـَكِن السُّفَهَاء هُمُ  إِنَّـهُمْ  أَلا السُّفَهَاء آمَنَ 

قــرا ابــن عــامر واهــل الكوفــة بتحقيــق الهمــزتين ، وكــذلك كــل همــزتين مختلفتــين مــن كلمتــين ، البــاقون بتخفيــف   
  . ٢الاولى وتليين الثانية 

  جاء قوله : . ٣) آمَنُواْ  الَّذِينَ  لَقُواْ  وَإِذَا(وفي تفسيره لقوله تعالى . ٢
  . ٤قراها اليماني )  ينَ ذِ وا الَّ اذا لاقُ وَ  (فقرئ في الشواذ 

  ف: ؤ قوله في الر  ٥) رَّحِيمٌ  لَرَؤُوفٌ  باِلنَّاسِ  اللّهَ  إِنَّ (وجاء في تفسيره لقوله تعالى : . ٣
) لـَرَؤُوفٌ (وزن لرعوف ، الباقون على ) لَرَؤُوفٌ (ن كثير ونافع وحفص عن عاصم با ار ق« 

  . ٦» على وزن فعل 
  :  ٧) قاَلُواْ  مَا سَنَكْتُبُ (وذكر في تفسيره لقوله تعالى . ٤
  . ٨» بضم الياء ، الباقون بالنون )  بُ تُ كْ يَ سَ  (قرا حمزة وحده « 
  :  ٩) الشَّيْطاَنُ  ينُسِيـَنَّكَ  وَإِمَّا(وفي تفسيره لقوله تعالى . ٥
  . ١٠» بتشديد السين ، الباقون بالتخفيف ) ينُسِيـَنَّكَ  وَإِمَّا(ر : قرا ابن عام« 
 ١١) يُـعْجِـــزُونَ  لاَ  إِنَّـهُـــمْ  سَـــبـَقُواْ  كَفَـــرُواْ  الَّـــذِينَ  يَحْسَـــبَنَّ  وَلاَ (وفي تفســـيره لقولـــه تعـــالى : . ٦
  يقول : 

__________________  
  . ١٣الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٧٧ص ،  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٤الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٧٨، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٤٣الآية )  ٢البقرة ( . ٥
  . ٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
  . ١٨١الآية )  ٣( آل عمران . ٧
  . ٦٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٨
  . ٦٨الآية )  ٦( الأنعام . ٩
  . ١٦٤، ص  ٤ج ـ الطوسي ، التبيان ،  ١٠
  . ٥٩الآية )  ٨الانفال ( . ١١
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 يَحْسَبَنَّ  وَلاَ (قرا ابن عامر وحمزة وحفص وابو جعفـر « ) يَحْسَبَنَّ  وَلاَ (يخ الطوسي في لشا
  . ١» بالياء ، الباقون بالتاء ) 

يقـول الشـيخ الطوسـي في اصـلوتك :  ٢) تـَأْمُرُكَ  أَصَلاتَُكَ  شُعَيْبُ  ياَ(وفي تفسيره لقوله . ٧
  . ٣»على التوحيد ، الباقون على الجمع  )اصلوتك  (الكوفة الا ابابكر هل أ قرا« 

إلى  كتفي الطوسي بذكر اراء القراء او اختلافاēم ، وانما يعمد وفي مواضع كثيرة ،يلا دوق
طرح جملة من الاراء ، ثم يرجح رايا على راي ، ويورد في ذلك حجة وكما فعل في الامثلـة التاليـة 

 :  
 ٤) الْعُلْيـَا هِـيَ  اللـّهِ  وكََلِمَـةُ  السُّـفْلَى كَفَـرُواْ  الَّذِينَ  كَلِمَةَ  وَجَعَلَ (يره لقوله تعـالى عند تفس. ١

  : ) الْعُلْيَا هِيَ  اللّهِ  وكََلِمَةُ (يقول الشيخ الطوسي في قوله تعالى : 
للـّه هـي العليـا ومـن رفـع بالنصـب علـى تقـدير وجعـل كلمـة ا) الْعُلْيَا هِيَ  اللّهِ  وكََلِمَةُ (قرا يعقوب وحده   

  استانف. 
وهو ابلغ ، لانه يفيد ان كلمة اللـّه العليـا علـى كـل « رجح الشيخ هذا الراي بقوله :  وقد

  . ٥» حال 
ــائلِِينَ  آيــَاتٌ  وَإِخْوَتــِهِ  يوُسُــفَ  فِــي كَــانَ  لَّقَــدْ (تفســيره لقولــه تعــالى :  وفي. ٢ يقــول  ٦، ) لِّلسَّ

  : )  آيات (الشيخ الطوسي في 
البـاقون علـى الجمـع : قـال ابـو علـي النحـوي مـن ، علـى التوحيـد )  ينَ لِ ائِ لسّ لِ آيـات  (قرا ابن كثير وحده   

  افرد جعل شانه كله اية.
  ودعم الشيخ الطوسي ذلك الراي بقوله : 

__________________  
  . ١٤٦، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  .  ٨٧الآية )  ١١هود ( . ٢
  . ٤٩، ص  ٦ج ن ، الطوسي ، التبيا. ٣
  . ٤١الآية )  ٩التوبة ( . ٤
  . ٢٢١، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٧الآية )  ١٢يوسف ( . ٦
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فـافرد كـل واحـد منهمـا علـى انفـراده ، يجـوز ان  ١)  آيـَةً  وَأُمَّهُ  مَرْيَمَ  ابْنَ  وَجَعَلْنَا(ويقوي ذلك قولـه :   

  .٢حد من احواله اية يقال اية فافرد مع ذلك ، ومن جمع جعل كل وا

 إِلـَى ارْجِـعْ  قـَالَ  الرَّسُـولُ  جَاءهُ  فَـلَمَّا بِهِ  ائـْتُونِي الْمَلِكُ  قاَلَ وَ  (وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٣
  قال الشيخ الطوسي :  ٣) أيَْدِيَـهُنَّ  قَطَّعْنَ  اللاَّتِي النِّسْوَةِ  باَلُ  مَا فاَسْألَْهُ  ربَِّكَ 

بعـد ذلـك رايـه  بضـم النـون ، والبـاقون بكسـرها وهمـا لغتـان وبـين الشـيخ )  ةِ وَ سْـلنِّ ا (قرا البرجي والسلموني   
  . ٤بقوله والكسر افصح 

رَفِيهَــا أَمَرْنــَا قَـرْيــَةً  نُّـهْلِــكَ  أَن أَرَدْنــَا وَإِذَا(ه تعــالى : لــو قله ير ســفت وفي. ٤ يــذكر الشــيخ  ٥)  مُتـْ
  قائلا : ) أَمَرْناَ(الطوسي القراءات في  

  بكسرالميم خفيفة. ) أَمَرْناَ(بالتشديد وروي عنه ) أَمَرْناَ(بمد الهمزة ، وعن الحسن ) أَمَرْناَ(قوب قرا يع  

  . ٦» وهي ردئة « ثم يطرح الشيخ الطوسي رايه ، قائلا : 
 مَــا اةِ وَالزَّكَــ باِلصَّــلاَةِ  وَأَوْصَــانِي كُنــتُ  مَــا أيَْــنَ  مُبَاركًَــا وَجَعَلَنِــي ( لىاعــته لــو قله ير ســفت وفي. ٥

  : ) وَأَوْصَانِي(يقول الشيخ الطوسي في قراءة  ٧)  حَيًّا دُمْتُ 
وبــــين الشــــيخ » بالامالــــة ، البــــاقون بــــالتفخيم ) تــــاني واوصــــاني إ (ل الكســــائي : و قــــي« 

  الطوسي الحجة في ذلك حيث يقول : 
يمــل فلمكــان مــال لمكــان اليــاء ، ومــن لم أف) وصــيت أ (مــال ، فــلان هــذه الالــف تنقلــب يــاء في أفمــن   

  الالف.
ءاتـاني  (والامالـة في « بقولـه ) ءاتـاني  ( الشيخ بعد ذلك رايه مرجحـا الامالـة في ينبي ثم

 (  
__________________  

  . ٥٠الآية )  ٢٣المؤمنون ( . ١
  . ٩٩، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٥٠الآية )  ١٢يوسف ( . ٣
  . ١٥٢، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٦الآية )  ١٧لاسراء ( ا. ٥
  . ٤٥٨، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
  . ٣١الآية )  ١٩مريم ( . ٧
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  ويبين حجته في ذلك بقوله : » )  وصانيأ (حسن من الامالة في أ
  . ١حرفا مستعليا يمنع من الامالة ، ومع ذلك فهو جائز كصفى وطغى )وصانيأ(لان في   

اورد  ٢)  مُّسْـتَقِيمٌ  صِـرَاطٌ  هَـذَا فاَعْبـُدُوهُ  وَربَُّكُمْ  ربَِّي اللَّهَ  إِنَّ وَ ( ةيمر كلاللآية  هير سفت وفي. ٦
 وابــو عمــرو ونــافع يرثــكقــرا ابــن  « وكســرها ، فقــال : ) إِنَّ (بفــتح همــزة ) اللَّــهَ  إِنَّ (اقــوالا في قــراءة 

حتمـالات مـن نصـب ، ثم يـورد ا» بفـتح الهمـزة ، البـاقون بكسـرها ) اللَّهَ  وَإِنَّ (ويعقوب الا روحا 
  الهمزة ، فيقول : 

ــه    في قــول ابي عمــرو بــن العــلاء. والثــاني : انــه ) وَربَُّكُــمْ  ربَِّــي اللَّــهَ  إِنَّ (احــدها : ان المعــنى ، وقضــى اللّ

والثالـث : قـال الفـراء : انـه معطـوف ) وَربَُّكُـمْ  ربَِّـي اللَّـهَ  إِنَّ (معطوف علـى كـلام عيسـى ، اي اوصـاني 

ويكـون موضـعه الرفـع بانـه خـبر المبتـدا. والرابـع : )  اللَّـهَ  إِنَّ (وذلـك ) بن مريم ك عيسى لذ (على 

  . )فاَعْبُدُوهُ (ولان اللّه ربي وربكم فاعبدوه ، والعامل فيه 

اســــتانف )  ( انّ بقولــــه ومــــن كســــر  ) انّ  (ويبــــين الشــــيخ الطوســــي حجــــة في كســــر همــــزة 
  على رواية عن ابي فيقول :  الكلام ، ثم بعدذلك يرجح الراي الاخير ، مستندا

 إِنِّــي قــَالَ (بــلا واو ويجــوز ان يكــون عطفــا علــى قولــه : ) اللَّــهَ  إِنَّ (ويقــوي الكســر انــه روي ان ابيــا قــرا :   
  . ٣)  اللَّهِ  عَبْدُ 

هَا آتيِكُم لَّعَلِّي ناَراً آنَسْتُ  إِنِّي ( : لىاعته لو قله ير سفت وفي. ٧  النَّارِ  نَ مِ  جَذْوَةٍ  أَوْ  بِخَبَرٍ  مِّنـْ
  : ) جَذْوَةٍ (يقول الشيخ الطوسي في قراءة  ٤) 
بفتح الجيم وقرا حمزة وخلف بضمها ، الباقون ـ بكسر الجيم ـ وفيه ثلاث لغات ، فتح ) جَذْوَةٍ (قرا عاصم   

يه مرجحـا للكسـر ، فقـال والكسـر أر  الجيم وضمها وكسرها ، وبعد ان يبين الشيخ الطوسي القراءات ، يورد
  .٥افصح اكثر و 

__________________  
  . ١١٠، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٣٦الآية )  ١٩مريم ( . ٢
  . ١١٢، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٢٩الآية )  ٢٨القصص ( . ٤
  . ١٢٧، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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يقـول  ١) أَعْمَـالَهُمْ  يُضِـلَّ  فَـلَـن هِ اللَّـ سَـبِيلِ  فِـي قتُِلـُوا وَالَّـذِينَ (ه لقوله تعـالى : ير سفت وفي. ٨
  :  )قتُِلُوا وَالَّذِينَ (في 
علـى مـا لم يسـم فاعلـه بضـم القـاف وكسـر التـاء ، ) قتُِلُوا وَالَّذِينَ (قرا أهل البصرة وحفص عن عاصم :   

الشـيخ التـاء ، وقـد رجـح  بفـتح القـاف وتشـديد) قتُِلُوا(بالف من المفاعلة وقرئ شـاذا )  قاتلوا (الباقون 
الطوسي القراءة بالف بقوله : من قرا بالف كان اعم فائدة ، ويبين حجة ذلك بقولـه : لانـه يـدخل فيـه مـن 

  .٢قتل 

وهكــذا تتاكــد قــدرة الطوســي في هــذا المجــال وتتضــح الجوانــب الثقافيــة المتعــددة لشخصــية 
د واحســـن المفســـر الـــذي اقـــتحم بـــاب التفســـير وهـــو مـــزود بكـــل مايحتاجـــه المفســـر ، ولـــذلك اجـــا

  . واصاب
ماتقــدم فقــد اســتخدم الشــيخ الطوســي الشــعر واســتفاد مــن اشــعار الشــعراء في إلى  ةافضــا

ح قــول لاحــد مــن القــراء ، وهــو بــذلك لم يــترك ســلاحا يمكنــه الاســتعانة بــه في يرجتــتاييــد راي او 
ثلــة ه ليســتعين بــه وقــت الحاجــة وعنــد ماتســتدعي الضــرورة ذلــك ، والاملــحلبــة التفســير ، الا وحم

التاليــة تبــين كيــف ســخر المفســر الشــعر في مجــال القــراءة ، حيــث يستشــهد مــرة ببيــت او بيتــين ، 
  . بينما يكتفي مرة اخرى بشطر او عجز وحسبما يقتضي الموقف

  قوله : ) الدِّينِ  يَـوْمِ  كِ مالِ  (ورد في تفسيره لقوله تعالى : . ١
بغـير الـف ولم يمـل احـد الـف ) كِ مالـِ(البـاقون بـالالف ، ) كِ مالـِ(قرا عاصم والكسـائي وخلـف ويعقـوب   

ــ( وكســر جمــيعهم الكــاف ، وروي عــن الاعمــش انــه فتحهــا علــى النــداء ، وربيعــة بــن نــزار يخففــون ) كِ مالِ

ــ( ــمَ  (ويســقطون الالــف ، فيقولــون : ) كِ مالِ بتســكين الــلام وفــتح المــيم ، كمــا قــال ابــو الــنجم : )  كِ لْ
  . ٣تمشي الملك عليه حلله 

  :  ٤) نَّبِيٍّ  مِّن وكََأيَِّن(في تفسيره لقوله تعالى  وجاء. ٢
__________________  

  .  ٤الآية )  ٤٧محمد ( . ١
  . ٢٨٧، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٣٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
 .١٤٦الآية )  ٣( آل عمران . ٤
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مشددة على وزن كعين معناهماواحد ، وهو بمعنى  ) نكَأيَِّ (على وزن كاعن ، الباقون ) كَأيَِّن(قرا ابن كثير   

  كما قال جرير :
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين بالابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطح مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق

ـــــــــــــــــــــــــــــــو اصـــــــــــــــــــــــــــــــبت هـــــــــــــــــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــــــــــــــــابا       يـــــــــــــــــــــــــــــــراني ل

    
  وقال اخر :  

  وكـــــــــــــــــــــــــــاين رددنــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــدجح

  يجـــــــــــــــــــــــــــي ء امـــــــــــــــــــــــــــام الالـــــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــــردي مقنعـــــــــــــــــــــــــــا    

    
  ومثل المشدد قول الشاعر :  

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين في المعاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

١وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقهم    
  

    
 : )يَـغُلَّ (جاء قوله في  ٢) يَـغُلَّ  أَن لنَِبِيٍّ  كَانَ  وَمَا(وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٣

بفتح الياء وضم الغـين ، البـاقون بضـم اليـاء وفـتح ) يَـغُلَّ (قرا ابن كثير وابن عمرو وعاصم 
 .الغين

  وهنا يورد الشيخ الطوسي حجة الراي الاول قائلا : 
خـان فيهـا ، ومـن  فتح الياء وضم الغين فمعناه ماكان لنبي ان يخون يقـال مـن الغنيمـة غـل يغـل اذافمن قرا ب  

  الخيانة اغل يغل ، قال النمربن تولب :
  جــــــــــــــــــــــــزى اللـّـــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــزة ابنــــــــــــــــــــــــة نوفــــــــــــــــــــــــل

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالامانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذب     

    
  بمــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــالت عــــــــــــــــــــــــــــني الوشــــــــــــــــــــــــــــاة ليكــــــــــــــــــــــــــــذبوا

٣علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد اوليتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في النوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــب      
  

    
  :  ٤) اللّهِ  عَذَابُ  أتَاَكُمْ  إِنْ  أَرأَيَْـتُكُم قُلْ (تفسيره لقوله تعالى وفي . ٤

ـــتُكُم(قــرا الكســـائي وحـــده    وماجــاء منـــه اذا كـــان اســتفهاما بحـــذف الهمـــزة الــتي بعـــد الـــراء ، والبـــاقون ) أَرأَيَْـ
اتفقــوا علــى اثبــات  باثباēــا وتخفيفهــا ، الا أهــل المدينــة ، فــاĔم جعلوهــا بــين بــين ، فــان كــان غيراســتفهام ،

الهمــزة وتخفيفهــا الا مــارواه ورش في تحقيقهــا في ســتة مواضــع ذكــرت في بــاب الهمــزة في القــراءات ، مــن حقــق 
الرؤيـــة فـــالهمزة عـــين الفعـــل ، ومـــن خفـــف ، فانـــه جعلهـــا بـــين بـــين ، وهـــذا  مـــن» فعلـــت « الهمـــزة ، فلانـــه 

  التخفيف على قياس التحقيق ، ومن
__________________  

  . ١٠، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ،  .١
  . ١٦١الآية )  ٣( آل عمران . ٢
  . ٣٤، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٠الآية )  ٦( الأنعام . ٤
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حذف الهمزة فعلى غير مذهب التخفيف ، لان التخفيف القياس فيها ، ان تجعل بين بين كما فعـل نـافع ،   

  بن يحيى: انشد احمد ، وكما» ويلمه « وهذا حذف كما قالوا 
  . » ان لم اقاتل فالبسوني برقعا« 

  وقال ابو الاسود : 
  . » يا بن المغيرة رب امر معضل« 

  وذكر ان عيسى كذلك ، كان يقرؤها ويقوى ذلك قول الراجز :
  اريـــــــــــــــــــــــت ان جـــــــــــــــــــــــاءت بـــــــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــــــودا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرودا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس ال ١مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجلا ويل
  

    
ـــــه تعـــــالى . ٥  ـــــي يُـلْحِـــــدُونَ  ذِينَ الَّـــــ وَذَرُواْ (وجـــــاء في تفســـــيره لقول ـــــمَآئهِِ  فِ قولـــــه في  ٢) أَسْ

   )يُـلْحِدُونَ (
بفــتح الحــاء واليــاء ـ هاهنــا ـ وفي النحــل وحــم الســجدة وافقــه الكســائي وخلــف في ) يُـلْحِــدُونَ (قــرا حمــزة   

  . ٣) بإِِلْحَادٍ  فِيهِ  يرُِدْ  وَمَن(النحل ، والباقون بضم الياء ، من قرا بكسر بالحاء ، فلقوله : 
  د اكثر في الكلام ، قال الشاعر :والح

  لــــــــــــــــــــيس الامــــــــــــــــــــام بالشــــــــــــــــــــحيح الملحــــــــــــــــــــد

٤ولايكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد يســـــــــــــــــــــــــــــــــــمع لاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد     
  

    
يَا باِلْعُدْوَةِ  أنَتُم إِذْ (وفي تفسيره لقوله تعالى . ٦ نْـ   .  ٥) الْقُصْوَى باِلْعُدْوَةِ  وَهُم الدُّ

  : ) باِلْعُدْوَةِ (يذكر الشيخ الطوسي في قراءة 
  بكسر العين ، الباقون بضمها ، وهما لغتان ، قال الراعي في الكسر :) باِلْعُدْوَةِ (قرا ابن كثير وابو عمرو   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ماقيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وعين

  كمــــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدوة الجــــــــــــــــــــــــــوذر    

    
  وقال اوس بن حجر في الضم :   

__________________  
   ١٣٢، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  .  ١٨٠الآية )  ٧( الأعراف . ٢
  . ٢٠الآية )  ٢٢الحج ( . ٣
  . ٣٩، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٤٢الآية )  ٨الانفال ( . ٥



 ٢١١   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

  
  وفـــــــــــــــــــــــارس لايحـــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــي عدوتــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــال      ــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــراعا ومــــــــــــــــــــــاهموا باقب ١ول
  

    
« ) ضَيْقٍ (قوله في قراءة  ٢) يَمْكُرُونَ  مِّمَّا ضَيْقٍ  فِي تَكُ  وَلاَ (وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٧

وهنا يوردالمفسـر حجـة » بكسر الضاد ، الباقون بفتحها ) ضَيْقٍ (ن نافع قرا ابن كثير واسماعيل ع
  من فتحها بقوله : 

مخفــف مثــل ســيد وســيد ، وميــت وميــت وهــين وهــين ، ويجــوز ان يكــون اراد جمــع ) ضَــيْقٍ (فمــن فــتح اراد   
  ٣ضيقة. 

  ويستشهد بقول الشاعر : 
  . ٤كشف الضيقة عنا وفسح 

  رالشع
اتخـــذه الشـــيخ الطوســـي ازاء الشـــعر ، الا انـــه لم يســـتبعده عـــن  رغـــم الموقـــف الســـلبي الـــذي

  . التفسير وكثيرا ماكان يستشهد به في توضيح معنى او تبيين لفظ او تحديد مفهوم
يـــة مكرهـــا ، قرآنالاستشـــهاد بالشـــعر في تفســـيره للايـــات الإلى  ويبـــدو ان مفســـرنا قـــد لجـــا

  وهذا ماصرح به في مقدمة تفسيره ، حيث يقول : 
المشــتبه في القــرآن ، لان  احتــيج إلى الاحتجــاج بالشــعر وغــيره للشــيء لا عنــاد الملحــدين وتعجــرفهم ، لمــاولــو   

غاية ذلك ان يستشهد عليـه ببيـت شـعر جـاهلي ، او لفـظ منقـول عـن بعـض الاعـراب ، او مثـل سـائر عـن 
عــن رتبــة النابغــة  اقــل مــن منزلــة واحــد مــن هــؤلاء ، ولايــنقص ٩بعــض أهــل الباديــة ، ولاتكــون منزلــة النــبي 

الجعدي ، وزهيربن الكعب وغيرهم ، ومن طرائف الامور ان المخالف اذا اورد عليـه شـعر مـن ذكرنـاهم ومـن 
  هم دوĔم سكنت نفسه ، واطمان قلبه ، هو لايرضى بقول محمد بن عبد االله بن عبدالمطلب ومهما شك

____________  
  . ١٢٦، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٢٧الآية )  ١٦ل ( النح. ٢
  . ٤٣٩، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . نفس المصدر. ٤
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الناس في نبوته ، فلامرية في نسـبه وفصـاحته ، فانـه نشـا بـين قومـه ، الـذين هـم الغايـة القصـوى في الفصـاحة   

  . ١ويرجع اليهم في معرفة اللغة 

  ثم يستطرد الطوسي مبررا ـ استشهاده بالشعر فيقول : 
  .٢للشغب وازاحة للعلة  وانما يحتج علماء الموحدين بشعر الشعراء وكلام البلغاء اتساعا في العلم وقطعا  

اكثــر المفســر مــن الاستشــهاد بالشــعر في اكثــر مــن موضــوع ، فتــارة يستشــهد بابيــات  وقــد
 منــه في تــرجيح راي نحــوي ، وتــارة لتاكيــد صــحة قــراءة واخــرى لتوضــيح معــنى كلمــة في ايــة ، وقــد

مـــن الشـــعر قالهـــا جمـــع مـــن ) ١٩٤٢(احتـــوى التفســـير علـــى الـــف وتســـعمائة واثنـــين واربعـــين بيتـــا 
شـاعرا ، فضـلا ) ٢٩٥(اسمـاءهم مـائتين وخمسـة وتسـعين  يسـو طلالشعراء ، بلغ مجموع من ذكر ا

الموقـف السـلبي إلى  هم ، ولعـل اعراضـه عـن ذكـر اسمـائهم مـردهر عن اولئـك الـذين اعـرض عـن ذكـ
يرجـع ذلـك   وليس لجهله đم او نسـيانه لاسمـائهم ، وانمـا اساسي من الشعر ، اسالذي وقفه الطو 

  .  المجيد قرآنعدم اكتراثه باشعارهم في موضع التفسير لايات الإلى  كله
 بينما نجـده في قرآنييسهب المفسر احيانا ، فيذكر جملة من الاشعار لتحديد المعنى ال وقد

 دا ، او بيتـين ، واحيانـا اخـرى يستشـهد بشـطر او عجـزمكان اخر من التفسير ، يذكر بيتـا واحـ
  . فقط

وفيما يلي نبين مدى التفاوت العددي في استشـهادات المفسـر بالشـعر ، ففـى استشـهاده 
  بعدد من الابيات الشعرية لتوضيح المعنى نورد الامثلة التالية : 

ـــــوْمِ  كِ مالــِـــ (عنـــــد تفســـــيره لمعـــــنى الـــــدين مـــــن قولـــــه تعـــــالى : . ١ ي يَـ   يقـــــول الشـــــيخ ) نِ الـــــدِّ
  الطوسي : 

مـــن الشـــعر احـــدهما لكعـــب بـــن  ثم يستشـــهد ببيتـــينأيضـــاً  والـــدين الحســـاب والـــدين الجـــزاء
  جعيل :

  اذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق مايقرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــونا       ودن

    
__________________  

  . ١٦، ص  ١ج انظر التبيان ، . ١
  . ١٧، ص  ١ج انظر التبيان ، . ٢
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  ر لم يذكر اسمه :ر لشاعوالبيت الاخ
  واعلــــــــــــــــــم وايقــــــــــــــــــن ان ملكــــــــــــــــــك زائــــــــــــــــــل« 

  » واعلـــــــــــــــــــــم بانـــــــــــــــــــــك ماتـــــــــــــــــــــدين تـــــــــــــــــــــدان    

    
  . ويورد بعد ذلك اراء لجماعة من التابعين đذا المعنى

 فيــذكر لعمــروبن كلثــوم بيتــا) يستشــهد بابيــات اخــرى لبيــان معــان اخــر لكلمــة ( الــدين  ثم
  ان الدين الطاعة :إلى  يشير به

  وايــــــــــــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــــــــــــوال« 

  » عصــــــــــــــــــــينا الملــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــا ان نــــــــــــــــــــدينا    

    
  بمعنى الملك ويورد بيتا لزهير : ثم يذكر الدين

  لـــــــــــــــئن حللـــــــــــــــت بجـــــــــــــــو في بـــــــــــــــني اســـــــــــــــد« 

  » في ديــــــــــن عمـــــــــــرو وحالــــــــــت بيننـــــــــــا فـــــــــــدك    

    
  الاستعلاء ويستشهد ببيت للاعشى :كما وذكر معنى اخر للدين هو القهر و 

ـــــــــــــــدي«  ـــــــــــــــاب اذ كرهـــــــــــــــوا ال   هـــــــــــــــو دان الرب

  » وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــالن دراكــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــــــــــــزوة     

    
  دة ويستشهد ببيت للمثقب العبدي :ويورد له معنى اخر هو العا

ـــــــــــــــــــد درات لهـــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــيني«    تقـــــــــــــــــــول وق

  ١ » اهـــــــــــــــــــــــــذا دينـــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــدا وديـــــــــــــــــــــــــني    

    
كتـب « يقـول المفسـر في قولـه :  ٢) الْقِصَـاصُ  عَلـَيْكُمُ  كُتـِبَ (فسيره لقوله تعـالى ت وفي. ٢

  ويستشهد ببيت لشاعر :» اĔا بمعنى فرض 
ـــــــــــــــــــــاكتـــــــــــــــــــــ«    ب القتـــــــــــــــــــــل والقتـــــــــــــــــــــال علين

ــــــــــــــــــذيول       » وعلــــــــــــــــــى المحصــــــــــــــــــنات جــــــــــــــــــر ال

    
  ثم يستشهد ببيت للنابغة الجعدي :

ـــــــــــه اخـــــــــــرجني«    يابنـــــــــــت عمـــــــــــي كتـــــــــــاب اللّ

  ٣ » عـــــــــــنكم فهـــــــــــل امـــــــــــنعن اللـّــــــــــه مـــــــــــافعلا    

    
  يقول الشيخ الطوسي :  ٤) السَّمَاءِ  مِّنَ  كَصَيِّبٍ  أَوْ (وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٣
قدتستعمل بمعنى الواو كما تسـتعمل للشـك بحسـب مايـدل عليـه سـياق  »او « ل : ان يق

  الكلام ، ويستشهد بعد ذلك ببيتين من الشعر الاول لتوبة بن الحمير حيث يقول : 
__________________  

  . ٣٦، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٧٨الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ١٠٠، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٩الآية )  ٢لبقرة ( ا. ٤
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  وقــــــــــــــــــــدزعمت ليلــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــاني فــــــــــــــــــــاجر« 

  ١ » لنفســــــــــــي تقاهــــــــــــا او عليهــــــــــــا فجورهــــــــــــا    

    
  والاخر لجرير حيث يقول : 

  نــــــــــــــال الخلافــــــــــــــة او كانــــــــــــــت لــــــــــــــه قــــــــــــــدرا« 

  ٢ » كمـــــــــا اتـــــــــى ربـــــــــه موســـــــــى علـــــــــى قـــــــــدر    

    
  :  ٣) نَكِدًا إِلاَّ  يَخْرُجُ  لاَ  خَبُثَ  وَالَّذِي(وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٤

فالنكــد العســر بشــدته الممتنــع مــن اعطــاء الخــير علــى وجــه البخــل تقــول : نكــد ، ينكــد ، نكــدا ، فهــو نكــد   
  ونكد وقدنكد اذا سئل فبخل ونكد ينكد نكدا.

  يتين لشاعرين لم يذكرهما الاول :ثم يستشهد بعد ذلك بب
  لاتنجــــــــــــــــــــــز الوعــــــــــــــــــــــد ان وعــــــــــــــــــــــدت وان« 

  ٤ » اعطيــــــــــــــــت اعطيــــــــــــــــت تافهــــــــــــــــا نكــــــــــــــــدا    

    
  خر :والا

  واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــط مااعطيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« 

  ٥ » لاخـــــــــــــــــــــــــير في المنكـــــــــــــــــــــــــود والناكـــــــــــــــــــــــــد    

    
ــا وَيَـتَّخِــذُ (مــن قولــه تعــالى : ) صَــلَوَاتِ (كلمــة له ير فســت وفي. ٥ ــاتٍ  ينُفِــقُ  مَ ــهِ  عِنــدَ  قُـرُبَ  اللّ
  يقول :  ٦)  الرَّسُولِ  وَصَلَوَاتِ 

  قتادة : وقال ابن عباس والحسن : معنى صلوت الرسول : استغفاره لهم ، وقال   
  معناه دعاؤه بالخير والبركة ، ثم يستشهد ببيتين للاعشى :

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــرتحلا ـــــــــــــــــد قرب ـــــــــــــــــتي وق   تقـــــــــــــــــول بن

ـــــــــــــب ابي الاوصـــــــــــــاب والوجعـــــــــــــا       يـــــــــــــارب جن

    
  عليــــــــــك مثــــــــــل الــــــــــذي صــــــــــليت فاغتمضــــــــــي

٧نومـــــــــــــا فـــــــــــــان لجنـــــــــــــب المـــــــــــــرء مضـــــــــــــطجعا     
  

    
نَادَاهَا(للآية  وفي تفسيره. ٦    ٨)  سَريًِّا تَحْتَكِ  ربَُّكِ  جَعَلَ  دْ قَ  تَحْزَنِي أَلاَّ  تَحْتِهَا مِن فَـ

__________________  
  . ٩٢، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . نفس المصدر. ٢
  . ٧٨الآية )  ٧( الأعراف . ٣
  . ٤٣٣، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . نفس المصدر. ٥
  . ٩٩الآية )  ٩التوبة ( . ٦
  . ٢٨٦، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
  . ٢٣الآية )  ١٩مريم (  .٨



 ٢١٥   ...........................................................  البابُ الثاني : منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 

  فيقول : » سريا « يبين معنى 
لانــه يســري بجريانــه كمــا قيــل : جــدول لشــدة جريــه ، ثم يستشــهد بعــدذلك ببيتــين » ســرى « وقيــل للنهــر   

  الاول للشاعر لبيد :
  فتوســـــــــــــــــــطا عـــــــــــــــــــرض الســـــــــــــــــــري فصـــــــــــــــــــدعا

  مســــــــــــــــــــــــــــــــجورة متجــــــــــــــــــــــــــــــــاورا اقلامهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

    
  والبيت الاخر لشاعر لم يذكر اسمه :  

  تــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــدالي منــــــــــــــــــــــــه ازوراســــــــــــــــــــــــلم 

١اذا يعــــــــــــــــــــــــــــــج في الســــــــــــــــــــــــــــــري هرهــــــــــــــــــــــــــــــرا     
  

    
   )تَـلَقَّوْنهَُ (قال في معنى  ٢) بأَِفـْوَاهِكُم وَتَـقُولُونَ  بأِلَْسِنَتِكُمْ  تَـلَقَّوْنهَُ  إِذْ (وفي تفسيره لقوله . ٧

لكــذب ، وهــو الاســتمرار علــى الكــذب ومنــه : ولــق فــلان في الســير اذا اســتمر بــه ، ويقــال : في الولــق مــن ا  
  الالق والالق تقول : القت وانتم تالقونه.

  ذلك الشيخ الطوسي بقول الفراء : ويستشهد بعد
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن لي بــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرر واليلامــــــــــــــــــــــــــــــــــق« 

ــــــــــــــــــــــق     ــــــــــــــــــــــق ال   » صــــــــــــــــــــــاحب ادهــــــــــــــــــــــان وال

    
  ثم يستشهد ببيت لشاعر اخر ولكنه لم يذكر اسمه : 

  » جــــــــــاءت بــــــــــه عــــــــــنس مــــــــــن الشــــــــــام تلــــــــــق

  » جــــــــــاءت بــــــــــه عــــــــــنس مــــــــــن الشــــــــــام تلــــــــــق    

    
  د أيضاً :وانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وزملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ان الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين زل

  جــــــــــــاءت بــــــــــــه عــــــــــــنس مــــــــــــن الشــــــــــــام تلــــــــــــق    

    
  . ٣مجوع البطن كلاليم الحلق   

هُم بِذَنبِهِ  أَخَذْناَ فَكُلاًّ (وعند تفسيره لقوله تعالى : . ٨ ين بي ٤) حَاصِبًا عَلَيْهِ  أَرْسَلْنَا مَّنْ  فَمِنـْ
ا حصـباء ، وهـي الحصـى الصـغار وشـبه وهو الريح العاصفة التي فيهـ« فيقول : ) معنى ( حاصبا 
  ، ثم يستشهد بقول الاخطل :» به البرد والجليد 

  ولقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت اذا العشــــــــــــــــار تروحــــــــــــــــت

  هــــــــــــــــــــــــدج الرئــــــــــــــــــــــــال تكــــــــــــــــــــــــبهن شمــــــــــــــــــــــــالا    

    
__________________  

  . ١٠٥، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٥الآية )  ٢٤النور ( . ٢
   ٤١٧، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٠الآية )  ٢٩عنكبوت ( ال. ٤
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  ترمــــــــــــــى الريــــــــــــــاح بحاصــــــــــــــب مــــــــــــــن ثلجهــــــــــــــا

  حـــــــــــــــتى تبيـــــــــــــــت علـــــــــــــــى العضـــــــــــــــاة جفـــــــــــــــالا    

    
  ثم يستشهد ببيت للفرزدق فيقول :

  مســـــــــــــــــتقبلين شمـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــام يضـــــــــــــــــربنا« 

  ١ » بحاصــــــــــــــب كنــــــــــــــديف القطــــــــــــــن منثــــــــــــــور    

    
  يقول الطوسي :  ٢) وَالأَْرْضُ  السَّمَاء عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  فَمَا(وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٩

والعــرب تقــول اذا ارادت ان تعظــم مــوت انســان ، اظلمــت الشــمس وكســف القمــر لفقــده وبكــت الســماء   
  والارض ، وانما يريدون المبالغة.

  ثم يستشهد المفسر لشاعرين لم يذكر اسمهما : 
  الاول : 

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوها

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرق يلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع في الغمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

    
  الثاني :

  ليســـــــــــــــــت بكاســـــــــــــــــفة والشـــــــــــــــــمس طالعـــــــــــــــــة

٣تبكـــــــــــــي عليـــــــــــــك نجـــــــــــــوم الليـــــــــــــل والقمـــــــــــــر     
  

    
ستشـــهد الطوســـي بمجموعـــة مـــن الابيـــات الشـــعرية في بيـــان المعـــنى ، نجـــده يســـتعين ي امـــوك

  ببيت واحد للتوضيح احيانا وعليه نورد بعض الامثلة : 
يقــول  ٤) هَـــؤُلاء إِلــَى وَلاَ  هَـــؤُلاء إِلــَى لاَ  ذَلــِكَ  بَـــيْنَ  مُّذَبــْذَبيِنَ (فعنــد تفســيره لقولــه تعــالى . ١

  ببيت للنابغة : واصل التذبذب التحرك والاضطراب ، ثم يستشهد) مُّذَبْذَبيِنَ (الطوسي في كلمة 
  الم تـــــــــــــــــــــــر ان اللــّـــــــــــــــــــــه اعطـــــــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــــــورة

٥ تـــــــــــــــرى كـــــــــــــــل ملـــــــــــــــك دوĔـــــــــــــــا يتذبـــــــــــــــذب    
  

    
   ٦)  مَّريِجٍ  أَمْرٍ  فِي فَـهُمْ (وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٢

__________________  
   ٢٠٨، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ،  .١
  . ٢٩الآية )  ٤٤الدخان ( . ٢
  . ٢٣٣، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٤٣الآية )  ٤النساء ( . ٤
  . ٣٦٦، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٧٨الآية )  ٧( الأعراف . ٦
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  فقال : )  ةُ فَ جْ الرَّ  (بين معنى 
لصيحة ، وقـال اخـرون : هـي زلزلـة اهلكـوا đـا ، ثم : الرجفة : ا» هد والسدي ال مجاق« 

  يستشهد ببيت للاخطل :
  امــــــــــــا تــــــــــــريني حنــــــــــــاني الشــــــــــــيب مــــــــــــن كــــــــــــبر

١كالنشـــــــــــــر ارجـــــــــــــف والانســـــــــــــان مهـــــــــــــدود     
  

    
  ٢) بوُراً قَـوْمًا وكََانوُا(وفي تفسيره لقوله تعالى . ٣

  فيقول : )  بورا (يوضح الطوسي معنى 
عة تبور بورا اذا بقيت لاتشترى بقاء الفاسد الذي لايراد ، والبـائر البـاقي والبور الفاسد ، ويقال : بارت السل  

   .) بائر (على هذه الصفة ، والبور مصدر كالزور لايثنى ولايجمع ولايؤنث ، وقيل هو جمع 
  ويستشهد في ذلك الشيخ الطوسي ببيت لابن الزبعرى :

  يـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــول المليـــــــــــــــــــــك ان لســـــــــــــــــــــاني« 

  ٣ » راتـــــــــــــــــــــق مافتقـــــــــــــــــــــت اذا انـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــور    

    
  ٤) فاَرهِِينَ  بُـيُوتاً الْجِبَالِ  مِنَ  وَتَـنْحِتُونَ (وفي تفسيره لقوله تعالى : . ٤

  قيل : ) فاَرهِِينَ (يقول في معنى 
  هو الفرح المرح ، ويستشهد ببيت لشاعر لم يذكر اسمه :  
  ازمـــــــــــة ازمـــــــــــت اســـــــــــتكين اذا مـــــــــــا لا

٥ولــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــراني بخــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــاره اللبــــــــــــــــــب     
  

    
: ) نَّـارٍ  مِّـن مَّـارجٍِ  مِـن(وقولـه « يقـول : ) نَّـارٍ  مِّـن مَّارجٍِ  مِن(ه تعالى : فسيره لقولت وفي. ٥

، ثم يستشـهد الشـيخ الطوسـي ببيـت لابي ذؤيـب ، يبـين فيـه معـنى » اي مرسل الشعاع بانتشـاره 
  :  ٦) مَّريِجٍ  أَمْرٍ  فِي فَـهُمْ (من قوله تعالى ) مَّريِجٍ (

__________________  
  . ٤٥٤، ص  ٤ج بيان ، الطوسي ، الت. ١
  .  ١٨الآية )  ٢٥الفرقان ( . ٢
  . ٤٢٨، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  .  ١٤٩الآية )  ٢٦الشعراء ( . ٤
  . ٤٥، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٥الآية )  ٥٠ق ( . ٦
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ــــــــــــــــت فالتمســــــــــــــــت بــــــــــــــــه حشــــــــــــــــاها«    فحال

  ١ » فخــــــــــــــــــــــر كانــــــــــــــــــــــه غصــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــريج    

    
نَا إِنَّ (وفي تفسيره لقوله تعالى . ٦   فيقول : » الاياب  « يذكر معنى ٢) إِياَبَـهُمْ  إِليَـْ

فالاياب : الرجوع ، اب اوبا ، وايابا وتاوب تاوبا ، واوب يؤوب تاويبا ، ويقال : ايب ايابـا ، علـى ( فيعـل   
  بالتشديد.) ايابهم  (، فيعالا ) من الاوب ، وعلى هذا قرى ء في الشواذ 

  يت لعبيد : ثم يستشهد الشيخ الطوسي بب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوب«  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ي   وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي غيب

ـــــــــــــــــــــــــــــؤوب     ـــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــوت لاي   ٣ » وغائ

    
ومعـــــنى ) سُـــــبْحَانهَُ (يقـــــول في  ٤) سُـــــبْحَانهَُ  هُـــــوَ  إِلاَّ  إِلــَــــهَ  لاَّ (تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى  وفي. ٧

  : براءة اللّه من السوء ويستشهد بقول الاعشى : ) سُبْحَانهَُ (
  اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءني فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره« 

  ٥»لفــــــــــــــــــاخر ســــــــــــــــــبحان مــــــــــــــــــن علقمــــــــــــــــــة ا    

    
يقتصــر المفســـر احيانـــا علـــى ذكـــر شـــطر بيــت او عجـــزه فقـــط ، فلايطيـــل الوقـــوف مـــع دوق

  القوافي ، وانما ياخذ منها ماتتطلبه الحاجة ومايقتضيه الموقف وكما في الامثلة التالية : 
ان العلمـاء اختلفـوا في « مـن سـورة البقـرة : ) م لـَأَ  (خ الطوسي في تفسـيره يلشا رذكي. ١

وفائـدēا ان يعلـم ابتـداء السـورة « ذكر اراءهـم ، ثم يبـين فائـدēا ويقـول : يـو » ر و سـلاوائل ا معنى
، ثم يستشـهد بشـطرين لشـاعرين لم يـذكرهما » وانقضاء ماقبلها ، وذلك معروف في كلام العرب 

 :  
  . » بل وبلدة ما الانس من اهالها« 

  والاخر : 
  . » بل ماهيج احزانا وشجوا قدشجا« 
بــــل ، « نلاحــــظ ممــــا تقــــدم ان الشــــيخ الطوســــي اســــتدل đــــذين الشــــطرين ليبــــين ان ا نــــوه

  ليست 
__________________  

  . ٣٥٦، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  .  ٢٥الآية )  ٨٨الغاشية ( . ٢
  . ٣٣٩، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٣١الآية )  ٩التوبة ( . ٤
   .٢٠٧. ٢٠٦، ص  ٥ج انظر التبيان ، . ٥
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  . ١ » من الشعر
رٌ  مُّؤْمِنَةٌ  وَلأَمَةٌ (وفي تفسيره لمعنى قوله تعالى : . ٢ الطوسـي  يقول الشيخ  ٢) مُّشْركَِةٍ  مِّن خَيـْ

» الامة المملوكة ، يقال : اقرت بالاموة اي بالعبودية واميت فلانة ، وتاميتها اذاجعلتها امـة « : 
  اسمه : ، ثم يستشهد بشطر بيت لرؤبة ، ولكنه لم يذكر 

  . ٣يرضون بالتعبيد والتامي 
  يبين معنى العقل فيقول :  ٤) تَـعْقِلُونَ  أَفَلاَ (تفسيره لقوله تعالى :  وفي. ٣
أيضــاً  عقــل : هــو الامســاك عــن القبــيح وقصــر الــنفس وحبســها علــى الحســن ، والحجــالوا

  احتباس ، وتمكث ، ويستشهد بشطر للعجاج ولم يذكر اسمه : 
  . » ا حجافهن يعكفن به اذ« 

  والشطر الثاني للاصمعي : 
  . ٥ » حيث يحجا مطرق بالفالق« 
لنَـَّهُم(فسيره لقوله تعـالى ت دنوع. ٤ يتطـرق لمعـنى التبـديل ،  ٦) أَمْنـًا خَـوْفِهِمْ  بَـعْـدِ  مِّـن وَليَُبـَدِّ
  فيقول : 

بــدال : رفــع الشــيء التبــديل : تغيــير حــال إلى حــال اخــرى ، تقــول بــدل صــورته تبــديلا ، وتبــدل تبــدلا ، والا  
  بان يجعل غيره مكانه.

  ثم يستشهد بقول ابي النجم : 
  . ٧ » عزل الامير بالامير المبدل« 

__________________  
  . ٤٧، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٢٢١الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٢١٨، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٢٢الآية  ،)  ٦( الأنعام . ٤
  . ١١٨، ص  ٤ج سي ، التبيان ، الطو . ٥
  . ٥٥الآية )  ٢٤النور ( . ٦
  . ٤٠١، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
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اي يياســون مــن رحمــة اللّــه ، « يقــول : ) يَـقْنَطــُونَ  هُــمْ  إِذَا(وفي تفســيره لقولــه تعــالى : . ٥
  ، ويستشهد بعد ذلك بشطر بيت لجهد الارقط :  » والقنوط : الياس من الفرج

  . ١ » جدوا الحجاج غير قانطو  قد« 
  : يقول ٢) نَـفْسُهُ  بِهِ  تُـوَسْوِسُ  مَا وَنَـعْلَمُ (وعند تفسيره لمعنى الوسوسة في قوله تعالى : . ٦

الوسـواس « ومنـه ) الشَّـيْطاَنُ  إِليَْـهِ  فَـوَسْوَسَ (الوسوسة حديث النفس بالشيء في خفاء ، ومنه قوله :   
  تحصيل.، كثرة حديث النفس بالشيء من غير » 

  ثم بعد ذلك يستشهد بشطر بيت لرؤبة : 
  . ٣ » وسوس يدعو مخلصا رب الفلق« 
  يقول في معنى الكاس :  ٤) دِهَاقاً وكََأْسًا(وعند تفسيره لقوله تعالى . ٧
» ن فيه شـراب ، وقيـل : الكـاس : انـاء الخمـر الـذي يشـرب منـه ااء اذا كنس : الااكلا« 

  ، ويستشهد بقول الشاعر : 
  .٥ » لذه بكاسه الدهاقي«   

 الاذهـــان وهـــوإلى  ســـتعين الشـــيخ الطوســـي بالشـــعر ، لاستيضـــاح المعـــنى وتقريبـــهيذا كـــوه
احــاط بعــدد هائــل مــن شــعر الشــعراء ، واجــاد اســتخدامه في مواضــعه المناســبة ،  بــذلك يكــون قــد

ثقافتــه إلى  الامــر الــذي يؤكــد ســعة اطــلاع المفســر وطــول باعــه في معرفــة الشــعر والشــعراء ليضــيف
عليـــه الا المتخصصـــون في هـــذا الميـــدان ، وبـــذلك يقـــف  لصـــيحلا دالموســـوعية رصـــيدا ، اخـــر ، قـــ

شـيئا ، ممـا اضـفى علـى  شـيءحـوى مـن كـل  الباحث امام مفسرنا فيجـده لغويـا وناقـدا واديبـا قـد
تفســيره اهميــة خاصــة باعتبــاره كتابــا تفســيريا حــوى مــن الفنــون والاداب صــنوفا شــتى ، لمــن اراد ان 

  .  يتدبر او اراد مزيدا
__________________  

  . ٢٢٨، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٢٠الآية )  ٢٠طه ( . ٢
  . ٣٦١، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٣٤الآية )  ٧٨النبا ( . ٤
  . ٢٤٧، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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العـرب  م الامثـال الـتي قالتهـاوكما استعان الطوسي بالشعر لتوضيح المعاني ، نجده يستخد
لايختلـف  ى صحة معنى او يستفيد منها في ايضاح مـراد ، وان كـان موقفـه منهـال، ويستدل đا ع

احتــوى التبيــان علــى بعــض الامثــال نــورد  عراء ، فيــذكرها مضــطرا ، وقــدلشــعــن موقفــه عــن شــعر ا
  قسما منها مع استشهاده đا في الامثلة التالية : 

  يقول :  ١) الْمُمْتَريِنَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  فَلاَ (في قوله تعالى » المراء « لمعنى وعند تفسيره . ١
، ثم » ية الشك ، ومنـه الامـتراء والتمـارى والممـاراة والمـراء ، واصـل البـاب الاسـتدرار ر لما« 

  بعد ذلك استشهد بالمثل التالي : 
  . » بالشكر تمترى النعم« 
  . ٢ » اي تستدر« 
  يبين معنى الارادة بقوله:  ٣) الْيُسْرَ  بِكُمُ  اللّهُ  يرُيِدُ (يره لقوله تعالى: وفي معرض تفس. ٢
  ، ويدعم قوله đذا المثل : » الرود : الميل « 
  . ٤ » الرائد لايكذب اهله« 
  لغة بقوله:) عَزيِزٌ (يبين اصل كلمة  ٥) انتِقَامٍ  ذُو عَزيِزٌ  وَاللّهُ (وفي قوله تعالى : . ٣
، ويعــــزز رايــــه  » الامتنــــاع ومنــــه ارض عــــزاز ممتنعــــة الســــكون لصــــعوبتهاواصــــل الاعــــزاز « 

  đذاالمثل : 
  . ٦ » من عز بز« 
  ويقول : ) إِلَى(معنى إلى  يشير ٧) اللّهِ  إِلَى أنَصَارِي مَنْ (وعند تفسيره لقوله تعالى : . ٤

____________  
  . ١٤٧الآية )  ٢البقره ( . ١
  . ٢٣، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٨٥الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ١٢٤، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٤الآية )  ٣( آل عمران . ٥
  . ٣٩٢، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
  . ٥٢الآية )  ٣( آل عمران . ٧
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  لمادخل الكلام من معنى الاضافة ، ومعنى الصاحبة.» من « بمعنى ) إلى  (وانما جاز ان يكون   

  المفسر مثالا على ذلك حيث يقول : فيورد 
  . ١ » اي مع الذود) الذود ابل إلى  ونظيره ( الذود« 
يبـــين الشــيخ الطوســـي معـــنى ...  ٢) الْظَّـــالِمِينَ  مِـــنَ  فَـتَكُونــَـا(فســيره لقولـــه تعــالى : ت في. ٥
 وَلـَمْ  أُكُلَهَـا تْ آتـَ الْجَنَّتـَـيْنِ  كِلْتَا(م انتقاص الحق لقوله تعـالي لظلا لواص« ل : و قيث يالظلم ، ح

وقيـل « ، ثم يورد الشيخ الطوسي رايا اخر مقاربـا لـه بقولـه : » اي لم تنقص  ٣)  شَيْئًا مِنْهُ  تَظْلِمْ 
  ثم يدعم هذا الراي بالمثل : » في غير موضعه  شيء: اصله ، وضع ال

  . ٤ » من يشبه اباه فما ظلم« 
  يقول : . .. ٥) فاَرْهَبُونِ  وَإِيَّايَ (ويبين معنى الرهبة من قوله تعالى : . ٦
ثم يدعمــه ، » ، ومنــه اشــتقاق الراهــب ، والاســم الرهبــة  شــيءورهبــه : اذا خــاف مــن « 

  ثل:بالم
  . ٦ » رهبوت خير من رحموت« 

يــــة قرآنالالآيــــات  وهكــــذا نجــــد مفســــرنا متتبعــــا لمــــا مــــن شــــانه ان يســــهم في توضــــيح معــــنى
تــاتي   الا وســلكه ، وقــدقــرآنيلاطريقــا لمعرفــة الــنص الابــا للفهــم الا ولجــه ، و بومفرداēــا ، فلايــدع 

امكنتـه الطاقـة والجهـد في سـبيل  استشهاداته بامثال العرب من هذا الباب وبغية الوقـوف علـى مـا
  . التفسير الادق والتوضيح الاوفى لمعاني الكتاب العزيز

__________________  
  . ٤٧٣، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٣٥الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  .  ٣٣الآية )  ١٨الكهف ( . ٣
  . ١٥٨، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٤٠الآية )  ٢البقرة ( . ٥
  . ١٨٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
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شـــعارهم ، مرتبـــة حســـب الاعـــداد الـــتي أسمـــاء الشـــعراء الـــذين استشـــهد الشـــيخ الطوســـي بأ
  في تفسير التبيان : وردت

  عدد الابيات  اسم الشاعر   بياتعدد الأ  اسم الشاعر
  ١٠  القطامي   ٩٢  الأعشى
  ٨  اعشي بني ثعلبه   ٥٥  النابغة

  ٨  الشماخ   ٥٥  امرؤ القيس
  ٨  الطرماح   ٥٠  جَرير

  ٨  النمر بن تولب   ٤٦  ةبؤ ر 
  ٧  ابو عمرو الهذلي   ٤١  لبيد
  ٧  ابن احمر   ٣٩  زهير

  ٧  حميد بن ثور الهلالي   ٣٦  ذوالرمه
  ٦  ساءالخن   ٣٤  الفرزدق
  ٦  العباس بن مرداس   ٢٨  العجاج
  ٦  عبيد بن الابرص   ٢٠  الاخطل

  ٦  عمرو بن كلثوم   ٢٠  حسان بن ثابت
  ٥  ابو الداود   ٢٠  عنتره

  ٥  الحارث بن حلزه   ١٩  ابو ذؤيب
  ٥  المخبل السعدي   ١٧  الحطيئه

  ٥  علقمه بن عبده   ١٧  النابغه الجعدي
  ٤  المرقش الاصغر   ١٦  عدي بن زيد

  ٤  توبه بن الحمير   ١٥  يتالكم
  ٤  جميل بن معمر   ١٥  اميه بن ابي الصلت

  ٤  حاتم طي   ١٥  طرفه بن العبد
  ٤  عبد االله بن قيس الرقيات   ١٤  أوس بن حجر
  ٤  عمربن ابي ربيعة   ١٢  تميم بن مقبل
  ٤  كعب بن جعيل   ١١  ابو النجم
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  عدد الابيات  اسم الشاعر   عدد الأبيات  اسم الشاعر

  ٢  الينخل بن نسيع   ٤  ب بن سعد الغنويكع
أبي  أبي/بشــــــــربن بــــــــن تمــــــــيم   ٤  كعب بن مالك

  خازم
٢  

  ٢  المثنى ندب بنجُ    ٤  مهلهل
  ٢  خفاف   ٣  ابو الأسود الدؤلي

  ٢  ذو الإصبع   ٣  ابو زيد
  ٢  راعي نمير   ٣  الاضبط بن قريع

  ٢  زياد الاعجم   ٣  الاسدي
  ٢  زيد الخيل   ٣  الراعي

  ٢  ر بن الطفيلعام   ٣  الشنفري
  ٢  عبيد   ٣  الفقعسي
  ٢  عتيبه بن شهاب اليربوعي   ٣  بن جؤيه ساعدة

  ٢  غيلان   ٣  عبيد بن الابرص
  ٢  قيس   ٣  علقمه

  ٢  ليلي الاخيليه   ٣  عمرو بن معديكرب
  ٢  مزاحم العقيلي   ٢  ابو طالب

  ٢  ورقه بن نوفل   ٢  ابو كثير الهلالي
  ١  ن الصلتابراهيم بن عمرا   ٢  السعدي ابو نخيلة

  ١  ابن الدمينه   ٢  الاسود بن يعفر
  ١  ابن بيض   ٢  الاغلب الحجلي

  ١  ابن صغير   ٢  الشيباني وعلة بن الحارث
  ١  ابن عبيده الهذلي   ٢  الحارثي

  ١  ابن عبد ربه   ٢  الحارث بن خالد
  ١  ابن عمير   ٢  المثقب العبدي
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  تعدد الأبيا  اسم الشاعر   عدد الأبيات  اسم الشاعر

  ١  الثقفي   ١  ابن الزبعري
  ١  الحارث بن عباد   ١  ابن مفرغ
  ١  الحسن بن عرفطة   ١  ابن مياده
  ١  الخواني   ١  ابن هرمة
  ١  الربيع بن ضبع الفراري   ١  ابو الحسن

  ١  العامرية   ١  ابو جلدة اليشكري
  ١  العرجي   ١  ابو الزحف

  ١  المعلي بن جمال العبدي   ١  ابو جندب الهذلي
  ١  الصلتان العبدي   ١  حانابو الط

  ١  المسيب بن علس   ١  ابو حيان
  ١  المعطل   ١  ابو خراش

  ١  المرار الاسدي   ١  ابو داود الازدي
  ١  بشر بن ابي خازم   ١  ابو زبيد الطائي

  ١  تأبط شرا   ١  ابو قيس بن رفاعة
  ١  تبع   ١  ابو كبير الهذلي
  ١  تميم بن أبي   ١  ابو محمد الثقفي
  ١  كجبير بن الضحا   ١  لاحيحه بن الجلا

  ١  الأبرشبن  جذيمة   ١  اخت كلمن
  ١  بن عائذ جؤية   ١  اعشي همدان
  ١  حاضنة الأحنف   ١  الابرد الرياحي

  ١  حسين بن صمصم   ١  الاسود بن يعفر
  ١  حريم الهمداني   ١  الاسعر الجحفي
  ١  حطائط بن جعفر   ١  ارطاةبن سهيه

          



 الشيخ الطوسي مفسراً    ...................................................................................   ٢٢٦

 
  عدد الأبيات  شاعراسم ال   عدد الأبيات  اسم الشاعر

  ١  شريح بن اوفي   ١  حكيم بن معية
  ١  صخر السلمي   ١  ضابيء البرجمي
  ١  عامر الخصفي   ١  خداش بن زهير
  ١  عامر بن الحارث   ١  كخزيمة بن مال

  ١  عامر بن جوين   ١  خويلدبن نوفل الكلابي
  ١  عامر بن مالك   ١  دريدبن زيد

  ١  عبد االله بن رواحة   ١  دكين بن رجاء
  ١  عبد الرحمن بن حسان   ١  الخرق ذو

  ١  عبد المطلب   ١  ذو جدن الحميري
  ١  عدي بن الرقاع   ١  زيادبن الأعجم
ـــــــــــدقيس   ١  زيد بن جنيه ـــــــــــن عب خفـــــــــــاف  ب

  البرجمي
١  

  ١  عمار بن أيمن   ١  زيد بن عمر بن زهير
  ١  غفير بن الحارث   ١  زيد بن عمرو بن نفيل

  ١  عروة بن الورد   ١  زهير بن جذيمة
  ١  علقمة بن قرط   ١  البربري سابق

  ١  علقمة بن عوف   ١  سحيم الرياحي
  ١  عمر بن حطان   ١  سديربن عنقاء
  ١  عمرو بن شاس   ١  سعيد بن مالك
  ١  عنتره بن دجاجه   ١  سليمان بن قتنة
  ١  عوف بن الخرع   ١  لسويدبن أبي كاه

  ١  عوف بن عطية   ١  سويدبن أبي الصامت
  ١  رجعوف بن الخز    ١  سويد بن كراع
       ١  شاعر غطفان
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  عدد الأبيات  اسم الشاعر   عدد الأبيات  اسم الشاعر

  ١  مالك بن الحارث الهذلي   ١  بن الطبيب عبدة
  ١  محمد بن نمير الثقفي   ١  عمير بن طارق
  ١  متمم بن نويرة   ١  عبيدة بن همام
  ١  مسكين الدارمي   ١  عذافر الفقيمي

  ١  مجنون بني عامر   ١  بن حزام عروة
  ١  هدبةبن خشرم   ١  غياض بن درة

  ١  همام بن مرة   ١  مزرد
  ١  همام بن قحافة   ١  فرعان بن الأعرف

  ١  وضاح اليمن   ١  قعنب بن أبي صاحب
  ١  يزيد بن جنبة   ١  قيس بن الخطيم
  ١  يزيد بن خوغ   ١  قيس بن جعدة

  ١  يزيد بن مفرغ الحميري   ١  كثير
       ١  يزيد بن يربوع
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  الث : الباب الث
  والعقائد قرآنعلوم ال

  الفصل الاول : الشيخ الطوسي وعلوم القرآن
  الفصل الثاني : الشيخ الطوسي وعقائد الامامية
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  الفصل الأول :
  قرآنشيخ الطوسي وعلوم ال

  الكريم قرآنفي ال النسخ
  يطلق النسخ لغة على : 

  النقل ، فقدجاء في لسان العرب : . ١
 عن كتاب حرفاً  نتسخه واستنسخه اكتتبه عن معارضه ، النسخ اكتتابك كتابانسخ الشيء ينسخه نسخا وا  

 كُنَّـــا إِنَّـــا(بحـــرف ، والاصـــل نســـخه والمكتـــوب عنـــه نســـخه ، لانـــه قـــام مقامـــه ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : 
  .٢ه اللّ  اي نستنسخ ماتكتب الحفظة من الملائكة الكرام فيثبت عند ١) تَـعْمَلُونَ  كُنتُمْ  مَا نَسْتَنسِخُ 

  الابطال ، فقدجاء في اللسان : . ٢
ــا(النســخ : ابطــال الشــيء واقامــة اخــر مقامــه ومــن ذلــك قولــه تعــالى :    ــةٍ  مِــنْ  ننَسَــخْ  مَ  ننُسِــهَا أَوْ  آيَ

هَا بِخَيْرٍ  نأَْتِ    . ٣)  مِثْلِهَا أَوْ  مِّنـْ
  والعرب تقول ، نسخت الشمس الظل وانتسخته ازالته ، والمعنى اذهبت الظل وحلت

__________________  
  . ٢٩الآية )  ٤٥الجاثية ( . ١
  . ابن منظور ، لسان العرب ، فصل النون حرف الخاء. ٢
  . ١٠٦الآية )  ٢البقرة ( . ٣
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  محله.   

ومن الابطال مايقال : نسخت الريح اثار الديار ، اي غيرēـا ، وابطلتهـا وازالتهـا ، وهـو رفـع الحكـم وابطالـه 
  .١لا من غير ان يقيم له بد

 لفظة النسخ تعني عنـد الصـحابة والتـابعين مطلـق التغيـير الـذي يطـرا علـى بعـض تناكد وق
محلهــا ، او خــص مافيهــا مــن عمــوم ، او قيــد مافيهــا مــن اطــلاق ،  لوحــ اهــفعاء ر و ، ســالأحكــام 

  . ٢وامثالها من اساليب البيان 
والاسـتثناء وتـرك العمـل  صـيص والتقييـدثم جاء المفسـرون فيمـا بعـد ليجعلـوا كلمـة النسـخ تعـني مايشـمل التخ  

  .٣بالحكم لانتهاء امده ، او لتغيير ظرفه ، او تبدل موضوعه وغيرها 

  ح :.النسخ في الاصطلا
  
  

اصطلح الاصوليون على النسخ بانه رفع الحكـم الشـرعى بـدليل شـرعي متـاخر ، وđـذا فـان النسـخ يعـني رفـع 
  .٤حكم النص بعد ان يكون ثابتا 

  . ٥ » لاحد ان ينكر على الشارع او يرفض قوله بالنسخ وانه ليس« 
اتفق جمــع مــن العلمــاء علــى جــواز النســخ عقــلا وسمعــا ، اذ لامحظــور فيــه عقــلا ، ولــولم دوقــ

يكــن جــائزا عقــلا وواقعــا لمــاجوز المنكــرون لــه ان يــامر الشــارع عبــاده بــامر مؤقــت ينتهــي بانتهــاء 
لشـــرائع الاولى باقيـــة ، ولـــو كانـــت باقيـــة ماثبتـــت كـــن النســـخ جـــائزا لكانـــت ايوكـــذلك لـــولم . وقتــه

الكريم على وجودالنسخ ، فقال تعـالى :  قرآننص ال وقد ٦اس كافة نلاإلى  ٩رسالة سيدنا محمد 
هَا بِخَيْرٍ  نأَْتِ  ننُسِهَا أَوْ  آيةٍَ  مِنْ  ننَسَخْ  مَا(   يَشَاء مَا اللّهُ  يَمْحُو(أيضاً  وقال ٧)مِثْلِهَا أَوْ  مِّنـْ

__________________  
  . ابن منظور ، لسان العرب ، فصل النون حرف الخاء. ١
  . ١٦٩المنتقى ، ص  قرآنعلوم ال. ٢
  . ٧العتائقي الحلي ، الناسخ والمنسوخ ، مقدمة المحقق الفضلي ، ص . ٣
  . ٦٥، ص  ٣ج دراز ،  عبد اهللالشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعة ، شرح . ٤
  . ١٧٦، ص  ٢ج عرفان ، الزرقاني ، مناهل ال. ٥
  . ٣٠، ص  ٢ج الزركشي ، البرهان ، . ٦
  . ١٠٦الآية )  ٢البقرة ( . ٧
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لْنَا وَإِذَا(وقوله تعالى :  ١) الْكِتَابِ  أُمُّ  وَعِندَهُ  وَيُـثْبِتُ   قـَالُواْ  يُـنـَـزِّلُ  بِمَـا أَعْلـَمُ  وَاللـّهُ  آيـَةٍ  مَّكَـانَ  آيـَةً  بَدَّ
  . ٢)  يَـعْلَمُونَ  لاَ  كْثَـرُهُمْ أَ  بَلْ  مُفْتَرٍ  أنَتَ  إِنَّمَا

والتبديل هنا يتالف من رفع الاصل واثبـات البـدل ، وذلـك هـو النسـخ سـواءا كـان المرفـوع 
  . تلاوة ام حكما

الكـريم ، ومـنهم المفسـر ابـو مسـلم بـن  قرآناك من يرفض النسخ ويستنكر وقوعه في النوه
 قـرآنلجمهـور علـى وقـوع النسـخ في الاتفـق ا« حيـث يقـول الفخـر الـرازي : ) هــ  ٣٧٢بحر ( ت 

 يأَْتيِـــهِ  لاَ (قولـــه تعـــالى : إلى  مســـتندا في ذلـــك ٣ » لم بـــن بحـــر : انـــه لم يقـــعســـالكـــريم وقـــال ابـــو م
الآيـة  وشـبهته في الاسـتدلال ان هـذه) حَمِيـدٍ  حَكِـيمٍ  مِّـنْ  تنَزيِـلٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  يَدَيْهِ  بَـيْنِ  مِن الْبَاطِلُ 

التاويــل  ، ولعــل هــذا ٤لاتبطــل ابــدا ، والنســخ فيــه ابطــال لحكــم ســابق  قــرآنتفيــد بــان احكــام ال
موافقــة للعقــل ، وان اخبــاره مطابقــة للواقــع ،  قــرآنالــتي تفيــد بــان احكــام الالآيــة  بعيــد عــن ظــاهر

 اثبات النسـخ ووقوعـه منـهإلى  ا المعنى اقربهذن و كيوالفاظه محفوظة من التغيير والتبديل ، ولربما 
  . ٥وامتناعه ، لان النسخ تصرف الهي حكيم تقتضيه الحكمة ، وترتبط به المصلحة نفيه إلى 

ينســخ بايــة اخــرى ، فمــرة تكــون  قــرآنعلــى ان الحكــم الثابــت في الالإماميّــة  تعــاجم دوقــ
الناسـخة غـير الآيـة  الحكم المنسوخ ومبينة لرفعه ، ومرة اخرى تكونإلى  ناسخة ناظرةلاالآية  هذه
المتـاخرة ناسـخة الآيـة  المنسوخ ، وانما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتـزم بـان مكلحاإلى  ناظرة
  .  ٦المتقدمة الآية  لحكم

  سواءا كانت متواترة او احادا وذلك لان مثل هذا النسخ  قرآنالسنة فهي لاتنسخ ال ماا
__________________  

  . ٣٩الآية )  ١٣الرعد ( . ١
  . ١٠١الآية )  ١٦النحل ( . ٢
  . ٢٢٩، ص  ٣ج الرازي ، مفاتيح الغيب ، . ٣
  . ٤٢)  ٤١: فصلت ( الآية  ٢٠٧، ص  ٢ج الزرقاني ، مناهل العرفان ، . ٤
  . ٢٠٨، ص  ٢ج الزرقاني ، مناهل العرفان ، . ٥
  . ٢٤٧، الحكيم ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص  ٢٨٦، ص  قرآند الخوئي ، البيان في تفسير اليسلا. ٦
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  . ١إليه  مخالفا للاخبار المتواترة بعرض الاخبار على الكتاب وطرح ماخالفه والرجوع 
  فيقول : أيضاً  والى هذا الراي يذهب الامام الشافعي

انما نسخ مانسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لاناسخة للكتاب ، وانما هي تبع الكتاب بمثل مانزل نصا   
  .٢جملا انزل اللّه منه  ومفسرة معنى ما

لاينسـخ  ، وان اجمعوا على ان خبر الواحد ٣ اجاز الجمهور نسخ الكتاب بالسنة ينح في
 قــرآنويــرى الشــيخ الطوســي ان النســخ في ال ٤اعتبــار ان الظــني لايقــاوم القطعــي فيبطلــه ، ب قــرآنلا

  :  ٥لايخلو من ثلاثة اقسام 
زوجهــا المتضــمنة للســنة فــان الحكــم منســوخ احــدها : نســخ حكمــه دون لفظــه كايــة العــدة في المتــوفىّ عنهــا   

ـــوْنَ  وَالَّـــذِينَ (والـــتلاوة باقيـــة ، وذلـــك في قولـــه تعـــالى :   يَـتـَرَبَّصْـــنَ  أَزْوَاجًـــا وَيــَـذَرُونَ  مِـــنكُمْ  يُـتـَوَفَّـ
 فِـي لْـنَ فَـعَ  فِيمَـا عَلـَيْكُمْ  جُنـَاحَ  فـَلاَ  أَجَلَهُـنَّ  بَـلَغْـنَ  فـَإِذَا وَعَشْرًا أَشْهُرٍ  أَرْبَـعَةَ  بأِنَفُسِهِنَّ 
 وَالَّـذِينَ (: لقوله تعـالى  ٧وهذه الآية ناسخة  ٦)  خَبِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بِمَا وَاللّهُ  باِلْمَعْرُوفِ  أنَفُسِهِنَّ 
َزْوَاجِهِـم وَصِـيَّةً  أَزْوَاجًـا وَيـَذَرُونَ  مِنكُمْ  يُـتـَوَفَّـوْنَ  ـرَ  الْحَـوْلِ  إِلـَى مَّتَاعًـا لأِّ  ٨)  إِخْـرَاجٍ  غَيـْ

 الرَّسُــولَ  نـَـاجَيْتُمُ  إِذَا آمَنـُـوا الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يـَـا(ايــة النجــوى حيــث قولــه تعــالى : وكــذلك الحــال في 
مُوا   .٩)  صَدَقَةً  نَجْوَاكُمْ  يَدَيْ  بَـيْنَ  فَـقَدِّ

  يقول الشيخ الطوسي :
  أَن أأََشْفَقْتُمْ ( فقال ناسخاً لهذا الحكم ،١٠فنسخ اللّه تعالى ذلك الحكم بالاية التي بعدها   

__________________  
  . ٢٧٥، ص  ٤ج الطباطبائي ، تفسير الميزان ، . ١
  . ١٠٦الشافعي ، الرسالة ، ص . ٢
  . ٢٧٨ي ، ص الإسلامحسب اللّه ، اصول التشريع . ٣
  . ١٠٦، ص  ٣ج الشاطبي ، الموافقات ، . ٤
  . ١٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، المقدمة ، . ٥
  . ٢٣٤الآية )  ٢البقرة ( . ٦
  . ٢٦١، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٧
  . ٢٤٠الآية )  ٢البقرة ( . ٨
  .  ١٤الآية )  ٥٨المجادلة ( . ٩
  . ٥٥، ص  ٩ج ـ الطوسي ، التبيان ،  ١٠



 ٢٣٥   ......................................................................  البابُ الثالث : علوم القرآن والعقائد 

  
مُوا    فـَـأَقِيمُوا عَلَــيْكُمْ  اللَّــهُ  وَتـَـابَ  تَـفْعَلـُـوا لـَـمْ  فـَـإِذْ  صَــدَقاَتٍ  نَجْــوَاكُمْ  يـَـدَيْ  بَـــيْنَ  تُـقَــدِّ

  . ١) . .. الزَّكَاةَ  آتُواوَ  الصَّلاَةَ 

ــَـا(وكـــذلك وجـــوب ثبـــات الواحـــد للعشـــرة في حالـــة الحـــرب كمـــا في قولـــه تعـــالى  ـــا ي ـــيُّ  أيَُّـهَ  حَـــرِّضِ  النَّبِ
 يَكُـــن وَإِن مِئَتـَـــيْنِ  يَـغْلِبــُـواْ  صَـــابِرُونَ  عِشْـــرُونَ  مِّـــنكُمْ  يَكُـــن إِن الْقِتَـــالِ  عَلَـــى الْمُـــؤْمِنِينَ 
نسخت هذه الآيـة  وقد ٢)  يَـفْقَهُونَ  لاَّ  قَـوْمٌ  بأِنََّـهُمْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  مِّنَ  ألَْفًا يَـغْلِبُواْ  مِّئَةٌ  مِّنكُم

 يَكُـن فـَإِن ضَـعْفًا فِـيكُمْ  أَنَّ  وَعَلِـمَ  عَـنكُمْ  اللـّهُ  خَفَّفَ  الآنَ (بما بعدها ، حيث يقول تعالى : 
 وَاللـّهُ  اللـّهِ  بـِإِذْنِ  ألَْفَـيْنِ  يَـغْلِبـُواْ  ألَـْفٌ  مِّـنكُمْ  يَكُـن وَإِن مِئَتـَـيْنِ  يَـغْلِبـُواْ  صَابِرَةٌ  مِّئَةٌ  مِّنكُم

  .٣) الصَّابِريِنَ  مَعَ 

  يقول الشيخ المفسر : 
هذه الآية نسخت حكم ماتقدمها ، لان في الاولى كان وجوب ثبات الواحد للعشرة والعشرة للمائة ، فلما   

 ذلـك ، نقلهـم إلى ثبـات الواحـد للاثنـين والمائـة ق علـيهم ، وتغـيرت المصـلحة فيشـعلم اللـّه تعـالى ان ذلـك ي
للمــائتين ، فخفــف ذلــك عــنهم ، وهــو قــول ابــن عبــاس والحســن وعكرمــة وقتــادة ومجاهــد والســدي وعطــاء 

  . ٤والبلخي والجبائي والرماني وجميع المفسرين 
نـع جـواز النسـخ ومن كل ماتقدم يكون الحكم مرتفعـا ومنسـوخا بينمـا الـتلاوة باقيـة ، وهـذا يبطـل قـول مـن م

  . ٥في القرآن ، لان الموجود بخلافه 
الثاني : مانسخ لفظه دون حكمه كاية الرجم ، فان وجـوب الـرجم علـى المحصـنة لاخـلاف فيـه ، والايـة الـتي  
كانت متضمنة له منسوخة بلاخلاف ، وهي قولـه : ( والشـيخ والشـيخة اذازنيـا فارجموهمـا البتـة فاĔمـا قضـيا 

  . ٦سبا نكالا من اللّه واللّه عزيزحكيم ) الشهوة جزاء بما ك
  الثالث : مانسخ لفظه وحكمه :

__________________  
  .  ١٣الآية )  ٥٨المجادلة ( . ١
  . ٦٥الآية )  ٨الانفال ( . ٢
  . ٦٦الآية )  ٨الانفال ( . ٣
  . ١٥٤، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٣، ص  ١ج نفس المصدر ، المقدمة ، . ٥
  . ١٣، ص  ١ج وسي ، التبيان ، الط. ٦
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وذلــك نحــو مــارواه المخــالفون عــن عائشــة : انــه كــان فيمــا انــزل اللّــه ان عشــر رضــعات تحــرمن ، ونســخ ذلــك   

  .١بخمس عشرة ، فنسخت التلاوة والحكم 

وهكذا يوضح الشيخ الطوسي ان النوع الثالث من النسخ والمتضمن نسـخ اللفـظ والحكـم 
ضـــح مـــن ايـــراده لعبـــارة مـــارواه المخـــالفون ، وكانـــه يشـــنع đـــم مـــن يتا هـــذو . قـــرآنللاوجـــود لـــه في ا
 يحتويــه الكتــاب العزيــز وهــو مــالا» ونســخ ذلــك بخمــس عشــرة « لــون : و قيحــين . خــلال مــارووه

 ذكـر الكـريم ، كمـا وانـه قـد قرآناصلا فيدحض بذلك زعمهم وينفي وقوع مثل هذا النسخ في ال
ليبــين  ثم ذكرهــا ٢ » مــن اقســام ثلاثــة قــرآنســخ في النليخلــو اولا« عبــارة قبــل هــذا يقــول فيهــا : 

لايصـح ولايـرد كمـا هوالحـال في  ، وان بعضـها قـد قرآنيرد في ال للقارئ ان بعض هذه الانواع قد
  . النوع الثالث من الانواع التي ذكرها

وذلـك في معـرض  ٧البيـت أهـل  لاينسـخ بحـديث لائمـة قـرآنالشيخ الطوسي ان ال دؤكيو 
  لى البلخي الذي يقول في كتاب التفسير : رده ع

قــال قــوم ـ ليســوا ممــن يعتــبرون ولكــنهم مــن الامــة علــى حــال ـ ان الائمــة المنصــوص علــيهم بــزعمهم مفــوض   
  .... اليهم نسخ القرآن وتدبيره
  فيرد عليه مفسرنا بقوله : 

 :ة مــن يقـول بــالنص علـى الائمــة واظـن انـه ـ يعـني البلخــي ـ عـنى đـذا اصــحابنا الإماميـّة لانــه لـيس في الامـ  
ســواهم ، فــان كــان عنــاهم فجميــع ماحكــاه عــنهم باطــل وكــذب علــيهم ، لاĔــم لايجيــزون النســخ علــى احــد 

  .٣ولا احد منهم يقول بحدوث العلم  :من الائمة 

الكريمـة ففـي الآيـات  والشيخ الطوسي يخالف بعض المفسرين احيانا في قولهم بنسخ بعض
  قوله تعالى : 

  إِلَى ليَُوحُونَ  الشَّيَاطِينَ  وَإِنَّ  لَفِسْقٌ  وَإِنَّهُ  عَلَيْهِ  اللّهِ  اسْمُ  يذُْكَرِ  لَمْ  مِمَّا تأَْكُلُواْ  لاَ وَ (
__________________  

  . نفس المصدر. ١
  . نفس المصدر. ٢
  . ١٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  .  ١) لَمُشْركُِونَ  إِنَّكُمْ  مْ أَطَعْتُمُوهُ  وَإِنْ  ليُِجَادِلُوكُمْ  أَوْليَِآئِهِمْ 
منهــا  شــيءمنهــا ، ومــن ادعــى نســخ  شــيءمنســوخة ولاالآيــة  ليســت« يقــول مفســرنا : 

  ، ثم يردف قائلا : » فعليه الدلالة 
 أُوتــُـواْ  الَّـــذِينَ  وَطَعَـــامُ (فـــان الحســـن وعكرمـــة : نســـخ منهـــا ذبـــائح الـــذين اوتـــوا الكتـــاب بقولـــه تعـــالى :   

  وعندنا ان ذلك مخصوص بالحبوب دون الذبائح. ٢)  كُمْ لَّ  حِلٌّ  الْكِتَابَ 

  ثم يدعم الشيخ الطوسي رايه بما قاله غيره في هذا المجال فيقول : 
وقــال قــوم : لــيس أهــل الكتــاب داخلــين في جملــة مــن يــذكر اســم اللّــه علــى ذبيحتــه ولــيس واحــدا مــن هــؤلاء   

  .٣معنيا بالاية فلايحتاج إلى النسخ 

  لطوسي على ابن عباس قوله : كما ورد الشيخ ا
، نســخ بقولــه : قــاتلوهم حــتى يقولــوا لاالــه الا اللــّه او يقــروا  ٤ )حُسْــناً  لِلنَّــاسِ  وَقُولــُواْ (ان قولــه تعــالى :   

في الاحتجــاج علــيهم اذا دعــوا إلى  والصــحيح اĔــا ليســت منســوخة ولكــن امــروا بــان يقولــوا حســنا ٥بالجزيــة 
ــه الايمــان وبــين ذلــك لهــم ، وقــال  قتــادة نســختها ايــة الســيف والصــحيح اĔــا ليســت منســوخة ، وانمــا امــر اللّ

  :  ٩تعالى بالقول الحسن في الدعاء إليه والاحتجاج عليه ، كما قال تعالى لنبيه 
  . ٦) أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتِي وَجَادِلْهُم الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  باِلْحِكْمَةِ  ربَِّكَ  سَبِيلِ  إِلِى ادعُْ (
  بين في اية اخرى فقال : و 
  .٧) عِلْمٍ  بِغَيْرِ  عَدْوًا اللّهَ  فَـيَسُبُّواْ  اللّهِ  دُونِ  مِن يَدْعُونَ  الَّذِينَ  تَسُبُّواْ  وَلاَ (

__________________  
  . ١٢١الآية )  ٦( الأنعام . ١
  . ٥الآية )  ٥المائدة ( . ٢
  . ٢٥٧، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٨٣لآية ا)  ٢البقرة ( . ٤
 دِيــنَ  يــَدِينُونَ  وَلاَ  وَرَسُــولهُُ  اللّــهُ  حَــرَّمَ  مَــا يُحَرِّمُــونَ  وَلاَ  الآخِــرِ  بِــالْيـَوْمِ  وَلاَ  باِللّــهِ  يُـؤْمِنُــونَ  لاَ  الَّــذِينَ  قَــاتلُِواْ (لــه تعــالى : و ق في. ٥

  . ٢٩الآية )  ٩التوبة ( ) صَاغِرُونَ  وَهُمْ  يَدٍ  عَن الْجِزْيةََ  يُـعْطُواْ  حَتَّى الْكِتَابَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ  مِنَ  الْحَقِّ 
  . ١٢٥الآية )  ١٦النحل ( . ٦
  . ١٠٨الآية )  ٦( الأنعام . ٧
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  .١وليس الامر بالقتال ناسخا لذلك ، لان كل واحد منهما ثابت في موضعه   

مــا المامــا واســعا في هــذا الميــدان حــتى انــه لايــدع قــولا مــن ليخ الطوســي ملشــد انجــوهكــذا 
 ةئفـاالمفسرين الا وحاكمه وتعمق فيه لذلك نجده يتفـق مـع طائفـة مـنهم في راي ويخـالف طاقوال 
اراء ، مما يعكـس سـعة اطلاعـه ودقـة ملاحظتـه وتمرسـه في كتـاب اللـّه واياتـه حـتى عـرف  ى فير اخ

ناســـخها ومنســـوخها ، وكـــان ســـلاحه في كـــل راي يطرحـــه هـــو الـــدليل القـــاطع والحجـــة الدامغـــة ، 
الكــريم ، وثبــت ذلــك في تفســيره وانكــر علــى  قــرآنالناســخة والمنســوخة في الالآيــات  وقدشــخص

  . وفند مزاعمهم تي كان لايرى نسخهاالكتاب الآيات  الكثير من المفسرين قولهم بنسخ بعض

  اسباب النزول 
الكتـاب آيـات   وفي تحديد المـراد مـنقرآنياب النزول اهمية كبرى في فهم النص الباس ةفر علم
  . العزيز

  ل الواحدي : قا
اذ هي ـ يعني اسباب النزول ـ اوفى مايجب الوقوف عليها واولى ماتصرف العناية اليها ، لامتنـاع معرفـة تفسـير   

  .٢الآية وقصد سبيلها ، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها 

نــزل  قــد قــرآنيــة الكريمــة بلحــاظ كــون القرآنتــاتي اهميــة معرفــة اســباب النــزول للايــات ال دوقــ
  . ٣ سم منه عقب واقعة او سؤال ، والقسم الاخر نزل ابتداءً ق

ان بيـان سـبب النـزول طريـق قــوي  « هـذا المعــنى بقولـه :إلى  ك اشـار ابـن دقيـق العبـدلذلـو 
  . ٤ » قرآنفي فهم معاني ال

  فان الآية  على فهم ينان معرفة سبب النزول يع« ن تيمية حينما قال : به اداك ماا هذو 
__________________  

  . ٣٣١، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٤، ص  ١ط الواحدي ، ابو الحسن علي بن احمد النيسابوري ، اسباب النزول ، القاهرة ، . ٢
  . ٣٠، ص  ١ج ، الإتقان  السيوطي ،. ٣
  . نفس المصدر. ٤
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ــ كغــيره مــن المفســرين اعطــى هــذا ومفســرنا ١م بالمســبب لــعلورث ايــالعلــم بالســبب  ع اهميــة الموضــو  ـ
ســــبب النــــزول ، وذكــــر اراء العلمــــاء والمفســــرين فيهــــا ، وكــــان يــــرجح إلى  صــــة ، حيــــث اشــــاراخ

غطـــى موضـــوع  ما يـــذكر للمفســـرين اكثـــر مـــن ســـبب في نـــزول ايـــة مـــا ، وقـــددنـــعإليـــه  مـــايطمئن
اسباب النزول صفحات عديدة من تفسيره التبيان ، نورد هنا بعض الامثلة على ذلك منهـا قولـه 

  الكريمة : الآية  لفي سبب نزو 
ــا يَـفْرَحُــونَ  الَّــذِينَ  تَحْسَــبَنَّ  لاَ ( ــواْ  بِمَ ــدُواْ  أَن وَّيُحِبُّــونَ  أتََ ــا يُحْمَ ــمْ  بِمَ ــواْ  لَ  تَحْسَــبـَنـَّهُمْ  فَــلاَ  يَـفْعَلُ

  قال :  ٢) ألَيِمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  الْعَذَابِ  مِّنَ  بِمَفَازةٍَ 
ود ، حيــث كــانوا يفرحــون بــاجلال النــاس لهــم ونســبهم وروي عــن ابــن عبــاس وســعيد ان الآيــة نزلــت في اليهــ  

  . ٩بما اثبتوا من تكذيب النبى  اياهم إلى العلم ، وقال الضحاك والسدي : نزلت في اليهود حين فرحوا
ســـالهم عـــن شـــيء  ٩وقـــال ســـعيدبن جبـــير : فرحـــوا بمـــا اتـــى اللّـــه ال إبـــراهيم ، وقـــال ابـــن عبـــاس : ان النـــبي 

ــبَنَّ  لاَ (، واقــوى هــذه الاقــوال ان يكــون قولــه :  فكتمــوه ، ففرحــوا بكتمــاĔم ) يَـفْرَحُــونَ  الَّــذِينَ  تَحْسَ

ـــاقهم ، ليبـــين للنـــاس امرمحمـــد  ـــه عـــنهم انـــه اخـــذ ميث ـــه ، لان قولـــه  ٩يعـــني đـــا مـــن اخـــبر اللّ  لاَ (ولايكتمون
  .٣تاويل عليه في سياق الخبر عنهم وشبيه قصتهم ، مع ان اكثر أهل ال) يَـفْرَحُونَ  الَّذِينَ  تَحْسَبَنَّ 

وهكذا نجد الشـيخ الطوسـي يطـرح جملـة اراء لعـدد مـن المفسـرين ثم يتبـنى رايـا اخـر ويصـفه 
  بالاقوى ومن ذلك قوله تعالى : 

 لاَ  لِلّــهِ  خَاشِــعِينَ  إِلــَيْهِمْ  أنُــزِلَ  وَمَــآ إِلــَيْكُمْ  أنُــزِلَ  وَمَــا باِللّــهِ  يُـــؤْمِنُ  لَمَــن الْكِتَــابِ  أَهْــلِ  مِــنْ  وَإِنَّ (
   ٤) الْحِسَابِ  سَريِعُ  اللّهَ  إِنَّ  ربَِّهِمْ  عِندَ  أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  أُوْلـَئِكَ  قَلِيلاً  ثَمَنًا اللّهِ  بِآياَتِ  تـَرُونَ يَشْ 

  قال الشيخ الطوسي : 
__________________  

  . ٤٧ابن تيمية ، مقدمة في اصول التفسير ، ص . ١
  . ١٨٨الآية )  ٣( آل عمران . ٢
  . ٧٧، ص  ٣ج ن ، الطوسي ، التبيا. ٣
  . ١٩٩الآية )  ٣( آل عمران . ٤
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 ٩بـن المسـيب وقتـادة وابـن جـريح : ان النـبي  اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية ، فقال جابربن عبـد االله وسـعيد  

لمــا بلغــه مــوت النجاشــي دعــا لــه واســتغفر لــه وصــلى عليــه ، وقــال للمــؤمنين صــلوا عليــه فقــالوا : نصــلي علــى 
  رجل ليس بمسلم؟

ـــة وكانـــت الصـــفات الـــتي فيهـــاو  ـــافقون : نصـــلي علـــى علـــج بنجـــران؟ فنزلـــت هـــذه الآي صـــفات  قـــال قـــوم من
  النجاشي. 

وكـانوا اسـلموا ، مـنهم  وقال ابن زيـد وفي روايـة عـن ابـن جـريج وابـن اسـحاق اĔـا نزلـت في جماعـة مـن اليهـود
  عبد االله بن سلام ومن معه. 

أهل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى وهـو اولى لانـه عمـوم الآيـة وقال مجاهد : اĔا نزلت في كل من اسلم من 
، ولادليــل يقطــع بــه علـــى ماقــالوه علــى اĔـــا لونزلــت في النجاشــي او مـــن ذكــرلم يمنــع ذلـــك مــن حملهــا علـــى 

  .١عمومها في كل من اسلم من أهل الكتاب لان الآية قدتنزل على سبب وتكون عامة في كل من تتناوله 

ام الشيخ الطوسي في الموقـف مـع القاعـدة الاصـولية المعروفـة ( العـبرة ضح لنا انسجيتا نوه
اعـلاه هـو عمـوم اللفـظ الآيـة  ان المـراد مـنإلى  لذلك نراه يميل) بعموم اللفظ لابخصوص السبب 

زول لايوجــب قصــد الحكــم علــى الواقعــة فــالمورد عنــده لايخــص الــوارد ، نــلن ااشــ مــن، لان مــاورد 
مطلق اذ المدح النازل في حق افـراد مـن المـؤمنين ، او الـذم النـازل في حـق  لان البيان عام والتعليل

افــراد اخــرين معلــل بوجــود صــفات فــيهم ، لايمكــن قصــرها علــى شــخص مــوردالنزول ، مــع وجــود 
  . عين تلك الصفات في قوم اخرين

 ذهــب ابــن تيميــة طوســي đــذا يتفــق مــع جملــة مــن العلمــاء والمفســرين في هــذا المجــال فقــدلوا
فلم يقــل ؟اللفــظ العــام الــوارد علــى ســبب هــل يخــتص بســببه ا فيو ازعنــاس وان تنــلالقــول بــان الى إ

 لمين : ان عمومــات الكتــاب والســنة تخــتص بالشــخص المعــني وامــا غايــة مــاســلماحــد مــن علمــاء ا
الطوسـي في العمـل  والـذي عليـه الشـيخ  ٢ك الشـخص فـتعم مايشـبهه لـيقال : اĔا تخـتص بنـوع ذ

  يسمى الجري وهو ) برة بعموم اللفظ لابخصوص السبب بقاعدة ( الع
__________________  

  . ٩٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٤٧ابن تيمية ، مقدمة في اصول التفسير ، ص . ٢
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 اخـذ لفـظ الجـري مـن مجموعـة احاديـث مرويـة عـن ائمـة جلهم وقـدالإماميّة  مقبول لدى مفسري
  :  ٧م محمد الباقر البيت منها ماقاله الاماأهل 

ولو ان الآية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية لمابقي من القرآن شيء ، ولكن القـرآن يجـري   
  .١اوله على اخره مادامت السماوات والارض ولكل قوم اية يتلوĔا[و]هم منها من خير او شر 

  : أيضاً ) وقوله (ع
يجــري  وبطنــه : تاويلــه ، منــه مامضــى ، ومنــه مــالم يكــن بعــد ، يجــري كمــاظهــره : ـ يعــني القــرآن ـ تنزيلــه ،   

  .٢الشمس والقمر ، كلما جاء منه شيء وقع 

وقــد درج اتبــاع المــذهب الامــامي علــى هــذا الفهــم وحــتى المتــاخرون مــنهم ، فــاĔم يؤكــدون 
جزئـي  تص بمـوردالكتاب لاتخـآيات  التي ينتمون اليها ذلك لانالإماميّة  ةرسدلمذلك تبعا لمنهج ا

بيــان معــنى  رد خــاص ، وفســرت علــى ذلــك الاســاس فاĔــا بصــددو مــ الــتي وردت فيالآيــات  تلــك
عام يستفيد منه الجميع ، وان المورد الـذي نزلـت فيـه لـيس في الحقيقـة الا بعـض مصـاديق المفهـوم 

  . ٣بذلك المورد الآية  وذكر بعض موارد التنزيل لايوجب تخصيص. .. قرآنيال
نحـــو ســـار المفســـرون المتـــاخرون كالســـيد الطباطبـــائي صـــاحب الميـــزان حيـــث لا اهـــذى لـــوع

  يقول في تفسيره : 
ان للقرآن اتساعا من حيث انطباقه علـى المصـاديق وبيـان حالهـا فالايـة منـه لاتخـتص بمـورد نزولهـا ، بـل يجـري   

، بــــل تتعــــداها إلى  في كــــل مــــورد يتحــــد مــــع مــــورد النــــزول ملاكــــا ، كالامثــــال الــــتي لاتخــــتص بمواردهــــا الاول
  .٤مايناسبها ، وهذا المعنى هو المسمى بجري القرآن 

____________  
  . ٢١، ص  ١ج العياشي ، تفسير العياشي ، . ١
  . ٤٢، ص  ١ج الطباطبائي ، الميزان ، . ٢
  . ٨. ٧الكريم ، ص  قرآنالسيد اسماعيل الصدر ، محاضرات في تفسير ال. ٣
  . ٧٢. ٦٧، ص  ٣ جالطباطبائي ، الميزان ، . ٤
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ولم الآيـــات  يخ الطوســـي احيانـــا اخـــتلاف المفســـرين في ســـبب نـــزول بعـــضلشـــا رذكيـــ دوقـــ
إلى  ســـرد مـــاذكروه جميعـــا دون تـــرجيح لاحـــدها ، ولعـــل مـــرد ذلـــكي انمـــ، وا مهديـــرجح رايـــا لاحـــ

استحسانه كل الوجوه والا لرد بعضها ، ووافق بعضـها الاخـر ، ولكنـه سـكت كمـا هـو الحـال في 
  ه لسبب نزول قوله تعالى : توضيح

 فَـقَـدْ  باِلإِيمَـانِ  الْكُفْـرَ  يَـتَبَدَّلِ  وَمَن قَـبْلُ  مِن مُوسَى سُئِلَ  كَمَا رَسُولَكُمْ  تَسْألَُواْ  أَن تُريِدُونَ  أَمْ (
  .  ١) السَّبِيلِ  سَوَاء ضَلَّ 

  فقال : 
ل رافـع بـن خزيمـة ووهـب بـن اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية ، فروي عن ابن عباس انه قال : قـا  

: ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقراه ، وفجرلنا اĔارا نتبعـك ونصـدقك ، فـانزل اللـّه  ٩زيد لرسول اللّه 
  في ذلك من قولهما : 

   ).قَـبْلُ  مِن مُوسَى سُئِلَ  كَمَا رَسُولَكُمْ  تَسْألَُواْ  أَن تُريِدُونَ  أَمْ (
   من العرب لماسالوه فقالوا : وقال الحسن : عنى بذلك المشركين

  . ٣) ربََّـنَا نَـرَى أَوْ (وقالوا :  ٢) قبَِيلاً  وَالْمَلآئِكَةِ  باِللّهِ  تأَْتِيَ  أَوْ (
  ان ياتيهم باللّه فيروه جهرة.  ٩وقال السدي : سالت العرب محمدا 

ئـدة لبـني اسـرائيل ، وقال مجاهد : سالت قريش محمدا ان يجعل لهم الصفا ذهبـا ، فقـال : نعـم هـو لكـم كالما
ــ  سـاله قومـه ان يجعـل لهـم ذات انـواط كمـا كـان للمشـركين ٩فابوا ورجعوا ، وقـال ابـو علـي : روي ان النـبي 

  ٤ذات انواط : وهي شجرة كانوا يعبدوĔا ويعلقون عليهاالتمر وغيرها من الماكولات. 

النزول ، وفيمن  ذكر الشيخ الطوسي احيانا اختلافا وقع فيه المفسرون حول سببيكما و 
  بسرد ارائهم دونما تعليق اورد او ترجيح ، كما فعل في تفسيره أيضاً  ، ويكتفيالآية  نزلت

__________________  
  . ١٠٨الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٩٢الآية )  ١٧الاسراء ( . ٢
  .  ٢١الآية )  ٢٥الفرقان ( . ٣
  . ٤١٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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   لقوله تعالى :
 شَــيْءٍ  عَلَــى الْيـَهُــودُ  ليَْسَــتِ  النَّصَــارَى وَقاَلَــتِ  شَــيْءٍ  عَلَــىَ  النَّصَــارَى ليَْسَــتِ  الْيـَهُــودُ  وَقاَلَــتِ (

لُــونَ  وَهُــمْ  ــوْلِهِمْ  مِثْــلَ  يَـعْلَمُــونَ  لاَ  الَّــذِينَ  قــَالَ  كَــذَلِكَ  الْكِتَــابَ  يَـتـْ ــنـَهُمْ  يَحْكُــمُ  فاَللّــهُ  قَـ ــوْمَ  بَـيـْ  الْقِيَامَــةِ  يَـ
  . ١)  يَخْتَلِفُونَ  فِيهِ  كَانوُاْ  فِيمَا

  فقال مفسرنا : 
 ٩اختلفــوا فــيمن نزلــت هــذه الآيــة فقــال ابــن عبــاس : انــه لماقــدم أهــل نجــران مــن النصــارى علــى رســول اللّــه   

انـتم علــى شــيء وكفــر بعيســى  فقــال رافـع بــن خويلــد : مــا ٩اتـتهم احبــار اليهــود ، فتنــازعوا عنـد رســول اللــّه 
انـتم علـى شـيء وجحـد بنبـوة موسـى وكفـر بـالتوراة  رجل من أهل نجران من النصـارى : مـا وبالانجيل ، فقال

  .)يَخْتَلِفُونَ  فِيهِ  كَانوُاْ  فِيمَا(فانزل اللّه في ذلك الآية إلى قوله : 

  . ٢ ٩الكتاب الذين كانوا على رسول اللّه أهل  وقال الربيع : هؤلاء
سـبب لوكـرر مثـل هـذا في بيانـه  شـيءعلـق بقـدر يكتفـي الشـيخ الطوسـي دون ان يلا اذđـو 

  نزول قوله تعالى : 
  . ٣) باِلْعِبَادِ  رَؤُوفٌ  وَاللّهُ  اللّهِ  مَرْضَاتِ  ابتِْغَاء نَـفْسَهُ  يَشْرِي مَن النَّاسِ  وَمِنَ (

  فقال : 
  قال قتادة : نزلت هذه الآية في المهاجرين والانصار ، وقال عكرمة :   

 ٩ب بن سهان لان أهل ابي ذر اخذوا اباذر فانفلت منهم فقدم على النـبي نزلت في ابي ذر الغفاري وصهي
، فلمـارجع مهـاجرا  ٩منهم حتى قدم النـبي  رجع مهاجرا عرضوا له ، وكان بمر الظهران فانفلت ايضا ، فلما

 . فاما صهيب فانه اخذه المشركون مـن اهلـه ، فافتـدى مـنهم بمـا لـه٩عرضوا له فانفلت حتى نزل على النبي 
  ، ثم خرج مهاجرا ، فادركه منقذ بن ظريف بن خدعان ، فخرح له مما بقي من ماله وخلى سبيله.

__________________  
  . ١١٣الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٤١٥، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢٠٧الآية )  ٢البقرة ( . ٣
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حــين بــات علــى فــراش رســول  ٩ت في علــي نزلــ« يعــني ( محمــد البــاقر ) انــه قــال :  ٧وروي عــن ابي جعفــر   

  .١، وبه قال عمربن شبه » وفات المشركين اغراضهم  ٩لما ارادت قريش قتله حتى خرج رسول اللّه  ٩اللّه 

كما نجد الشيخ الطوسي يتخذ مثل هذا الموقف عندما يتفق المفسرون والرواة على سـبب 
ولــه ، ولم يطــرح رايــا مغــايرا ، وذلــك في الكتــاب المجيــد فيــذكر رايهــم الــذي اتفقــوا حآيــات  نــزول

 إِن الرِّبــَا مِــنَ  بقَِــيَ  مَــا وَذَرُواْ  اللّــهَ  اتَّـقُــواْ  آمَنُــواْ  الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يــَا(مواضــع عديــدة ، منهــا قولــه تعــالى : 
  . ٢)  مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم

  فيقول : 
كانـت للعبـاس ومسـعود وعبـد ياليـل ذكر السدي وابـن جـريج وعكرمـة ان هـذه الآيـة نزلـت في بقيـة مـن الربـا    

بــن المغــيرة كــان يــربي في الجاهليــة وكــان بقــي لــه  وحبيــب وربيعــة وبــني عمــرو بــن عمــير ، وروي عــن ابي الوليــد
  .٣المطالبة đا بعد ان اسلم ، فنزلت هذه الآية في المنع من ذلك  بن الوليد بقايا على ثقيف ، فاراد خالد

ن اخـــر يـــذكر ســـببا للنـــزول بروايـــة جمـــع مـــن الـــرواة ك نجـــد الشـــيخ الطوســـي في مكـــالذكـــو 
بعدهم شيئا ، ليبين فيـه رايـه مـن يـدلل علـى اتفاقـه معهـم في صـحة السـبب  رذكيوالمفسرين ، ولا

  ورد ذلك في سبب نزول قوله تعالى :  ، وقد
هُمْ  أَحْسَنُواْ  ذِينَ لِلَّ  الْقَرْحُ  أَصَابَـهُمُ  مَآ بَـعْدِ  مِن وَالرَّسُولِ  لِلّهِ  اسْتَجَابوُاْ  الَّذِينَ (  أَجْـرٌ  وَاتَّـقَـواْ  مِـنـْ

  . ٤)  عَظِيمٌ 
  قال : 

ذكر ابن عباس والسدي وابن اسحاق وابن جريح وقتادة : ان سـبب نـزول هـذه الآيـة ان اباسـفيان صـخربن   
  انصرفوا عن احد ندموا ، وقال بعضهم لبعض : لا حرب واصحابه لما
__________________  

  . ١٨٣، ص  ٢ج ن ، الطوسي ، التبيا. ١
  . ٢٧٨الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  . ٣٦٦، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٧٢الآية )  ٣( آل عمران . ٤
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محمــدا قتلــتم ولا الكواعــب اردفــتم ، فــارجعوا فــاغيروا علــى المدينــة واســبوا ذراريهــم ، وقيــل : ان بعضــهم قــال   

الشـريد تركتمـوهم ، ارجعـوا فاستاصـلوهم ، فرجعـوا إلى حمـراء لبعض : انكم قتلتم عدوكم حتى اذا لم يبق الا 
فدعا اصـحابه إلى الخـروج وقـال : لايخـرج معنـا الا مـن حضـرنا امـس للقتـال ، ومـن  ٩الاسد وسمع đم النبي 

اذن لجـابر وحـده في الخـروج وكـان خلفـه ابـوه علـى بناتـه يقـوم đـن ،  ٩يخـرج معنـا ، وروي انـه  تاخر عنا فلا
  : هم بان قال : بنا جراح والام فانزل اللّه تعالىفاعتل بعض

 فِـي تَهِنـُواْ  وَلاَ (وقيل : نزلت فـيهم أيضـاً ) مِّثـْلُهُ  قَـرْحٌ  الْقَوْمَ  مَسَّ  فَـقَدْ  قَـرْحٌ  يَمْسَسْكُمْ  إِن(
 لاَ  مَـا اللـّهِ  مِـنَ  وَتَـرْجُـونَ  تـَأْلَمونَ  كَمَـا يـَأْلَمُونَ  فـَإِنَّـهُمْ  تـَأْلَمُونَ  تَكُونـُواْ  إِن الْقَوْمِ  ابتِْغَاء

على ما đم إلى اتباعهم ، والقى اللّه الرعب في قلوب المشركين فـاĔزموا مـن غـير  ، ثم استجابوا ١) يَـرْجُونَ 
  .٢حرب ، وخرج المسلمون إلى حمراء الاسد ، وهي على ثمانية اميال من المدينة 

 الـتي وردت بخصـوص نـزولبنى الشيخ الطوسي احيانا رايا خاصا يخـالف فيـه كـل الاراء تيو 
 أأَنَـذَرْتَـهُمْ  عَلـَيْهِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ (قاله في قوله تعالى :  ، ويرد عليها ، ومثال ذلك ماالآية 

  . ٣)  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  تنُذِرْهُمْ  لَمْ  أَمْ 
  قال شيخنا الطوسي : 

تلوا يوم بدر في قول الربيع بـن انـس ، واختـاره نزلت في ابي جهل وفي خمسة من قومه من قيادة الاحزاب ، ق  
البلخي والمغربي ، وقال ابن عباس : نزلت في قوم باعيـاĔم مـن احبـار اليهـود ، وذكـرهم باعيـاĔم مـن اليهـود 
  الذين حول المدينة ، وقال قوم : نزلت في مشركي العرب ، واختار الطبري قول ابن عباس ، والذي نقوله : 

الآية مخصوصة ، لان حملها على العموم غـير ممكـن ، لانـا علمنـا ان في الكفـار مـن يـؤمن  انه لابد ان تكون
  .٤دليل عليه  يمكن العموم ، واما القطع على واحد مما قالوه فلا ، فلا

  جَاءهُ  أَن وَتَـوَلَّى عَبَسَ (ين الذين قالوا : ان ر خ الطوسي جمع من المفسيكما خالف الش
__________________  

  . ١٠٣الآية )  ٤لنساء ( ا. ١
   ٥١، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٦الآية )  ٢البقرة ( . ٣
  . ٦٠، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
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  حينما اقبل عليه ابن ام مكتوم ، فقال مفسرنا :  ٩كان المراد فيها النبي   ١) الأَْعْمَى
كــان معــه جماعــة مــن   ٩قــالوا : وذلــك ان النــبي  ٩ قــال كثــير مــن المفســرين واهــل الحشــو : ان المــراد بــه النــبي  

عنــه كراهيــة ان تكــره  ٩خــلا đــم ، فاقبــل ابــن ام مكتــوم ليســلم ، فــاعرض النــبي  اشـراف قومــه ورؤســائهم قــد
  القوم اقباله عليه ، فعاتبه اللّه على ذلك. 

 والتقطيـب ، وقـد اجـل اللـّه قـدره عـن هـذه الصـفات ، وكيـف يصـفه بـالعبوس قد ٩وهذا فاسد ، لان النبي 
  وقال :  ٢) عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى(وصفه بانه 

وكيـف يعـرض عمـن تقـدم وصـفه مـع  ٣) وَلَوْ كُنـتَ فَظًـّا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ (

ومـن عـرف  ٤) هُ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَ (قوله تعالى : 
وحســن اخلاقــه ، وماخصــه اللّــه تعــالى بــه مــن مكــارم الاخــلاق وحســن الصــحبة حــتى قيــل ، انــه لم  ٩النــبي 

يكن يصافح احدا قط ، فينزع يده من يده ، حـتى يكـون ذلـك الـذي ينـزع يـده مـن يـده ، فمـن هـذه صـفته  
عن مثـل هـذه الاخـلاق وعمـا  منزهون :كيف يقطب في وجه اعمى جاء يطلب الإسلام؟ على ان الانبياء 

هو دوĔا لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والاصغاء إلى دعائهم ، فلا يجوز مثل هذا على الانبيـاء مـن 
  ٥عرف مقدارهم وتبين نعتهم. 

نفســـه بـــبرء ســـاحة النـــبي ، ويـــدحض مـــا توهمـــه المفســـرون  قرآنوهكـــذا يســـتعين المفســـر بـــال
  . الىبايات بينات من كتاب اللّه تع

كنــه مــن تتبــع الحقــائق وتم مــا تقــدم تبــين لنــا مــدى ســعة اطــلاع الشــيخ الطوســي كــل مــن
مـا  كتاب العزيز ، وهو يرجح ما رجح من الاراء عن بينة ، ويردلات ايزول لانلومعرفته باسباب ا
عيم ارائه بابلغ الحجج واوضـحها ، وتلـك سمـة لاتتـوفر الا في اولئـك القلائـل درد عن بينة ، مع ت

  . ن اعلام المفسرين وكبارهمم
__________________  

  . ٢و ١الآيات )  ٨٠عبس ( . ١
  . ٤الآية )  ٦٨القلم ( . ٢
  . ١٥٩الآية )  ٣( آل عمران . ٣
  . ٥٢الآية )  ٦( الأنعام . ٤
  . ٢٦٩، ص  ١الطوسي ، التبيان ، ج . ٥
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 ابهالمحكم والمتش

الكـريم دون تكلـف ، اذ  قـرآنتشـابه في الالمحكـم والمإلى  تعرض الشـيخ الطوسـي في التبيـان
 تخفــف منهمــا بعبــارات واضــحات ، وادرجهمــا ضــمن الســياق ، ليعطــي لهمــا مــن المعــاني مايفيــد

هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْـهُ آيـَاتٌ (فسر قوله تعالى : ي مانيدون توسعة في القول ، فهو ح
  ) . .. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ 

  يقول : 
دلالـة تـدل علـى المـراد بـه لوضـوحه ، نحـو قولـه  المحكم هو مـا علـم المـراد بظـاهره مـن غـير قرينـة تقـترن إليـه ولا  

  تعالى :
  .  ١) إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا(

  وقوله : 
  . ٣معرفة المراد به دليل إلى  جلانه لايحتا  ٢) لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ (

  كما عرف المتشابه بقوله : 
وَأَضَـلَّهُ اللَّـهُ عَلَـى (والمتشابه : ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به مـا يـدل علـى المـراد بـه نحـو قولـه :   

، واضـلال اللـّه لان اضـلال السـامري قبـيح  ٥) وَأَضَـلَّهُمُ السَّـامِرِيُّ (فانه يفـارق قولـه تعـالى :  ٤) عِلْمٍ 
  .٦بمعنى حكمه بان العبد ضال ليس قبيح ، بل هوحسن 

ريحا في المحكــم والمتشــابه اورد مــا وقــع فيــه وصــ ســي رايــه واضــحاو طلخ ايلشــا تبــان ث دعــبو 
  المفسرون من اختلافات في تعريف المحكم والمتشابه فيقول : 

__________________  
  . ٤٤الآية )  ١٠يونس ( . ١
  . ٤٠الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . ٣٩٥، ص  ٢الطوسي ، التبيان ، ج . ٣
  . ٢٣الآية )  ٤٥الجاثية ( . ٤
  . ٨٥الآية )  ٢٠طه ( . ٥
  . ٣٩٥، ص  ٢الطوسي ، التبيان ، ج . ٦
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  :  ١واختلف أهل التاويل ـ يعني أهل التفسير ـ في المحكم والمتشابه على خمسة اقوال   

  الاول : قال ابن عباس : 
  الناسخ والمتشابه المنسوخ. المحكم : 

  الثاني : قال مجاهد : 
)  الْفَاسِـقِينَ  إِلاَّ  بـِهِ  يُضِـلُّ  وَمَا(المحكم : ما لا يشتبه معناه ، والمتشابه ما اشتبهت معانيه نحو قولـه : 

  . ٣) هُدًى زاَدَهُمْ  اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ (ونحو قوله :  ٢
  بائي : الثالث : قال محمد بن جعفر بن الزبير الج

  ان المحكم ما لا يحتمل الا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا. 
  الرابع : قال ابن زيد : 

  ان المحكم هو الذي لم تتكرر الفاظه ، والمتشابه : هو المتكرر الالفاظ. 
  الخامس : ما روي عن جابر : 

 عَـــنِ  يَسْــألَُونَكَ (لـــم تعيــين تاويلــه. نحــو قولـــه : ان المحكــم : مــا يعلــم تعيـــين تاويلــه. والمتشــابه : مــا لا يع
  .٤) مُرْسَاهَا أيََّانَ  السَّاعَةِ 

نمــا ذكــر الشــيخ الطوســي اراء المفســرين لم يعــترض علــى احــدهم ، كمــا لم يــرجح رايــا يوح
  . سكت عنها على راي ، ويبدو انه كان قد استحسن كل هذه التعاريف والا لما

  ) ابِ الْكِتَ  أُمُّ  هُنَّ (ماعرف به المحكم ، وهو يفسر  إلى ويضيف الشيخ الطوسي شيئا
  . فيقول : معناه اصل الكتاب الذي يستدل به على المتشابه وغيره من امور الدين

  . وهذا يعني ان المحكم يقوم دليلا على المتشابه ، وعلى امور الدين الاخرى
عنــه ليوضــح العلــة الــتي مــن كتــف المفســر đــذا الشــرح ، وانمــا يطــرح ســؤالا ، ثم يجيــب ي لمو 

  . قرآناجلها انزل المتشابه في ال
  فيقول : 

__________________  
  . نفس المصدر. ١
  . ٢٦الآية )  ٢البقرة ( . ٢
  .  ١٧الآية )  ٤٧محمد ( . ٣
  . ١٨٦الآية )  ٧( الأعراف  ، ٤٢الآية )  ٧٩النازعات ( . ٤
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  . » نزله كله محكماوهلا ا ؟المتشابه قرآنفان قيل : لم انزل في ال« 
  فيجيب الشيخ بقوله : 

قيل : للحث على النظر الذي يوجب العلم دون الاتكـال علـى الغـير مـن غـير نظـر ، وذلـك انـه لـو لم يعلـم   
. ولـو .. ياتي بـه الرسـول حـق يجـوز ان يكـون الخـبر كـذبا ، وبطلـت دلالـة السـمع وفائدتـه بالنظر ان جميع ما

ء وفضـلهم علـى غـيرهم ، لانـه لوكـان كلـه محكمـا لكـان مـن يـتكلم باللغـة العربيـة بان منزلة العلمـا لا ذلك لما
عالمــا بــه ولاكــان يشــتبه علــى احــد المــراد بــه فيتســاوى النــاس في علــم ذلــك علــى ان المصــلحة معتــبرة في انــزال 

  .١انزله محكما فلمثل ذلك  القرآن. فما انزله متشاđا ، لان المصلحة اقتضت ذلك ، وما

يقع فيما اختلف الناس فيه مـن  قرآنالقول بان المتشابه في الإلى  سيو طلخ ايلشا بذهيو 
  .  ٢امور الدين 

  مثال ذلك : 
فاحتمل في اللغة ان يكـون كاسـتواء الجـالس علـى السـرير ،  ٣) الْعَرْشِ  عَلَى اسْتـَوَى ثمَُّ (قوله تعالى :   

  واحتمل ان يكون بمعنى الاستيلاء ، نحو قول الشاعر.
  علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــراق ٤اســـــــــــــــــتوى بشـــــــــــــــــر ثم « 

  » مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــيف ودم مهــــــــــــــــــــراق    

    
  وقوله :  ٥) شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ (واحد الوجهين لايجوز عليه تعالى لقوله :   

  . ٦) أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن وَلَمْ (
  .٧والاخر يجوز عليه ، فهذا من المحكم الذي يرد إليه المتشابه 

  سي معنى اخر في المحكم عندما فسر قوله تعالى : اورد الشيخ الطو  وهذا وقد
__________________  

  . ٣٩٦، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . نفس المصدر. ٢
  .  ٣الآية )  ١٠يونس (  ؛ ٥٣الآية )  ٧( الأعراف . ٣
  . يريديه بشربن مروان. ٤
  . ١١الآية )  ٤٢الشورى ( . ٥
  .  ٤الآية )  ١١٢الاخلاص ( . ٦
  . ٣٩٦، ص  ٢ج ي ، التبيان ، الطوس. ٧
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  . ١) خَبِيرٍ  حَكِيمٍ  لَّدُنْ  مِن فُصِّلَتْ  ثمَُّ  آياَتهُُ  أُحْكِمَتْ  كِتَابٌ  الَر(
  . منع الفعل من الفسادالأحكام  فقال :

  واستشهد بقول الشاعر : 
  ابــــــــــــــــني حنيفــــــــــــــــة احكمــــــــــــــــوا ســــــــــــــــفهاءكم« 

  » اني اخـــــــــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــــــــيكم ان اغضـــــــــــــــــــــــبا    

    
  )فُصِّلَتْ  ثمَُّ  آياَتهُُ  أُحْكِمَتْ (وقال في معنى 

  :  ٢قيل : اقوال    
  احدهما : قال الحسن : احكمت بالامر والنهي ، وفصلت بالثواب والعقاب. 

 الثاني : قال قتادة : احكمت اياته من الباطل ، ثم فصلت بالحرام والحلال.

  اي بينت اية اية.) فُصِّلَتْ  ثمَُّ (على وجه الجملة ) آياَتهُُ  أُحْكِمَتْ (الثالث : قال مجاهد 

وهكـــذا نجـــد الشـــيخ الطوســـي يـــتحفظ مـــن هـــذا الموضـــوع دون ان يســـتغرق في التفاصـــيل 
  . عليه بايات من كتاب اللّه تعالىوالشرح ، وذلك بعد ان طرح رايه واضحا ، ودلل 

 الأحكام ياتآ

والــتي اصــبح đــا  ٣ز الشــيخ الطوســي عــن كثــير مــن المفســرين ببلوغــه درجــة الاجتهــاد اتــام
تـوفرت  ، وđذا فقد ٤ها يمتلك القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقررله يقف

وم لـللشيخ الطوسي ذهنيـة اسـلامية ذات طـابع شمـولي ، اسـتطاع مـن خلالهـا الاحاطـة بمختلـف ع
ريم الكـ قـرآنالـتي وردت في الالأحكام  آيات يعة وفنوĔا ، ومنها تمكن من ان يدقق النظر فير لشا

  السنة الشريفة اراءه الفقهية التي جعلته شيخا  منها و مننبط ت، ليس
__________________  

  . ١الآية )  ١١هود ( . ١
  . ٤٤٦، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
الفرعيــة الــتي جــاء đــا ســيد المرســلين ، ( راجــع الأحكــام  الاجتهــاد : هــو النظــر في الادلــة الشــرعية لتحصــيل معرفــة. ٣
   .) ٣٤، ص الإماميّة  فر ، عقائدالمظ
  . ١٠٣الصدر ، الفتاوى الواضحة ، ص . ٤
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  . ٢وفقيها للشيعة  ١الإماميّة  للطائفة
 قـــد) رغـــم ان الشـــيخ الطوســـي صـــنف كتبـــا كثـــيرة في مجـــال الفقـــه الا ان تفســـيره ( التبيـــان 

الكتــاب العزيــز ، الــواردة في الأحكــام  يــة مــن خــلال تفســيره لايــاتهقفلاحتــوى الكثــير مــن ارائــه ا
 المـــذاهب طـــرح رايـــه الفقهـــي فقـــط ، وانمـــا يـــذكر اراء غـــيره مـــن فقهـــاءبوكـــان الطوســـي لايكتفـــي 

يكــون  هــا ســواء كانــت متفقــة مــع ارائــه او مختلفــة ، وđــذانم كــلإلى   الاخــرى ، ويشــيريّة الإســلام
ام اغلــب ة عاليــة ، حيــث يضــع القــارئ لتفســيره امــيوعضــو تميــز بــروح علميــة م الشــيخ الطوســي قــد

عليــه مــن  الاراء الفقهيــة ، وينــاقش مــايرى في مناقشــته مصــلحة ، ويــرد علــى مايعتقــد بضــرورة الــرد
  امثلة لمنهجه هذا :  ٣اراء الفقهاء ، وهنا نورد 

  مثال : قال في تفسيره لقوله تعالى : 
 الْمَرَافِـــقِ  إِلَـــى وَأيَْـــدِيَكُمْ  وهَكُمْ وُجُـــ فاغْسِـــلُواْ  الصَّـــلاةِ  إِلَـــى قُمْـــتُمْ  إِذَا آمَنُـــواْ  الَّـــذِينَ  أيَُّـهَـــا يــَـا(
  وقوله :  ٤) . .. الْكَعْبَينِ  إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ  بِرُؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ 

  امر من اللّه بغسل الوجه. ) وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلُواْ (  
ــ ذقن واختلفــوا في حــد الوجــه الــذي يجــب غســله ، فحــده عنــدنا مــن قصــاص شــعر الــراس إلى محــاذي شــعر ال

طولا ، ومادخل بـين الوسـطى والاđـام عرضـا ، ومـاخرج عـن ذلـك فلايجـب غسـله ، ومـانزل مـن الشـعر عـن 
  .٥المحادر فلايجب غسله 

  ثم يذكر اراء الغير فيقول : 
  وقال بعضهم : 

  ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر راسه منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا ، ومابين ما  
____________  

  . ٤٤، ص  ١ج بزرك الطهراني ، مقدمة التبيان ، اغا . ١
  . ٩٧، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٢
  . هـ ٢٩١سنة المتوفىّ  ابو العباس احمد بن يحيى الكوفي النحوي. ٣
  . ٦الآية )  ٥المائدة ( . ٤
  . ٤٤٩، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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بطن مـن داخـل الفـم والانـف والعـين فلـيس مـن الوجـه ، ولايجـب غسـل الاذنين عرضا ، قالوا : والاذنـان ومـا  

ذلك ولاغسل شيء منه ، واما ماغطاه الشعر كالذقن والصـدغين ، فـان امـرار المـاء علـى مـاعلا الشـعر عليـه 
يجزي من غسل مابطن منه من بشرة الوجه ، لان الوجـه عنـدهم مـاظهر لعـين النـاظر مـن ذلـك يقابلهـا دون 

  ماخرج عن الاđام والوسطى إلى الاذن فانه لايجب غسله.  عينه مذهبنا ، الاغيره ، وهذا ب
ذهــب إلى ماحكينــاه إبــراهيم ومغــيرة والحســن وابــن ســيرين وشــعبة والزهــري وربيعــة وقتــادة والقاســم بــن محمــد 

  وابن عباس وابن عمر. 
  . ٩ ة عن النبىقال ابن عمر : الاذنان من الراس ، وبه قال قتادة والحسن ، ورواه ابو هرير 

  وقال اخرون : 
الوجه كل مادون منابت شعر الراس إلى منقطع الذقن طولا ، ومن الاذن إلى الاذن الاخرى عرضا ، ماظهر 
من ذلك لعين الناظر ، ومابطن منه من منابت شعر اللحية والعارضين ، وماكان منه داخل الفـم والانـف ، 

ب غسل جميع ذلك ، ومن ترك شيئا منـه لم تجـزه الصـلاة. ذهـب اقبل من الاذنين على الوجه ، وقالوايج وما
بن جبير وطاووس وابـن  إليه ابن عمر في رواية نافع عنه وابو موسى الأشعري ومجاهد وعطاء والحكم وسعيد

وقتـــادة كلهـــم قـــالوا  بـــن ياســـر ســـيرين والضـــحاك وانـــس بـــن مالـــك وام ســـلمة وابـــو ايـــوب وابـــو امامـــة وعمـــار
اقبــل مــن  وقتــادة ، وامــا مــن قــال : مــا امــا غســل بــاطن الفــم فــذهب إليــه مجاهــد وحمــادبتخليــل اللحيــة ، ف

  .١يجب مسحه فالشعبي  الاذنين يجب غسله ، وما ادبر

ا ســــبق تبــــين ان مــــدى احاطــــة الشــــيخ الطوســــي بــــاراء مختلــــف الفقهــــاء ومــــن مختلــــف وممــــ
مـــن الفقهـــاء ، وđـــذه  المـــذاهب ، حيـــث يـــذكر الـــراي الفقهـــي في المســـالة ، ثم يـــذكر مـــن قـــال đـــا

  . الطريقة يضع القارئ امام معظم الاراء الفقهية المختلفة على حد سواء
ـــدِيَكُمْ (ذلـــك في تفســـيره لقولـــه تعـــالى  لثـــمو  ـــى وَأيَْ حيـــث بـــين اوجـــه الاتفـــاق ) الْمَرَافِـــقِ  إِلَ

  . والاختلاف بين العلماء والفقهاء في هذه المسالة
  فقال : 

__________________  
  . ٤٥٠، ص  ٣ج وسي ، التبيان ، الط. ١
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يجب عندنا غسل الايدي من المرافق وغسل المرافق معها إلى رؤوس الاصـابع ، ولايجـوز غسـلها مـن الاصـابع   

  إلى المرافق. 
  . وطعن الزجاج على ذلك فقال : » .. مع« في الآية بمعنى ) إلى  (و 

تناول الاسم له ، وانما المراد بالى الغاية والانتهاء ، لوجب غسل اليد إلى الكتف ل» مع « لو كان المراد بالى 
لوخلينـا وذلـك لقلنـا بمـا قالـه ،  لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهـذا الـذي ذكـر لـيس بصـحيح ، لانـا

ولكــن خرجنــا بــدليل ، ودليلنــا علــى صــحة ماقلنــاه : اجمــاع الامــة علــى انــه مــتى بــدا مــن المرافــق كــان وضــوؤه 
  جعلت غاية ففيه الخلاف ، واختلف أهل التاويل في ذلك ، فقال مالك بن انس : صحيحا ، واذا 

اعلـم خلافـا  يجب غسل اليدين إلى المرفقين ، ولايجـب غسـل المـرفقين ، وهـو قـول زفـر ، وقـال الشـافعي : لا
ا اعتبرنـا في ان المرافق يجب غسلها ، وقال الطبري : غسل المرفقين ومافوقهما مندوب إليه غـير واجـب ، وانمـ
  غسل المرافق ، لاجماع الامة على ان من غسلهما صحت صلاته ، ومن لم يغسلهما ففيه خلاف. 

اختلفــوا في صــحة المســح ، فقــال قــوم : يمســح منــه مــايقع عليــه اســم ) بِرُؤُوسِــكُمْ  وَامْسَــحُواْ (وقولــه : 
بي ليلـــى وابـــراهيم والشـــعبي المســـح ، وهـــو مـــذهبنا ، وبـــه قـــال ابـــن عمـــر والقاســـم بـــن محمـــد وعبـــدالرحمن بـــن ا

  وسفيان ، واختاره الشافعي واصحابه والطبري. 
لايجـوز  وذهب قوم إلى انه يجب مسح جميع الراس ذهب إليه مالك ، وقال ابو حنيفة وابو يوسـف ومحمـد :

  مسح الراس باقل من ثلاثة اصابع ، وعندنا لايجوز المسح الا على مقدم الراس. 
عطف على الرؤوس ، فمن قرا بـالجر ذهـب إلى انـه يجـب مسـحهما  ) الْكَعْبَينِ  إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ (وقوله : 

كمــا وجــب مســح الــراس ، ومــن نصــبهما ذهــب إلى انــه معطــوف علــى موضــع الــرؤوس لان موضــعها نصــب 
نـذهب إليـه ، وممـن قـال بالمسـح ابـن عبـاس  لوقوع المسح عليهـا .. فالقراءتـان جميعـا تفيـد ان المسـح علـى مـا

ن البصــري وابــو علــي الجبــائي ومحمــد بــن جريــر الطــبري غــير اĔــم اوجبــوا الجمــع بــين المســح والغســل ، والحســ
 المســـح بالكتـــاب والغســـل بالســـنة ، وخـــير الطـــبري في ذلـــك ، واوجبـــوا كلهـــم اســـتيعاب جميـــع الرجـــل ظـــاهراً 

  . وباطناً 
  ئان فيوعندنا ان المسح على ظاهرهما من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، وهما النات
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اســتدل عليــه ، وقــال عكرمــة عــن ابــن عبــاس : الوضــوء غســلتان ومســحتان ، وبــه قــال  وســط القــدم علــى مــا  

  انس بن مالك. 
  وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي : 

  .١للّه مسحتين وغسلتين لاترى ان التيمم يمسح ماكان غسلا ويلغي ماكان مسحا. وقال قتادة : افترض اأ

  وفي مثال اخر : 
  قال الشيخ الطوسي في تفسيره لقوله تعالى : 

 يَـفْتـِنَكُمُ  أَن خِفْتُمْ  إِنْ  الصَّلاَةِ  مِنَ  تَـقْصُرُواْ  أَن جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  فَـلَيْسَ  الأَرْضِ  فِي ضَرَبْـتُمْ  وَإِذَا(
  قال :  ٢) مُّبِينًا عَدُوًّا كُمْ لَ  كَانوُاْ  الْكَافِريِنَ  إِنَّ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ 

وعندنا وعند كثير من الفقهاء ان فرض المسافر مخالف لفرض المقـيم ، ولـيس ذلـك قصـرا ، لاجمـاع اصـحابنا   
  . ٩على ذلك ، ولماروي عن النبي 

انه قـال : فـرض المسـافر ركعتـان غـير قصـر ، وامـا الخـوف بـانفراده فانـه يوجـب القصـر ، وفيـه خـلاف ، وقـد 
ي عن ابن عباس ان صلاة الخائف قصر مـن صـلاة المسـافر ، واĔـا ركعـة ركعـة ، وقـال قـوم : معـنى قولـه : رو 
يعــني مــن حــدود الصــلاة ان خفــتم ان يفتــنكم الــذين كفــروا ، ) تَـقْصُــرُواْ  أَن جُنَــاحٌ  عَلَــيْكُمْ  فَـلَــيْسَ (

اخفــض مــن الركــوع ، فــان لم والســجود  وهــو الــذي رواه اصــحابنا في صــلاة شــدة الخــوف ، وانــه يصــلي ايمــاء
، واختلـف أهـل التاويـل في قصـر الصـلاة فقـال قـوم :  ٣يقدر فان التسبيح المخصـوص يكفـي عـن كـل ركعـة 

هي قصـر مـن صـلاة الحاضـر ماكـان يصـلى اربـع ركعـات اءذن لـه في قصـرها ، فيصـليها ركعتـين ، ذهـب إليـه 
ر الصـلاة وقـد امنـا؟ فقـال عمـر : عجبـت يعلى بن امية وعمربن الخطـاب ، وان يعلـى قـال لعمـر كيـف نقصـ

مما عجبت منه ، فسالت النبي (ص) عـن ذلـك فقـال : صـدقة تصـدق اللـّه đـا علـيكم فـاقبلوا صـدقته ، وبـه 
  .٤قال ابن جريح وقتادة 

__________________  
  . ٤٥٢. ٤٤٩، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٠١الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . ٣٠٧، ص  ٣ج ن ، الطوسي ، التبيا. ٣
  . نفس المصدر. ٤
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  وقال قوم :   

  القصر لايجوز الا مع الخوف ، روي ذلك عن عائشة وسعد بن ابي وقاص. 
  . ١وقال اخرون : عنى đا قصر الصلاة ، صلاة الخوف في حال غير شدة الخوف 

  واما حد السفر الذي يجب فيه التقصير فعندنا انه ثمانية فراسخ. 
فة واصـحابه : مسـيرة ثلاثـة ايـام ، وقـال الشـافعي : سـتة عشـر فرسـخا ، ثمانيـة واربعـون مـيلا ، وقال ابو حني

  وقال قوم : يجب في قليل السفر وكثيره.
 شـــرحا وتفصـــيلا ذاكـــرا للكثـــير مـــن الاراء المختلفـــة حولهـــاالآيـــة  المفســـر يشـــبع دنجـــذا كـــوه

  . بامانة ونزاهة وموضوعية
  مثال : 

  الكريمة :  للآية وقال عند تفسيره
  ٢)حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  وَاللّهُ  اللّهِ  مِّنَ  نَكَالاً  كَسَبَا بِمَا جَزَاء أيَْدِيَـهُمَا فاَقْطَعُواْ  وَالسَّارقَِةُ  وَالسَّارِقُ (

يقتضـي عمـوم وجـوب القطـع علـى كـل مـن يكـون سـارقا اوسـارقة ) وَالسَّـارقَِةُ  وَالسَّـارِقُ (وظاهر قوله :   
٣.  

  ذلك بقوله :  وقد رد الشيخ الطوسي
ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل مـن يسـمى سـارقا ، وانمـا يحتـاج إلى معرفـة الشـروط ، ليخـرج مـن   

يجــب قطعــه  جملــتهم مــن لايجــب قطعــه ، فامــا مــن يجــب قطعــه فانــا نقطعــه بالظــاهر ، فالايــة مجملــة فــيمن لا
  . ٤دون من يجب قطعه ، فسقط ماقالوه 

امـــر مـــن اللــّـه بقطـــع ايـــدي الســـارق والســـارقة ، وانمـــا اعتبرنـــا قطـــع الايمـــان ، ) دِيَـهُمَاأيَــْـ فــَـاقْطَعُواْ (وقولـــه 

 اتُ قَ ارِ السّ وَ  ونَ قُ ارِ السّ وَ  (لاجماع المفسرين كالحسن والسدي والشعبي وغيرهم ، وفي قراءة ابن مسعود 
  . )هم مانَ يْ أَ وا عُ طَ اقْ فَ 

  : اما النصاب الذي يتعلق القطع به قيل فيه ستة اقوال
__________________  

  . ٣٠٨، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٣٨الآية )  ٥المائدة ( . ٢
  . ٥١٢، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٥١٢، ص  ٣ج . الطوسي ، التبيان. ٤
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ع القطـ« انـه قـال :  ٩اولها : على مذهبنا وهو ربع دينار ، وبه قال الاوزاعـي والشـافعي ، لمـاروي عـن النـبي   

  . » في ربع دينار
  الثاني : ثلاثة دراهم وهو قيمة المجن ، ذهب إليه مالك بن انس. 

لايقطــع الخمــس الا في خمســة « وعــن عمــر ، واĔمــا قــالا :  ٧الثالــث : خمســة دراهــم روي ذلــك عــن علــي 
  وهو اختيار ابي علي ، قال : لانه بمنزلة من منع خمسة دراهم من الزكاة في انه فاسق. » دراهم 

  الرابع : قال الحسن : يقطع في درهم ، لان مادونه تافه. 
  الخامس : عشرة دراهم ذهب إليه ابو حنيفة واصحابه ، لمارووا انه كان قيمة المجن عشرة دراهم. 

السادس : قال اصحاب الظاهر وابن الزبير يقطع في القليل والكثير ولايقطع الا من سرق من حرز ، والحرز 
  رز يعتبر فيه حرز مثله في العادة. يختلف فلكل شيء ح

  وحده اصحابنا بانه كل موضع لم يكن لغيره الدخول إليه والتصرف فيه الا باذنه فهوحرز. 
  وقال ابو علي الجبائي : الحرز ان يكون في بيت او دار مغلق عليه ، وله من يراعيه ويحفظه. 

نــه لايســمى ســارقا حقيقــة وانمــا يقــال ذلــك ومــن ســرق مــن غــير حــرز لايجــب عليــه القطــع ، قــال الرمــاني : لا
  مجازا كما يقال : سرق كلمة او معنى في شعر ، لانه لايطلق على هذا اسم سارق على كل حال. 

  .١وقال داود : يقطع اذا سرق من غير حرز 

  ثم حدد الشيخ الطوسي كيفية القطع فقال : 
: وقـال اكثـر  ٧ يالاđام ، وهو المشهور عـن علـوكيفية القطع عندنا يجب من اصول الاصابع الاربعة ويترك   

  الفقهاء : انه يقطع من الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد وقالت الخوارج : يقطع من الكتف.
__________________  

  . ٥١٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
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  . ١) بأِيَْدِيهِمْ  الْكِتَابَ  كْتُبُونَ يَ  لِّلَّذِينَ  فَـوَيْلٌ (استدل قوم من اصحابنا على ماقلناه بقولهم  وقد  

  الطوسي حكم من تكررت سرقاته فقال :  ، ثم بين الشيخ  ٢وانما يكتبون بالاصابع ، والمعتمد ماقلناه 
  ومتى سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة حبس عندنا ، وبه قال الحسن. 

  من الفقهاء.  رى ، فان سرق في الحبس قتل عندنا ، ولايعتبر ذلك احدوقال ابو علي تقطع اليد الاخ
  .٣وظاهر الآية يقتضي وجوب قطع العبد والامة اذا سرقا لتناول اسم السارق والسارقة لهما 

بـــنفس فقهـــي وروح اجتهاديـــة الأحكـــام  آيـــات د الشـــيخ الطوســـي يتفاعـــل مـــعنجـــذا كـــوه
بحثــــا الأحكــــام  الــــواردة فيالآيــــات  يهــــا لان يشــــبعنباط الــــتي حصــــل علتتؤهلــــه معهــــا ملكــــة الاســــ

المختلفـة ، الامـر الـذي يعطـي يّة الإسـلام طرحتـه المـذاهب وتدقيقا ، مع مناقشة كل راي كان قـد
  . اصة باعتبار ان مؤلفه فقيه مفسرالتبيان اهمية خ لتفسير

 ويلأالت

لمفسرين القدماء ، ية عند اقرآنجنب كلمة التفسير في البحوث الإلى  ظهرت كلمة التاويل
لهم متفقــة بصــورة جوهريــة مــع كلمــة التفســير في المعــنى ، فالكلمتــان معــا تــدلان بقــ مــنواعتــبرت 

علــى بيــان معــنى اللفــظ والكشــف عنــه ، ولعــل الاخــتلاف الــذي وقــع بــين المفســرين حــول هــاتين 
سير والتاويـل يد مدى التطابق بينهما ، وهنا نعرض لكل من التفدالكلمتين انما كان منصبا في تح

  . ، لنرى مدى الاتفاق والاختلاف بينهما
  فالتفسير في اللغة : 

__________________  
  . ٧٩الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٥١٤. ٥١٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . نفس المصدر. ٣
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آوفسـره : ابانـه ،  هـو الايضـاح والتبـين والفسـر : البيـان ، فسـر الشـيء يفسـره ـ بالكسـر ـ ويفسـره ـ بالضـم  

  .١المشكل  . الفسر : كشف المغطى والتفسير : كشف المراد عن اللفظ.. والتفسير مثله

  . وđذا يكون التفسير : هو الكشف الحسي او المعنوي
  اما التاويل لغة : فهو من 

الكـلام وتاولـه :  الاول بمعنى الرجوع ، ال الشيء يؤول اولا ومالا : رجع واول إليه الشيء : رجعه ... واول  
  .٢دبره وقدره ، واوله وتاوله : فسره 

  وفي القاموس جاء : 
  ٣. واول الكلام تاويلا وتاوله : دبره وقدره وفسره .. . واوله إليه : رجعه.. ولا ومالا : رجعأل إليه آ  

س هناك من فرق في اللغة بين التفسـير والتاويـل ، وفي هـذا يشـير صـاحب لسـان يلا فذđو 
  فيقول :  العرب

  .٤واحد  بن يحيى عن التاويل فقال : التاويل والمعنى والتفسير سئل ابو العباس احمد  

المعــنى المرجــوع لــدليل إلى  امــا التاويــل اصــطلاحا فيعــني : صــرف اللفــظ عــن المعــنى الــراجح
  .  يقترن به
ويـــل خ الطوســـي هـــو عـــدم التفرقـــة بـــين التفســـير والتاويـــل اذ يـــرى ان التايلشـــه ايـــلذي علـــوا

  مرادف للتفسير ومن ذلك فقوله : 
  :  ٥واختلف أهل التاويل في المحكم والمتشابه على خمسة اقوال   

  الاول : قال ابن عباس : المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ. 
  ..... والثاني : قال مجاهد
__________________  

  . ابن منظور ، لسان العرب ، فصل الفاء حرف الراءالفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، فصل الفاء باب الراء ، . ١
  . ابن منظور ، لسان العرب ، فصل الهمزة حرف اللام. ٢
  . الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، فصل الهمزة باب اللام. ٣
  . ابن منظور ، لسان العرب ، فصل الهمزة حرف اللام. ٤
  . ٣٩٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  .. .. قال محمد بن جعفربن الزبير والجبائيالثالث :   

  ..... والرابع : قال ابن زيد
التاويــل أهــل  وهكــذا اخــذ يعــد المفســرين واحــدا واحــدا ممــا يــدل علــى ان اســتعماله لعبــارة

  . التفسيرأهل  باĔاكانت تعني
  ثم يؤكد ذلك عندما يفسر قوله تعالى : 

يَتَّبِعُونَ  غٌ زيَْ  قُـلُوبِهِمْ  في الَّذِينَ  فأََمَّا...( نَةِ  ابتِْغَاء مِنْهُ  تَشَابهََ  مَا فَـ  يَـعْلـَمُ  وَمَـا تأَْوِيلِـهِ  وَابتِْغَاء الْفِتـْ
   ١) . .. الْعِلْمِ  فِي وَالرَّاسِخُونَ  اللّهُ  إِلاَّ  تأَْوِيلَهُ 

  فيقول : 
  والتاويل : التفسير واصله المرجع والمصير من قولهم ال امره إلى كذا يؤول اولا :   

قيل معناه احسن جزاء لان امر  ٢) تأَْوِيلاً  وَأَحْسَنُ (وقوله : ..  صار إليه واولته تاويلا اذا صيرته اليه اذا

  .٣يعني تفسيره ) تأَْوِيلَهُ  يَـعْلَمُ  وَمَا(العباد يؤول إلى الجزء. واصل الباب : المصير 

يـــين والمتصـــوفة التاويـــل يعـــني التفســـير حـــتى جـــاء المتـــاخرون مـــن الفقهـــاء والكلام لظـــ دوقـــ
 فاتخــذ معــنى اصــطلاحيا جديــدا ، امــا فيمــا مضــى فقــدكان يعــني التاويــل ـ عنــد الســلف ـ تفســير

او  ه او خالفــه فيكــون التاويــل والتفســير عنــد هــؤلاء متقاربــار هاق ظــفــالكــلام وبيــان معنــاه ســواء وا
ير اطلاقـا وانمـا وهذا مانجده واضحا لدى الشيخ الطوسـي اذ لايفـرق بـين التاويـل والتفسـ ٤مترادفا 

  . يضع احدهما مكان الاخر وكاĔما مترادفان
__________________  

  . ٧الآية )  ٣( آل عمران . ١
  . ٣٥الآية )  ١٧، الاسراء (  ٥٨الآية )  ٤النساء ( . ٢
  . ٣٩٩، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٧، ص  ٢ج ابن تيمية ، مجموعة الرسائل الكبرى ، رسالة الاكليل ، . ٤
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 : لثانيل االفص

  الشيخ الطوسي وعقائد الامامية
عديدة عن مسائل عقيدية كانت غايـة في الاهميـة كصـفات آيات  الكريم في قرآندث التح

جانـب إلى  ؟نفسـهالإنسـان  وافعال العباد ، هل هي من خلق اللّه ام من تـدبير قرآنلاللّه وخلق ا
قراهــا الصــحابة والرعيــل الاول مــن  قيــدة ، وقــدمســائل اخــرى لاتقــل عــن هــذه اهميــة في مجــال الع

اذن النصــــف الاول للقــــرن  قولــــوا شــــيئا بصــــددها ، حــــتى اذا مــــايالمســــلمين ، فــــامنوا đــــا دون ان 
تعـيش حالـة ارهاصـات لـولادة بعـض الفـرق يّة الإسـلام الهجري الاول بالانصراف ، واذا بالمدرسـة

 مـناول ) هــ  ٨٠هـني ( ت لجا دلـان خبوالمذاهب ، حيث ظهرت عندئذ القدرية ، فكان معبد 
فتحـوا بابـا  ا يكـون القدريـة قـدذđـ، و  ١ » فنـلاقدر والامـر ا« كلم بالقدر حيث كان يقول : ت

ئا ، فظهـــرت بعـــدذلك الجهميـــة والـــتي يشـــفئا يللكـــلام بـــين المســـلمين اخـــذ بالانتشـــار والتوســـع شـــ
وافــق جهــم اراء  لجبر ، وقــدقــائلين بــال، وهــو مــن ا) هـــ  ١٢٨جهــم بــن صــفوان ( ت إلى  تنســب

المعتزلــة في نفــي الصــفات الازليــة الا انــه خــالفهم في اراء اخــرى كثــيرة منهــا : انــه لايجــوز وصــف 
كونـه   تبـواث المـاالبارئ بصفة يوصـف đـا خلقـه ، لان ذلـك يقتضـي تشـبيها ، فنفـى كونـه حيـا ع

  من خلقه بالقدرة والفعل  شيءقادرا فاعلا خالقا ، لانه لايوصف 
____________  
  )  ١٤البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ( . ١
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، ولايوصـف بالاسـتطاعة ، وانمـا هـو مجبـور في افعالـه  شـيء، لايقدر علـى الإنسان  والخلق ، وان
  .  ١، لاقدرة له ولا ارادة ولا اختيار 

 ١٣١ة سـنالمتـوفىّ  ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت المعتزلة ، والـتي كـان واصـل بـن عطـاء
اكـــــده الصـــــفاتيون ،  ، وراح هـــــؤلاء ينقضـــــون اراء الجبريـــــة ، وينفـــــون مـــــا ٢ اهســـــديشـــــيخها وق هــــــ

  واعتقدوا باصول خمسة ، عرف đا المذهب الاعتزالي فيما بعد ، وهي : 
زلتين ، الوعـــد والوعيـــد ، الامـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن نـــلم اينبـــ ةزلـــنلمل ، ادعـــلد ، ايـــحو تال
  .  ٣المنكر 

عتزلة موجـة مـن الصـراع الحـاد بيـنهم وبـين السـلفيين ، وخاصـة في مسـالة رت اراء المااث دوق
  الصفات الالهية ، وفي هذا يقول الشهرستاني : 

ــه ( تعــالى ) صــفات ازليــة مــن العلــم والقــدرة والحيــاة    اعلــم ان جماعــة كبــيرة مــن أهــل الســلف كــانوا يثبتــون للّ
لجــود والانعــام والعــزة والعظمــة ، ولايفرقــون بــين صــفات والارادة والســمع والبصــر والكــلام والجــلال والاكــرام وا
واحـــدا ، وكـــذلك يثبتـــون صـــفات خبريـــة مثـــل اليـــدين  الـــذات وصـــفات الفعـــل ، بـــل يســـوقون الكـــلام ســـوقا

  والرجلين ، ولايؤولون ذلك الا اĔم يقولون : 
فات ، والســلف هــذه الصــفات قــد وردت في الشــرع ، فنســميها صــفات خبريــة ، ولماكــان المعتزلــة ينفــون الصــ

  .٤يثبتون سمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة 

، الأشـعري  السـلف ، كـان ابـرزهم ابـو الحسـنأهـل  ع اخـر مـناع جمـر صلا ةبلح خلد دوق
 والجــــويني والغــــزالي والشهرســــتاني والــــرازي وغــــيرهم ، وهــــؤلاء جــــوزوا الكــــلام في نيلااقلبــــه الاثم تــــ

اكـــان عليـــه بعـــض الســـلفيين مـــن الصـــحابة والتـــابعين المســـائل الاعتقاديـــة علـــى نحـــو يختلـــف مـــع م
  ا الكلام فيها ، واوجبوا الايمان đا على ماهو ظاهر من و مر ن حيذلا منوتابعيهم 

__________________  
  . ٨٦، ص  ١ج الشهرستاني ، الملل والنحل ، . ١
  . ٥٤، ص  ٣ج المسعودي ، مروج الذهب ، . ٢
  . الخمسةالقاضي عبدالجبار ، شرح الاصول . ٣
  . ٩٢، ص  ١ج الشهرستاني ، الملل والنحل ، . ٤
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  . ١نصوص الكتاب والسنة الشريفة 
راي في كـــل مســـالة مـــن المســـائل الـــتي اثـــير الكـــلام حولهـــا ، الإماميــّـة  كـــان للمدرســـة  دقـــلو 

التفصيل ، مع ذكر اراء الشيخ الطوسي فيها باعتباره مفسرا يتعـرض في  من شيءبوسنتعرض لها 
، ولكونـــه شـــيخ الطائفـــة يّة الإســـلام يـــة الـــتي كانـــت مثـــار جـــدل بـــين الفـــرققرآنلايـــات التفســـيره ل

الطوســـي مـــن خـــلال  ، وســـنحاول اســـتجلاء موقـــف الشـــيخ  ٣الإماميّـــة  قيـــهفو  ٢ومـــتكلم الشـــيعة 
، والــتي هــي ( التوحيــد الإماميّــة  ل الــدين الخمســة الــتي تــؤمن đــا المدرســةو تفســير التبيــان ازاء اصــ

  . ٤) بوة والامامة والمعاد والعدل والن

 التوحيد

الاصـل كمـا  يعتقـدون đـذا ٥ع المسـلمون علـى الايمـان بوحدانيـة اللـّه تعـالى ، والاماميـة اجم
قـديم لم يـزل ولايـزال  شـيءواحد احد ليس كمثله ) امنوا بان اللّه ( تعالى  قد به غيرهم ، وقدتعي

يــــع بصــــير لايوصــــف بماتوصــــف بــــه م حلــــيم عــــادل حــــي قــــادر غــــني سميلــــع ر، هــــو الاول والاخــــ
انــه يجــب توحيــد اللّــه تعــالى مــن جميــع الجهــات ، فكمــا يجــب توحيــده في بوا : لاالمخلوقــات ، وقــ

) ، وكذلك يجب توحيده في العبادة ( ثالثا ) ، يجب توحيده في الصفات ( ثانيا ) الذات ( اولا 
  زلة فذكروا : ، ومثل هذا قال المعت ٦، فلاتجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه 

ان اللّه واحد ، ليس كمثله شي ، وليس بجسم ولاشبح ولاجثة ولاصورة ، ولايتحرك ولايسكن ، ولايتبعض   
  ، ولايحيط به مكان ، ولايجري عليه زمان ، ولايوصف بشيء من

__________________  
  . لعالم والانسان عند ابن تيميةي في مسائل الالوهية واالإسلام، قواعد النهج السلفي والنسق  يملى حفطـصم. ١
  . ٩٧، ص  ١٢ج ابن كثير ، البداية والنهاية ، . ٢
  . ١٧٩، ص  ٨ج ابن الجوزي ، المنتظم ، . ٣
  . ١١١الاثني عشرية ، ص الإماميّة  الزنجاني ، عقائد. ٤
الشـيعة  مـنق يـر فلصـف ايقول الشيخ المفيد في تسمية الشيعة بالامامية مانصه ( فاما السمة للمـذهب بالاماميـة وو . ٥

  . ٧انظر المفيد ، اوائل المقالات ، ص ) بالامامية فهو علم على من دان بوجوب الامامة ووجودها في كل زمان 
  . ٣٧. ٣٦، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ٦
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  .١صفات الخلق الدالة على حدثهم ، ولاتدركه الحواس ، ولم يزل عالما قادرا حيا ، ولايزال كذلك   

الشيخ الطوسي وحدانية اللّه تعالى خلال تفسيره ، فقال عند تفسيره لقوله تعـالى  داكدوق
  :  ٢) يَصِفُونَ  عَمَّا الْعَرْشِ  رَبِّ  اللَّهِ  فَسُبْحَانَ  لَفَسَدَتاَ اللَّهُ  إِلاَّ  آلِهَةٌ  فِيهِمَا كَانَ  لَوْ (: 
واراد الاخـر ضـده   ان احـدهما اذا اراد فعـلالوصح الهان او الهة لصح بينهما التمانع ، فكان يؤدي ذلـك إلى  

فينـتقض كوĔمـا قـادرين ، او يقـع مـراد  ، اما ان يقع مرادهما فيؤدي إلى اجتمـاع الضـدين ، او لايقـع مرادهمـا
  .٣احدهما فيؤدي إلى نقض كون الاخر قادرا ، وكل ذلك فاسد ، فاذن لايجوز ان يكون الاله الا واحدا 

  : ) تعالى وعلى هذا فان اللّه ( 
واحــد في الالهيــة والازليــة ، ولايشــبهه شــيء ، ولايجــوز ان يماثلــه شــيء ، وانــه فــرد في المعبوديــة لاثــاني لــه فيهــا   

مــن شــذ مــن أهــل التشــبيه ، فــاĔم اطلقــوا  علــى الوجــوه كلهــا والاســباب ، وعلــى هــذا اجمــع أهــل التوحيــد الا
  .٤الفاظه وخالفوا في معناه ) 

  كده الشيخ الطوسي في مكان اخر من التبيان فيقول : ومثل هذا المعنى يو 
دل علــى ان خــالق الجســم لايشــبهه ، لانــه لواشــبهه لكــان محــدثا مثلــه ، ويــدل علــى انــه يــو 

  . ٥مالايتناهى إلى  محدث ، ولادى ذلكإلى  قديم ، لانه لوكان محدثا لاحتاج

  صفات اللّه تعالى 
فات ، ورد علــى المجســمة والمشــبهة في مســالة الصــإلى  ض الشــيخ الطوســي في تفســيرهر عــت

  اكثر من موضع ، واكد في اكثر من مكان من تبيانه ان اللّه خالق قادر عالم قديم فقال في 
__________________  

  . وما بعدها ٢٣٥، ص  ١ج يين ، الإسلام، مقالات الأشعري . ١
  . ٢٢الآية )  ٢١الانبياء ( . ٢
  . ٢١٢. ٢١١، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٧المفيد ، اوائل المقالات ، ص . ٤
  . ٧٩، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  تفسيره لقوله تعالى : 
  .  ١) لِّلْمُؤْمِنِينَ  لآَياَتٍ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي إِنَّ (

. ، وفي .. وفي الســماوات والارض لايــات للمــؤمنين الــذين يصــدقون باللــّه ، ويقــرون بتوحيــده وصــدق انبيائــه  
السماوات والارض دلالات على الحق من وجوه كثيرة ، منها انه يدل بخلقها على ان لها خالقا ، وانـه قـادر 
لايعجزه شيء ، وانه مخالف لها ، فلايشبهها ، وعلى انه عالم بما فيها من الإتقـان والانتظـام ، وفي اسـتحالة 

دث ، ويوقفهــا مــع عظمهــا وثقــل اجرامهــا بغــير عمــد تعلــق القــدرة đــا دلالــة علــى ان صــانعها قــديم غــير محــ
ولاسند يدل على ان القادر عليها قادر على الاتيان بما لايتناهى ، ولايشبه احـد مـن القـادرين ، وانـه خـارج 

  .٢من حد الطبيعة 

  بقوله : الإماميّة  وهذا ما اكده الامام علي بن موسى الرضا ثامن ائمة
ه لــه ، ولا نظــير لــه ، وانــه مثبــت قــديم موجــود غــير فقــير ، يبشــه ولاير ه غــلــه لا انــابار ر الاقــ

  كما وقال الطوسي عند تفسيره لقوله تعالى :   ٣. وليس كمثله شي
عَـامِ  وَمِنَ  أَزْوَاجًا أنَفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم جَعَلَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فاَطِرُ (  فِيـهِ  يـَذْرَؤكُُمْ  أَزْوَاجًـا الأْنَْـ

  .  ٤) البَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  هِ كَمِثْلِ  ليَْسَ 
  قيل في معناه ثلاثة اقوال : ) شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ (وقوله :   

  احدها : ليس مثل اللّه شيء من الموجودات ولا المعدومات. 
التقدير ، الثاني : قال الرماني : انه بلغ في نفي الشبيه اذا نفى مثله ، لانه يوجب نفي الشبه على التحقيق و 

وذلك انه لوقدر له مثل لم يكن له مثل صفاته ، ولبطل ان يكون له مثل ، ولتفرده بتلك الصفات ، وبطـل 
ان يكون مثلا له فيجب ان يكون مـن لـه مثـل هـذه الصـفات علـى الحقيقـة لامثـل لـه اصـلا ، اذ لـو كـان لـه 

  فات.مثل لم يكن هو بصفاته ، وكان ذلك الشيء الاخرهو الذي له تلك الص
__________________  

  . ٣الآية )  ٤٥الجاثية ( . ١
  . ٢٤٥، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٣٣، ص  ١ج الصدوق ، عيون اخبار الرضا ، . ٣
  . ١١الآية )  ٤٢الشورى ( . ٤
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له مثل لكان  الثالث : انه نفى ان يكون لمثله مثل واذا ثبت انه لا مثل لمثله فلا مثل له أيضاً ، لانه لو كان  

  . ١له امثال 

معنـاه انـه علـى صـفة يجـب ان يسـمع المسـموعات اذا وجـدت ويبصـر ) البَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ (وقوله : 
  .٢المبصرات اذا وجدت وذلك يرجع إلى كونه حيا لا افة به 

 يخ الطوسي ايمانه بتنزيه اللّه عن اوصاف المخلوقين متبعا في ذلك قول الامـاملشا داكدوق
  : ) البيت ـ في هذا الصدد حيث يقول (عأهل  جعفر الصادق ـ سادس ائمة

هــو عــز وجــل مثبــت موجــود لامبطــل ولامعــدود ولا في شــيء مــن صــفة المخلــوقين ، ولــه ( عزوجــل ) نعــوت   
وصفات واسماؤه حاوية على مخلوقين مثل السميع والبصير والـرؤوف والـرحيم واشـباه ذلـك ، والنعـوت نعـوت 

يق الا باللّه تبارك وتعالى ، واللّه نـور لاظـلام فيـه وحـي لا مـوت لـه وعـالم لا جهـل فيـه وصـمد لا الذات لاتل
  .٣مدخل فيه ، ربنا نوري الذات حي الذات عالم الذات صمدي الذات 

 في كل مناسـبة يمـر عليهـاالإماميّة  اوضح الشيخ الطوسي هذا الراي الذي عليه اجماع وقد
  فقال في تفسيره لقوله تعالى : الكتاب العزيز آيات  عبر

 انظـُرْ  وَلـَـكِنِ  تَـرَانـِي لـَن قاَلَ  إِليَْكَ  أنَظرُْ  أَرنِِي رَبِّ  قاَلَ  ربَُّهُ  وكََلَّمَهُ  لِمِيقَاتنَِا مُوسَى جَاء وَلَمَّا (
)  صَـعِقًا موسَـى وَخَرَّ  دكًَّا جَعَلَهُ  لِ لِلْجَبَ  ربَُّهُ  تَجَلَّى فَـلَمَّا تَـرَانِي فَسَوْفَ  مَكَانهَُ  اسْتـَقَرَّ  فإَِنِ  الْجَبَلِ  إِلَى

٤   
  قال الطوسي : 

  ذلك مع ان الرؤية بالحاسة لاتجوز عليه تعالى على ثلاثة اقوال :  ٧اختلف المفسرون في وجه مسالة موسى   
  . ٥) جَهْرَةً  اللَّهَ  نَـرَى حَتَّى لَكَ  نُّـؤْمِنَ  لَن(احدها : انه سال الرؤية لقومه حين قالوا له 

  لثاني : في اصل المسالة : انه سال العلم الضروري الذي يحصل في الآخرة ، ويكون فيا
__________________  

  . ١٤٧، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٤٨نفس المصدر ، ص . ٢
  . ٩٣الصدوق ، التوحيد ، ص . ٣
  .  ١٤٣الآية )  ٧( الأعراف . ٤
  . ٥٥الآية )  ٢البقرة ( . ٥
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يــزول عنــه الخــواطر والشــبهات ، والرؤيــة تكــون بمعــنى العلــم كمــا يكــون الادراك بالبصــر كمــا قــال : الــدنيا ، ل  

  . ١) الْفِيلِ  بأَِصْحَابِ  ربَُّكَ  فَـعَلَ  كَيْفَ  تَـرَ  ألََمْ (
يعلــم في  والثالــث : انــه ســال ايــة مــن آيــات الســاعة الــتي يعلــم معهــا العلــم الــذي لايخــتلج فيــه الشــك ، كمــا

  ب من الثاني. الاخر وهذا قري
جــواب مــن اللّــه ( تعــالى ) لموســى انــه لايــراه علــى الوجــه الــذي ســاله ، وذلــك ) تَـرَانــِي لــَن(وقولــه تعــالى : 

  ٢تفيد التابيد. » لن « دليل على انه لايرى في الدنيا ولافي الآخرة ، لان 

الإماميـّة   فيفسره الشيخ الطوسي بما لايخـالف رايقرآنيي الذي ورد في النص اللجتال ماوا
  في الصفات فيقول : 

معنـاه اظهـر اياتـه الـتي احـدثها في الجبـل لحاضـري ) لِلْجَبـَلِ  ربَُّـهُ  تَجَلَّى فَـلَمَّا(وقولـه   
   ٣الجبل بان جعله دكا. 

الشيخ الطوسي عدم جواز رؤية اللـّه تعـالى في معـرض رده علـى المجسـمة والمشـبهة  داكدوق
  فقال عند تفسيره لقوله تعالى : 

 العَـذَابَ  فـَذُوقُواْ  قـَالَ  وَربَِّـنـَا بَـلَـى قـَالُواْ  باِلْحَقِّ  هَذَا ألَيَْسَ  قاَلَ  ربَِّهِمْ  عَلَى وُقِفُواْ  إِذْ  تَـرَى لَوْ وَ (
  :  ٤) تَكْفُرُونَ  كُنتُمْ  بِمَا
ــواْ  إِذْ (وقــدظن قــوم مــن المشــبهة ان قولــه    ــى وُقِفُ هدة اĔــم يشــاهدونه وهــذا فاســد لان المشــا) ربَِّهِــمْ  عَلَ

ثبـت حـدوث ذلـك اجمـع فلايجـوز ان يكـون  لاتجوز الا على الاجسام او على ما هو حال في الاجسـام وقـد
  ٥تعالى بصفة ما هو محدث. 

 وَهُوَ  الأبَْصَارُ  تُدْركُِهُ  لاَّ (هذا الموقف كان الطوسي قد اتخذه عند تفسيره لقوله تعـالى  لثمو 
  .  ٦) خَبِيرُ الْ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  الأبَْصَارَ  يدُْرِكُ 

__________________  
  . ١الآية )  ١٠٥الفيل ( . ١
  . ٥٣٦. ٥٣٥، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٥٣٦، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٣٠الآية )  ٦( الأنعام . ٤
  . ١١٣، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ١٠٣الآية )  ٦( الأنعام . ٦
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  فقال : 
لانـه تمـدح بنفــي الادراك عـن نفسـه ، وكلمــا   ؛لـة واضــحة علـى انـه تعـالى لايــرى بالابصـار وفي هـذه الآيـة دلا  

  ١كان نفيه مدحا غير متفضل به فاثباته لايكون الا نقصا ، والنقص لايليق به تعالى. 

خ الطوســي مــع اراء المعتزلــة وبعــض الصــحابة في عــدم جــواز القــول برؤيــة يلشــق افــتيا ذđــو 
  لك يقول : ولذ) اللّه ( تعالى 

: قالت عائشة : مـن قـال ان احـدا راى ربـه فقـد اعظـم الفريـة علـى اللـّه وقـرات الآيـة ، وهـو  ٢وقال الشعبي   
. وقــال أهــل .. قــول الســدي وجماعــة أهــل العــدل مــن المفســرين كالحســن والبلخــي والجبــائي والرمــاني وغــيرهم

  ٣بينا فساد ذلك.  وتاولوا الآية على الاحاطة وقدالحشو والمجبرة بجواز الرؤية على اللّه تعالى في الآخرة ، 

، بـــل شـــاركهم في هـــذا ) بـــالقول بعـــدم جـــواز الرؤيـــة علـــى اللــّـه ( تعـــالى الإماميــّـة   تنفـــردلمو 
اوضــحه الشــيخ المفيــد حيــث  الحــديث ، وهــذا مــاأهــل  الــراي المعتزلــة والخــوارج والزيديــة وكثــير مــن

  يقول : 
صـار ، وبـذلك شـهد العقـل ونطـق القـرآن وتـواتر الخـبر مـن ائمـة الهـدى مـن لايصح رؤية الباري سبحانه بالاب  

مــنهم لشــبهة عرضــت لــه في تاويــل  وعليــه جمهــور أهــل الإماميـّـة وعامــة متكلمــيهم الا مــن شــذ ٩ال محمــد 
الاخبار ، والمعتزلة باسرها توافق أهل الامامـة في ذلـك ، وجمهـور المرجئـة وكثـير مـن الخـوارج والزيديـة وطوائـف 

  ٤ن اصحاب الحديث ، ويخالف فيهم المشبهة اخواĔم من اصحاب الصفات. م

  . ٥) ناَظِرَةٌ  ربَِّـهَا نَّاضِرَةٌ إِلَى يَـوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ (وقال الطوسي في تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ٢٢٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
انظرالمسعودي . هـ ١٠٤سنة توفيّ  وفي من كبار التابعين كان فقيها شاعرا : هو ابو عمرعامربن شراحيل الكبيعشلا. ٢

  . ٤٠١، ص  ٣ج ، مروج الذهب ، 
  . ٢٢٦، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٢٣المفيد ، اوائل المقالات ، ص . ٤
  . ٢٣الآية )  ٧٥القيامة ( . ٥
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  ا وثوابه ان يصل اليهم. معناه منتظرة نعمة رđ) ناَظِرَةٌ  ربَِّـهَا إِلَى(وقوله :   

  معناه لاينيلهم رحمته.  ١) الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  إِليَْهِمْ  ينَظرُُ  وَلاَ (وقوله 

  . ٢) ناَظِرَةٌ  ربَِّـهَا نَّاضِرَةٌ إِلَى يَـوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ (وقال الطوسي في تفسيره لقوله تعالى : 

ــيْهِمْ  ينَظــُرُ  وَلاَ (ا وثوابــه ان يصــل الــيهم وقولــه معنــاه منتظــرة نعمــة رđــ) نــَاظِرَةٌ  ربَِّـهَــا إِلَــى(وقولــه :   إِلَ
  .. .. معناه لاينيلهم رحمته ، ويكون النظر بمعنى المقابلة ومنه المناظرة في الجدل ٣) الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ 

ولــيس النظــر بمعــنى الرؤيــة اصــلا بدلالــة اĔــم يقولــون : نظــرت إلى الهــلال فلــم اره فلوكــان بمعــنى الرؤيــة لكــان 
  .... تناقضام

  ثم يقول : 
ولوســـلمنا ان النظـــر يعـــدل الرؤيـــة لجـــاز ان يكـــون المـــراد اĔـــا رؤيـــة ثـــواب رđـــا ، لان الثـــواب الـــذي هـــو انـــواع   

الملــذات مــن المـــاكول والمشــروب والمنكــوح تصـــح رؤيتــه ويجــوز أيضـــاً ان يكــون إلى واحــد الالاء وفي واحـــدها 
( إلى ) مثـــل حســـى فـــاذا اضـــيف إلى غـــيره ســـقط التنـــوين ،  لغـــات ( الا ) مثـــل قفـــا و ( إلى ) مثـــل معـــى و

  . ٤ولايكون ( إلى ) حرفا في الآية وكل ذلك يبطل قول من اجاز الرؤية على اللّه تعالى 
  وليس لاحد ان يقول : 

قـال مجاهـد وابـو  ان الوجه الاخير يخالف الاجماع ، اعني اجماع المفسرين وذلك لانا لانسلم لهم ذلك بل قـد
  . ٥ ٧بن جبير والضحاك : ان المراد نظر الثواب. وروي مثله عن علي  والحسن وسعيدصالح 
فــرق أهــل اللغــة بــين نظــر الغضــبان ونظــر الراضــي ويقولــون : نظــر الغضــبان ونظــر الراضــي ونظــر عــداوة  وقــد

  ونظر مودة قال الشاعر :
__________________  

  . ٧٧الآية )  ٣( آل عمران . ١
  . ٢٣الآية  ) ٧٥القيامة ( . ٢
  . ٧٧الآية )  ٣( آل عمران . ٣
  . ١٩٨، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ١٩٩نفس المصدر ، ص . ٥
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  تخــــــــــــــــبرني العينــــــــــــــــان مــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدر كــــــــــــــــاتم

  ولاحــــــــــــــــــن بالبغضــــــــــــــــــاء والنظــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــزر    

    
  

الرؤيـة وهـي  والرؤية ليست كذلك فاĔم لايضيفوĔا فدل على ان النظـر غـير الرؤيـة والمرئـي هوالمـدرك ولاتصـح  
ومـــن شـــرط المرئـــي ان يكـــون هـــو او محلـــه مقـــابلا او في ..  الادراك الا علـــى الاجســـام او الجـــوهر او الالـــوان

  ١حكم المقابل وذلك يستحيل عليه تعالى ، فكيف نجيز الرؤية عليه تعالى؟ 

  : في قوله تعالى) الوجه  (ووفق هذا التصور فسر الشيخ الطوسي 
نَمَا وَالْمَغْرِبُ  الْمَشْرِقُ  وَلِلّهِ (    ٢) عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  اللّهَ  إِنَّ  اللّهِ  وَجْهُ  فَـثَمَّ  تُـوَلُّواْ  فأَيَْـ

فقــال : المــراد بالوجــه فيــه اخــتلاف ، قــال الحســن ومجاهــد : المــراد بــه فــثم جهــة القبلــة ، وهــي الكعبــة ، لانــه   
  يمكن التوجه اليها من كل مكان. 
  كيف توجهتم.   وقيل : معناه فثم وجه اللّه فادعوه

وقال اخرون واختاره الرماني والجبائي : فثم رضوان اللّه ، كما يقـال وهـذا وجـه العمـل ، وهـذا وجـه الصـواب 
  . ٣، وكانه قال : للوجه الذي يؤدي إلى رضوان اللّه 

  . ٤)أيَْدِيهِمْ  فَـوْقَ  اللَّهِ  يَدُ (في قوله تعالى : ) اللَّهِ  يَدُ (ومثل ذلك قاله في تفسيره للفظة 
  قيل في معناه قولان : 

  . ٩بيعة النبي باحدهما : عقد اللّه في هذه البيعة فوق عقدهم ، لاĔم بايعوا اللّه 
  فوق نصرēم.  ٩والاخر : قول اللّه في نصرة نبيه 

  .٥وقيل : يداللّه في هدايتهم فوق ايديهم بالطاعة 

ــ الإماميـّـة  ذي اجمــع عليــهوđــذا يكــون الشــيخ الطوســي وضــح المعــنى بمــا ينســجم والــراي ال
  . عن كل تجسيم او تشبيه بصفات المخلوقين بعيدا

  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  قَـبْضَتُهُ  جَمِيعًا وَالأَْرْضُ  قَدْرهِِ  حَقَّ  اللَّهَ  قَدَرُوا وَمَا( : لىيره لقوله تعاسفتوعند 
__________________  

  . ١٩٩، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١١٥الآية  ) ٢البقرة ( . ٢
  . ١١٥،  ١١٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٠الآية )  ٤٨الفتح ( . ٤
  . ٣١٩، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  . ١) بيَِمِينِهِ  مَطْوِيَّاتٌ  وَالسَّموَاتُ 
قــال : ومعــنى الآيــة ان الارض باجمعهــا في مقــدوره كمــا يقــبض عليــه القــابض فيكــون في قبضــته وكــذلك قولــه   

ــــموَاتُ ( ــــهِ  مَطْوِيَّــــاتٌ  وَالسَّ معنــــاه اي في مقــــدوره طيهــــا وذكــــرت اليمــــين مبالغــــة في الاقتــــدار ) بيَِمِينِ
  . ٢والتحقيق للملك 

  وقداكد الشيخ الطوسي ان التشبيه كفر باللّه عز وجل وذلك عند تفسيره لسورة الاخلاص فقال : 
  وقيل في معناه قولان : ) الصَّمَدُ  اللَّهُ (وقوله 
  ا : قال ابن عباس وشقيق وابو وائل : انه السيد المعظم. احدهم

  الثاني : ان معناه الذي يصمد إليه بالحوائج ليس فوقه احد. 
المتضـاغط الاجـزاء  ثم اردف قائلا : ومن قال : الصمد بمعنى المصمت ، فقد جهل اللّه ، لانه المصمت هـو

  . ، وهو الذي لاجوف له ، وهذا تشبيه وكفر باللّه تعالى
  نفي منه تعالى لكونه والدا له ولد. ) يلَِدْ  لَمْ (وقوله 

نفي لكونه مولودا له والد ، لان ذلك من صفات الاجسام وفيه رد على من قال : ان ) يوُلَدْ  وَلَمْ (وقوله 
  . ٣عزير والمسيح ابناء اللّه تعالى وان الملائكة بنات اللّه 

  .٤نفي من اللّه تعالى ان يكون له مثل او شبيه او نظير ) أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن وَلَمْ (قوله : 

  قرآنخلق ال
  .  ٥مخلوق محدث لم يكن ثم كان  قرآنعلى ان الالإماميّة  يجمع
بذلك يقصدون الالفاظ والحروف المقروءة التي تضـمنها كتـاب اللـّه تعـالى الـذي انزلـه  موه

  .  ٩ عبد االلهعلى نبيه الامين محمد بن 
__________________  

  . ٦٧الآية )  ٣٩الزمر ( . ١
  . ٤٥، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٤٣١،  ٤٣٠، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٣١، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٢٢٦، ص  ١ج المظفر ، دلائل الصدق ، . ٥
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يد الطباطبـائي في في هـذه المسـالة والى هـذا المعـنى اشـار السـالإماميّة  ذا يتضح اعتقادكوه
  الميزان بقوله : 

ان اريـــد بـــالقرآن هـــذه الآيـــات الـــتي تتلوهـــا بمـــا اĔـــا كـــلام دال علـــى معـــان ذهنيـــة فهـــو لـــيس بحســـب الحقيقـــة   
لاحادثا ولا قديما ، وانما هـو متصـف بالحـدوث بحـدوث الاصـوات الـتي هـي معنونـة بعنـوان الكـلام والقـرآن ، 

انيها الحقة كان كعلمه تعالى بكل شـيء حقـا قـديما بقدمـه ، فـالقرآن قـديم وان اريد به ما في علم اللّه من مع
  .١اي علمه تعالى به قديم 

  ان : إلى  فيذهبالأشعري  اما
القرآن باعتباره كلاما يدل على معنى العلم الالهي الذي هو عين الذات ، فانه قديم من هـذه الجهـة ، وعليـه   

  .٢يس بقديم ولامخلوق ولكنه كلام اللّه يمكن ان يوصف بوصف زماني ، فهو ل فلا

، ودافع عن هذا بحماس ،  قرآنبحدوث الالإماميّة  والشيخ الطوسي قال كغيره من علماء
 وَهُـمْ  اسْـتَمَعُوهُ  إِلاَّ  مُّحْـدَثٍ  رَّبِّهِم مَّن ذِكْرٍ  مِّن يأَْتيِهِم مَا( ةيمر كلاللآية  هير سفت دنومن ذلك قوله ع

  :  ٣)  يَـلْعَبُونَ 
وفي هــذه الآيــة دلالــة علــى ان القــرآن محــدث ، لانــه تعــالى اخــبر انــه لــيس يــاتيهم ذكــر محــدث مــن رđــم الا   

وصفه بانه محدث فيجب القول  استمعوه ، وهم لاعبون ، ثم قال : والاستماع لايكون الا في الكلام ، وقد
  .٤بحدوثه 

  لى : كما واكد الشيخ الطوسي مثل هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعا
   ٥) مُنكِرُونَ  لَهُ  أَفأَنَتُمْ  أنَزَلْنَاهُ  مُّبَارَكٌ  ذِكْرٌ  وَهَذَا(

  فقال : 
__________________  

  . ٢٤٧، ص  ١٤ج الطباطبائي ، الميزان ، . ١
  . ١١٤، ص  ١ج يين ، الإسلام، مقالات الأشعري . ٢
  . ٢الآية )  ٢١الانبياء ( . ٣
   .٢٠٢، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٥٠الآية )  ٢١الانبياء ( . ٥
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وفي ذلـك دلالــة علـى حدوثــه ، لان مايوصــف بـالانزال وبانــه مبــارك يتنـزل بــه لايكــون قـديما ، لان ذلــك مــن   

  .١صفات المحدثات 

  ونجده في موضع اخر وعند تفسيره لقوله تعالى : 
هَــا بِخَيْــرٍ  نــَأْتِ  ننُسِــهَا أَوْ  آيــَةٍ  مِــنْ  ننَسَــخْ  مَــا(  شَــيْءٍ  كُــلِّ  عَلَــىَ  اللــّهَ  أَنَّ  تَـعْلَــمْ  ألَــَمْ  مِثْلِهَــا وْ أَ  مِّنـْ

  يقول :  ٢) قَدِيرٌ 
وفي الآية دليل على ان القرآن غير اللّه ، وان اللّه هو المحـدث لـه والقـادر عليـه ، لان   

ماكــان بعضــه خــيرا مــن بعــض او شــرا مــن بعــض فهــو غــير اللّــه لامحالــة ، وفيهــا دليــل ان اللّــه 
 وماكان داخلا تحت القدرة فهو فعل والفعل لايكون الا محدثا ، ولانه لوكان قديماقادر عليه 

  .٣صح وجود النسخ فيه  لما
، ويسـتثمر لـذلك الـراي  قـرآنفي مسـالة خلـق الالإماميـّة  وظل الشيخ الطوسي متبنيا لراي

يفسـر  عندمامناسبة يمكنه الحديث من خلالها حول هذا الموضوع ، ولذلك نراه  كلوالدفاع عنه  
    ٤) تَـعْقِلُونَ  لَّعَلَّكُمْ  عَرَبيًِّا قُـرْآناً جَعَلْنَاهُ  إِنَّا(قوله تعالى : 

  يقول : 
لحـدوث العربيـة ، فـان  وفيه دلالة على حدوثه ، لان المجعول هو المحدث ، ولان مايكون عربيا لايكون قـديما  

ية ، قلنـا : لايجـوز ذلـك ـ هاهنـا ـ لانـه لوكـان  يكـون بمعـنى التسـم قيـل : معـنى جعلنـاه سمينـاه ، لان الجعـل قـد
كذلك لكان الواحد منا اذا سماه عربيا فقد جعله عربيا ، وكان يجب لوكان القرآن على ما هو عليه ، وسمـاه 

  .٥اعجميا لن يكون اعجميا ، اوكان يكون بلغة العجم وسماه عربيا لن يكون عربيا ، وكل ذلك فاسد 
__________________  

  . ٢٢٦، ص  ٧ج لطوسي ، التبيان ، ا. ١
  . ١٠٦الآية )  ٢البقره ( . ٢
  . ٣٩٩، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٣الآية )  ٤٣الزخرف ( . ٤
  . ١٧٨، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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 العدل

  الذين يعتقدون : الإماميّة  وهو الاصل الثاني من اصول الدين عند الشيعة
بوتيــة الكماليــة انــه عــادل غــير ظــالم ، فلايجــور في قضــائه ولايحيــف في حكمــه ، يثيــب ان مــن صــفات اللــّه الث  

المطيعــين ، ولــه ان يجــازي العاصــين ، ولايكلــف عبــاده مــالايطيقون ، ولايعــاقبهم زيــادة علــى مايســتحقون ، 
ن وتــرك وانــه ســبحانه لايــترك الحســن عنــد عــدم المزاحمــة ، ولايفعــل القبــيح لانــه تعــالى قــادر علــى فعــل الحســ

القبيح ، مع فرض علمـه بحسـن الحسـن وقـبح القبـيح وغنـاه عـن تـرك الحسـن وعـن فعـل القبـيح ، فـلا الحسـن 
يتضــرر بفعلــه حــتى يحتــاج إلى تركــه ، ولاالقبــيح يفتقــر إليــه حــتى يفعلــه ، وهــو مــع كــل ذلــك حكــيم لابــد ان 

ه تعالى منزه عن الظلم وفعل . وبذلك فان اللّ .. يكون فعله مطابقا للحكمة ، وعلى حسب النظام الاكمل
  .١ماهو قبيح 

جملـة مـن المســائل الـتي تتصـل بالعـدل ، وطـرح رايـه فيهــا ، إلى  تطـرق الشـيخ الطوسـي وقـد
تلــف معهــم ، وفنــد مــا لم يقــم عليــه دليــل مــن تلــك الاراء ، كمــا انــه اتفــق مــع يخونــاقش اراء مــن 

به بينهـــا ، وهنـــا نعـــرض لـــبعض تلـــك ائل ، وبـــين اوجـــه التشـــاســـلمغيرالاماميـــة في كثـــير مـــن هـــذه ا
  الكتاب المجيد : آيات  المسائل التي ادلى فيها الشيخ الطوسي بدلوه ، وهو يفسر

فســاد : تعــرض الشــيخ الطوســي لمســالة الظلــم والفســاد ، وعلاقــة ذلــك باللــّه لم والــظلا. ١
   ٢: )لِّلْعِبَادِ  ظلُْمًا يرُيِدُ  اللَّهُ  وَمَا(تعالى ، فاكد تنزيهه سبحانه ، فقال في تفسيره لقوله تعالى : 

انه تعالى لايريد ظلما للعباد ولايؤثره لهم ، وذلك دال على فساد قول المجبرة الذين يقولون : ان كل ظلـم في   
  .٣العالم بارادة اللّه 

  وقال في تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ومابعدها ٤٠، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ١
  . ٣١الآية )  ٤غافر ( . ٢
  . ٧٣، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
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  . ١) عَظِيمًا أَجْرًا لَّدُنْهُ  مِن وَيُـؤْتِ  يُضَاعِفْهَا حَسَنَةً  تَكُ  وَإِن ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَظْلِمُ  لاَ  اللّهَ  إِنَّ (
لــى الظلــم لاĔاصــفة تعظــيم وفي الآيــة دلالــة علــى ان منــع الثــواب ظلــم ، وفيــه أيضــاً دلالــة علــى انــه قــادر ع  

. وذلك .. وتنزيه عن فعل مايقدر عليه ، فانه لايفعله لعلمه بقبحه ولانه غني عنه ، ولانه لوفعل لكان ظالما
  .٢منزه عنه تعالى 

) يَظْلِمُـونَ  أنَفُسَـهُمْ  كَـانوُا وَلَكِـن لـِيَظْلِمَهُمْ  اللَّـهُ  كَانَ  وَمَا(:  ةيمر كلاللآية  هير سفت دنل عاوق
٣ :    

فانــه تعــالى لم يظلــم احــدا مــن العبــاد ، بــل كــانوا انفســهم يظلمــون بجحــدهم نعــم اللــّه واتخــاذهم مــع اللّــه الهــة   
عبــدوها ، وطغيــاĔم وفســادهم في الارض ، وذلــك يــدل علــى فســاد قــول المجــبرة الــذين قــالوا : ان الظلــم مــن 

  .٤بل كان الظالم لهم من فعل فيهم الظلم فعل اللّه ، لانه لوكان من فعله لماكانوا هم الظالمين انفسهم ، 

يـُـــوَفِّيهِمْ  الصَّـــالِحَاتِ  وَعَمِلــُـواْ  آمَنــُـوا الَّـــذِينَ  وَأَمَّــا(يمـــة ر كلاالآيـــة  ان في رســفلمرى ايـــو  امــك  فَـ
 ديـــر يدلالـــة علـــى بطـــلان مـــذهب المجـــبرة في ان اللــّـه تعـــالى  ٥)  الظَّـــالِمِينَ  يُحِـــبُّ  لاَ  وَاللّـــهُ  أُجُـــورَهُمْ 

 لمواذا لم يحــب الظلــم لم يحــب فعــل الظلــم ، لانــه انمــا ) الظَّــالِمِينَ  يُحِــبُّ  لاَ (ل : اه قــنــلام ، لــظلا
يسـتحقه  دلالة على انـه لايجـازي المحسـن بمـاالآية  ة الظالم لظلمه ، والمحبة هي الارادة ، وفيبزمحيج

  . ٦المسيء بما يستحقه المحسن ، لان ذلك ظلم  المسيء ولا
بــدليلين ) اللــّه ( تعـالى إلى  وسـي علــى المجـبرة الـذين ينســبون الظلـما واحـتج الشــيخ الطمـك

  وذلك عندما فسر قوله تعالى : 
__________________  

  . ٤٠الآية )  ٤النساء ( . ١
  . ٢٠١،  ٢٠٠، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٤٠الآية )  ٢٩العنكبوت ( . ٣
  . ١٨٨،  ١٨٧، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٥٧الآية )  ٣( ل عمران آ. ٥
  . ٤٨٠، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٦



 الشيخ الطوسي مفسراً    ...................................................................................   ٢٧٦

مٍ  ليَْسَ  اللَّهَ  وَأَنَّ  يَدَاكَ  قَدَّمَتْ  بِمَا ذَلِكَ (    ١ ) لِّلْعَبِيدِ  بِظَلاَّ
  قال : 

انــه تعــالى لايفعــل القليــل مــن الظلــم لامــرين : احــدهما : انــه خــرج مخــرج جــواب للمجــبرة وردا علــيهم ، لاĔــم   
  كل ظلم في العالم إليه تعالى ، فبين انه لوكان كما قالوا لكان ظلاما وليس بظالم.   ينسبون

الثـاني : انـه لوفعــل اقـل قليـل الظلــم لكـان عظيمـا منــه ، لانـه يفعلـه مــن غـير حاجـة إليــه ، فهـواعظم مـن كــل 
  .٢ظلم فعله فاعله لحاجته إليه 

 العبادل فعاأ

ول مسـالة حريـة الارادة بالنسـبة للانسـان ، وفيمـا في ارائها حـيّة الإسلام فت المدارسلتاخ
ازائهـا ،  اذاكانت افعاله التي يقوم đا تاتي بمحض ارادته واختيـاره ام انـه مجبـور علـى فعلهـا ومسـير

فعــل ، وفي ذلــك نشــات مــدارس مختلفــة في الــراي ومتباينــة في الاتجــاه ، تطرفــت يولايملــك الا ان 
ومسير ، وانه لابد له من الاستجابة ، لماجبل عليـه مـن فعـل مجبور الإنسان  احداهن للقول : ان

  الخير او الشر ، وقالت اخرى : 
فعلـه ، فهـو يفعــل كمـا لـو لم تكـن هنـاك ارادة الهيـة تتصــرف في إليـه  مفـوضالإنسـان  بـان

لتقـــول كلمتهـــا فكانـــت علـــى الإماميــّـة  درســـةلما تفـــقك و لـــوت ةرســـدلمه اهـــذالوجـــود ، وبـــين  هـــذا
  حيث قال :  ٧الصادق  جعفربن محمدلسان الامام 

  . ٣ » لاجبر ولاتفويض ولكن امر بين امرين« 
الاخرى وتمثـل يّة الإسلام تحتل الموقف الوسط بين المدارسالإماميّة  درسةلمك كانت الذبو 

  : حين سئل عن الجبر والقدرفقال ٧اكد ذلك الامام الصادق  الاعتدال في الراي وقد
  . لايعلمها الا العالم او من علمها اياه.. زلة بينهما ، فيها الحق( لاجبر ولاقدر ولكن من  

__________________  
  . ١٠الآية )  ٢٢الحج ( . ١
  . ٢٦٢، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . الكليني ، اصول الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين. ٣
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  .١العالم )   

في هـذا المجـال ، وطـرح الإماميـّة  الطوسـي عـن الـراي الـذي تتبنـاه المدرسـة ع الشـيخفدا دوق
الآيـــات  رايـــه في اكثـــر مـــن موقـــف ، كمـــا نـــاقش المجـــبرة كثـــيرا ، وفنـــد اراءهـــم ، وهـــو يمـــر بعشـــرات

  . ية مفسراقرآنال
  فقال في تفسيره لقوله تعالى : 

لُغَ  وَلَن لأَرْضَ ا تَخْرِقَ  لَن إِنَّكَ  مَرَحًا الأَرْضِ  فِي تَمْشِ  وَلاَ (  كَـانَ  ذَلـِكَ  طـُولاً كُـلُّ  الْجِبـَالَ  تَـبـْ
   ٢)  مَكْرُوهًا ربَِّكَ  عِنْدَ  سَيٍّئُهُ 

  قال : 
فخص من ذلك السي ء بانه مكروه عند اللّه لانه تعالى لايكره الحسن وفي ذلك دلالة على بطلان مـذهب   

  .٣من الافعال مكروه عند اللّه  ن السيءالمجبرة من ان اللّه يريد المعاصي لان هذه الآية صريحة با

  وقال عند تفسيره لقوله تعالى : 
ــريِنَ  إِلاَّ  الْمُرْسَــلِينَ  نُـرْسِــلُ  وَمَــا(  هُــمْ  وَلاَ  عَلَــيْهِمْ  خَــوْفٌ  فــَلاَ  وَأَصْــلَحَ  آمَــنَ  فَمَــنْ  وَمُنــذِريِنَ  مُبَشِّ

بوُاْ  يَحْزَنوُنَ وَالَّذِينَ    ٤) يَـفْسُقُونَ  كَانوُاْ  بِمَا ذَابُ الْعَ  يَمَسُّهُمُ  بِآياَتنَِا كَذَّ
  فقال : 

ثم اخبر ان المرسل اليهم مختارون غير مجبرين ولامضطرين ، ودل على انه غير محدث لشيء من افعالهم فـيهم   
هـداهم وبـين لهـم وبشـرهم وانـذرهم  ، وان الافعال لهم هم يكتسـبوĔا بمـا خلـق اللـّه فـيهم مـن القـدرة وانـه قـد

مجبورين على المعاصي مخلوقا فيهم الكفر ، ولم يجعل فيهم القـدرة  من عصاه عاقبه ، ولوكانوافمن امن اثابه و 
  على الايمان لماكان
__________________  

  . الشيخ المفيد ، عقائد الصدوق. ١
  . ٣٨و ٣٧الآيات )  ١٧الاسراء ( . ٢
  . ٤٧٨، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٩و ٤٨الآيات )  ٦( الأنعام . ٤
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  .١للاية معنى   

  الكريمة : للآية  وقال الطوسي عند تفسيره
ــوَى الْحَــبِّ  فــَالِقُ  اللّــهَ  إِنَّ (  ذَلِكُــمُ  الْحَــيِّ  مِــنَ  الْمَيِّــتِ  وَمُخْــرِجُ  الْمَيِّــتِ  مِــنَ  الْحَــيَّ  يُخْــرِجُ  وَالنـَّ

   ٢)  تُـؤْفَكُونَ  فأَنََّى اللّهُ 
ان اللّه ( تعالى ) يحول بين العبد وبين مادعاه إليه ، اذ يخلق فيه  وفي الآية دلالة على بطلان قول من قال :  

ولوكــان شـيئا مـن ذلـك لكــان هوالموفـك لهـم والصــارف ، ) تُـؤْفَكُـونَ  فـَأنََّى(. ، لانـه قــال : .. ماĔـاه عنـه
  .٣تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا 

  وعند تفسيره لقوله تعالى : 
   ٤) يَظْلِمُونَ  أنَفُسَهُمْ  النَّاسَ  وَلـَكِنَّ  شَيْئًا اسَ النَّ  يَظْلِمُ  لاَ  اللّهَ  إِنَّ (

  قال الشيخ الطوسي : 
اخبر اللّه تعالى في هذه الآية على وجه التمدح بـه بانـه لايظلـم احـدا شـيئا ، وانمـا النـاس هـم الـذين يظلمـون   

ذين ادخلـوا عليهـا ضـررا ، انفسهم بارتكاب ماĔى اللّه عنه مـن القبـائح ، فيسـتحقون đـا عقابـا ، فكـاĔم الـ
فلـذلك كـانوا ظـالمين لانفسـهم والمعـنى ـ هاهنـا ـ ان اللـّه لايمنـع احـدا مـن الانتفـاع بمـا كلفهـم الانتفـاع بـه مـن 
القرآن وادلته ، ولكنهم يظلمون انفسهم بترك النظر فيـه والاسـتدلال بـه وتفـويتهم انفسـهم الثـواب وادخـالهم 

علـى ان فاعـل الظلـم ظـالم كمـا ان فاعـل الكسـب كاسـب ، ولـيس لهـم ان عليها العقاب ، ففي الآية دلالة 
  .٥يقولوا بفعل الظلم ولايكون ظالما به 

لافعال العبـاد ولـيس  قنفى الراي القائل بان اللّه هو الخال وđذا يكون الشيخ الطوسي قد
  . للانسان القدرة على فعلها

  في تفسيره لقوله تعالى : أيضاً  واكد هذا المعنى
__________________  

  . ١٤١، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٩٥الآية )  ٦( الأنعام . ٢
  . ٢٠٩، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٤٤الآية )  ١٠يونس ( . ٤
  . ٣٨٣، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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تَشَـابهََ  كَخَلْقِـهِ  خَلَقُـواْ  شُركََاء لِلّهِ  جَعَلُواْ  أَمْ (  وَهُـوَ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  خَـالِقُ  اللـّهُ  قـُلِ  عَلـَيْهِمْ  الْخَلْـقُ  فَـ
    ١) الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ 

  فقال : 
على ان افعال العبـاد مخلوقـة للـّه فقـد ابعـد ،  ٢) شَيْءٍ  كُلِّ  خَالِقُ  اللّهُ  قُلِ (ومن تعلق من المجبرة بقوله   

العبـادة دون مالايسـتحق بـه ذلـك ، لان المراد بذلك ماقدمناه من انـه تعـالى خـالق كـل شـيء يسـتحق بخلقـه 
ولوكان المراد ماقالوه لكان فيه حجة للخلق علـى اللـّه تعـالى وبطـل التـوبيخ الـذي تضـمنته الآيـة إلى مـن وجـه 

تــوبيخ يتوجــه علــى  عبادتــه الاصــنام ، لانــه اذا كــان الخــالق لعبــادēم الاصــنام هــو اللـّـه علــى قــول المجــبرة فــلا
ل لهم ان يقولـوا : انـك خلقـت فينـا ذلـك فمـا ذنبنـا فيـه ، ولم توبخنـا علـى فعـل لوم يلحقهم ، ب الكفار ، ولا

  .٣فعلته؟فتبطل حينئذ فائدة الآية 

  اكده الشيخ المفيد وهو استاذ مفسرنا حين قال :  وهذا المعنى كان قد
  . » : ان افعال العباد غير مخلوقة للّه ٩الصحيح عن ال محمد « 

 ٤) تَـعْمَلـُـونَ  وَمَــا خَلَقَكُــمْ  وَاللَّــهُ ( يفســر قولــه تعــالى : مــن هنــا نجــد الشــيخ الطوســي حــين
  يقول : 

اجسـام ، واللـّه  ثم نبههم فقال : واللّه تعالى هذا الذي خلقكم وخلق الذي تعملون فيه من الاصـنام ، لاĔـا  
فنقـول : ذلـك )  ونَ تَـعْمَلـُ وَمَـا خَلَقَكُـمْ  وَاللَّهُ (تعالى هو المحدث لها ، وليس للمجبرة ان تتعلق بقولـه 

  يدل على ان اللّه خالق لافعالنا ، لامور : 
احـــدها : ان موضـــوع كـــلام إبـــراهيم لهـــم بـــني علـــى التقريـــع لهـــم لعبـــادēم الاصـــنام ، ولوكـــان مـــن فعلـــه تعـــالى 

  لماتوجه عليهم العيب ، بل كان لهم ان يقولوا : 
  عليهم.  الحجة لهم لالم توبخنا على عبادتنا للاصنام واللّه الفاعل لذلك فكانت 

  ونحن نعلم اĔم لم يكونوا يعبدون نحتهم الذي) تَـنْحِتُونَ  مَا أتََـعْبُدُونَ (الثاني : انه قال لهم 
__________________  

  . ١٦الآية )  ١٣الرعد ( . ١
  . ١٦الآية )  ١٣الرعد ( . ٢
  . ٢٣٧، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٩٦الآية )  ٣٧الصافات ( . ٤
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 مْ كُـقَ لَ خَ  وَاللـّهُ (هو فعلهم ، وانما يعبدون الاصنام التي هـي الاجسـام وهـي فعـل اللـّه بلاشـك. فقـال لهـم   

  .١وخلق هذه الاجسام ) 

ــ مــع المعتزلــة في مســالة افعــال العبــاد عنــدما قــالوا بــان العبــد قــادر خــالق الإماميـّـة  فقتادوق
، والـرب تعـالى منـزه ان الآخـرة  ابـا في الـدارتحق علـى مايفعلـه ثوابـا وعقسم اهر لافعاله خيرها وش

وخلـق الظلـم كـان ظالمـا ، كمـا لـو خلـق له نـة ، لايصـعمو  رفك و، ه لعفم و لشر وظإليه  يضاف
  . ٢العدل كان عادلا 

  والقبحن الحس
الحســن والقبــيح صــفتان كاملتــان في ذوات الاشــياء ، فبعضــها حســن وبعضــها قبــيح ، وان العقــل الــذي هــو   

  ٣اطن يدركهما ، ويحكم đما قبل ورود الشرع. الرسول الب

 ح والحســن عقليــان قبــل ان يكونــا شــرعيين ولــذا فالانســان باعتبــاره كائنــا عــاقلابقلاا فــذلهــو 
إلى  لـــه ، فهـــو مســـؤول عنهـــا ، ومثـــل هـــذا الـــراي قالـــت بـــه المعتزلـــة فقســـموا الافعـــالاعفوخالقـــا لا

   ٤وقبيحها  عقله قبل ورود الشرع بين حسنهاقادر ان يميز بالإنسان  حسنة وقبيحة ، وراوا ان
 وَقـَالُوا(خ الطوسـي اثنـاء التفسـير فيقـول عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى : يلشـا بذهيـا هذ لىوا

   ٥)  يَخْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ  إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  بِذَلِكَ  لَهُم مَّا عَبَدْناَهُم مَا الرَّحْمَنُ  شَاء لَوْ 
  قال : 

برة في ان اللّه تعالى يريد القبيح من افعال العباد لان اللّه تعالى قطع على كـذđم في ان فيه ابطال لمذهب المج  
  اللّه تعالى يشاء عبادēم للملائكة وذلك قبيح لامحالة وعند المجبرة :

__________________  
  . ٤٧٠، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٤٨، ص  ١ج يين ، الإسلامبدوي ، مذاهب . ٢
   ١٧، ص  ٧ج لطهراني ، الذريعة ، ا. ٣
  . ١٠٨جار اللّه ، المعتزلة ، ص . ٤
  . ٢٠الآية )  ٤٣الزخرف ( . ٥
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  .١اللّه تعالى شاءه. وقدنفاه تعالى عن نفسه وكذđم في قوله   

  . الكريمةللآية  وفي هذا يقول الشيخ الطوسي عند تفسيره
هُمْ  وَإِنَّ (  الْكِتَــابِ  مِــنَ  هُــوَ  وَمَــا الْكِتَــابِ  مِــنَ  لتَِحْسَــبُوهُ  باِلْكِتَــابِ  تـَهُمألَْسِــنَ  يَـلْــوُونَ  لَفَريِقًــا مِــنـْ
  ٢) يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  الْكَذِبَ  اللّهِ  عَلَى وَيَـقُولُونَ  اللّهِ  عِندِ  مِنْ  هُوَ  وَمَا اللّهِ  عِندِ  مِنْ  هُوَ  وَيَـقُولُونَ 

ي ليست من عند اللـّه بخـلاف ماتقولـه المجـبرة ، ولا دلالة على ان المعاص) اللّهِ  عِندِ  مِنْ  هُوَ  وَمَا(وقوله   
 وفعـلا وليسـت مـن عنـده انـزالا ولا من فعله لاĔا لوكانت من عنده وليس لهم ان يقولـوا اĔـا مـن عنـده خلقـا

امرا ، وذلك اĔا لوكانت من عنده فعلا او خلقا لكانـت مـن عنـده علـى اكـد الوجـوه فلـم يجـز اطلاقـا النفـي 
د اللّه. وكما لايجوز ان تكون من عند اللّه من وجه مـن الوجـوه لاطـلاق النفـي بانـه لـيس باĔا ليست من عن

  .٣من عند اللّه ، فوجب العموم فيها باطلاق النفي 

  د المفسر هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى : كّ أو 
 كَـذَّبَ  كَذَلِكَ  شَيْءٍ  مِن حَرَّمْنَا وَلاَ  ؤُناَآباَ وَلاَ  أَشْركَْنَا مَا اللّهُ  شَاء لَوْ  أَشْركَُواْ  الَّذِينَ  سَيـَقُولُ (

بْلِهِم مِن الَّذِينَ   وَإِنْ  الظَّـنَّ  إِلاَّ  تَـتَّبِعُـونَ  إِن لنَـَا فَـتُخْرجُِـوهُ  عِلْـمٍ  مِّنْ  عِندكَُم هَلْ  قُلْ  بأَْسَنَا ذَاقُواْ  حَتَّى قَـ
  فقال : . ٤) تَخْرُصُونَ  إَلاَّ  أنَتُمْ 

على ان اللّه لايشاء المعاصي والكفر ، وتكذيب ظاهر لمن اضاف ذلك إلى اللـّه ،  وفي هذه الآية اول دلالة  
يريــد القبــيح ، لان ارادة القبــيح قبيحــة ، وهــو لايفعــل القبــيح ، ولان  مــع قيــام ادلــة العقــل علــى انــه تعــالى لا

  .٥هذه صفة نقص فتعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا 

  ن المسؤولية تقع على العبد نفسه في اختياره وđذا وغيره اكد الشيخ الطوسي على ا
____________  

  . ١٨٨، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٧٨الآية )  ٣( آل عمران . ٢
  . ٥٠٩، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٤٨الآية )  ٦( الأنعام . ٤
  . ٣٠٩، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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لّه لم يسلب منه حرية الاختيـار بعـد ان زوده بالعقـل الـذي للحسن والقبيح من الاعمال ، وان ال
  . بواسطته يستطيع التمييز بين الخير والشر والنفع والضرر والحسن والقبيح

رًا ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَن(   . ١) يَـرَهُ  شَرًّا ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  يَـرَهُ وَمَن خَيـْ

 النبوة

  ، وهم يعتقدون الإماميّة  الدين عند الشيعة وهي الاصل الثالث من اصول
بـــان النبـــوة وظيفـــة الهيـــة وســـفارة ربانيـــة يجعلهـــا اللّـــه تعـــالى لمـــن ينتخبـــه ويختـــاره مـــن عبـــاده الصـــالحين واوليائـــه   

الكــاملين في انســانيتهم فيرســلهم إلى ســائر النــاس لغايــة ارشــادهم إلى مــا فيــه منــافعهم ومصــالحهم في الــدنيا 
رض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الاخـلاق ومفاسـد العـادات وتعلـيمهم الحكمـة والمعرفـة والاخرة ، ولغ

وبيــان طــرق الســعادة والخــير لتبلــغ الانســانية كمالهــا اللائــق đــا ، فترتفــع إلى درجاēــا الرفيعــة في الــدارين ... ،  
ولــيس لهــم الخــيرة في ذلــك ، بــل وان اللــّه تعــالى لم يجعــل للنــاس حــق تعيــين النــبي او ترشــيحه او انتخابــه  كمــا

ونـذيرا ولا ان يتحكمـوا فيمــا  امـر كـل ذلـك بيــده تعـالى ، ولـيس لهـم ان يتحكمــوا فـيمن يرسـله هاديـا ومبشــرا
  .٢جاء به من احكام وسنن وشريعة 

ان قاعدة اللطـف توجـب ان يبعـث الخـالق اللطيـف بعبـاده رسـله ، لهدايـة الإماميّة  تقدعيو 
وهـم بـذلك يتفقـون مـع المعتزلـة  ٣لاصلاحية ، وليكونـوا سـفراء اللـّه وخلفـاءه رسالة الواداء ا البشر

،  ٤الذين اعتبروا النبـوة لطفـا حـين بعـث اللـّه الانبيـاء ، لان المـؤمنين ماكـانوا بغـير بعثـتهم يؤمنـون 
 الواجبــــة ولا الجـــائزة لا ث الرســــل مـــن القضـــايااعـــبنان ابـــوا لان قـــيذلــــة ار عاا الاشـــو فلا خـــينفي حـــ
  . ٥حيلة المست

__________________  
  . ٨و ٧الآيات )  ٩٩الزلزلة ( . ١
  . ٤٨، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ٢
  . نفس المصدر. ٣
  . ٩٧، ص  ٣ج القاضي عبدالجبار : ابواب التوحيد والعدل ، تحقيق الدكتور ابو العلاء عفيفي ، . ٤
  . ١٠٢، ص  ١ج الشهرستاني ، الملل والنحل . ٥
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  بقولهم :  ، ويستدلون على وجوđا :الانبياء  ١بوجوب عصمة الإماميّة  قدكما ويعت
لوجاز ان يفعل النبي المعصية ، او يخطـا وينسـى ، وصـدر منـه شـيء مـن هـذا القبيـل فامـا ان يجـب اتباعـه في   

جوزنــا فعــل المعاصــي برخصــة مــن  فعلــه الصــادر منــه عصــيانا او خطــاء ، او لايجــب ، فــان وجــب اتباعــه فقــد
للّه تعالى ، بل اوجبنـا ذلـك ، وهـذا باطـل بضـرورة الـدين والعقـل ، وان لم يجـب اتباعـه ، فـذلك ينـافي النبـوة ا

الــتي لابــد ان تقــترن بوجــوب الطاعــة ابــدا ، علــى ان كــل شــيء يقــع منــه مــن فعــل او قــول فــنحن نحتمــل فيــه 
بعثــة ، بــل يصــبح النــبي كســائر المعصــية او الخطــا ، فلايجــب اتباعــه في شــيء مــن الاشــياء ، فتــذهب فائــدة ال

لعمله تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما ، كما لاتبقى طاعـة حتميـة لاوامـره  الناس ليس لكلامه ولا
  ٢ولاثقة مطلقة باقواله وافعاله. 

اكثر من ذلك ، حيث يعتقدون بعصمة الانبيـاء حـتى قبـل بعثـتهم ، إلى  الإماميّة ذهبيو 
ـــا وجـــه الخـــلاف بـــينل ايرشـــيوالى هـــذا المعـــنى  ـــة  ســـيد المرتضـــى مبين  وغـــيرهم مـــن المـــذاهبالإماميّ

  في هذا المجال فيقول : يّة الإسلام
، فقالــت الشــيعة الإماميـّـة : لايجــوز علــيهم شــيء مــن المعاصــي والــذنوب كبــيرا  :اختلــف النــاس في الانبيــاء   

وية علــى الانبيــاء الكبــائر قبــل النبــوة ، وصــغيرا لاقبــل النبــوة ولابعــدها ، بينمــا جــوز اصــحاب الحــديث والحشــ
ومــنهم جوزهــا في حــال النبــوة ســوى الكــذب فيمــا يتعلــق بــاداء الشــريعة ، ومنعــت المعتزلــة مــن وقــوع الكبــائر 

ـــاء  ـــوة وفي حالهـــا ، وجـــوزت في الحـــالين وقـــوع مالايســـتخف مـــن  :والصـــغائر المســـتخفة مـــن الانبي : قبـــل النب
  .٣الصغائر 

ي في تفسـيره عـن عصـمة الانبيـاء جميعـا دون اسـتثناء ففـي تفسـيره دافع الشيخ الطوسـ وقد
 صِــرَاطاً وَيَـهْــدِيَكَ  عَلَيْــكَ  نعِْمَتَــهُ  وَيــُتِمَّ  تــَأَخَّرَ  وَمَــا ذَنبِــكَ  مِــن تَـقَــدَّمَ  مَــا اللَّــهُ  لــَكَ  ليِـَغْفِــرَ (قولــه تعــالى : 

الآيـة  ذي ذكرتـهلـمن الذنب ا ذكر احتمالات اربعة كان قد اوردها المفسرون للمراد ٤)  مُّسْتَقِيمًا
  الكريمة ، ثم جاء عليها لينسفها جميعا دفاعا عن الانبياء وايمانا منه بعصمتهم ، فقال 

__________________  
  . ٥٤للمظفر ، ص الإماميّة  وكبائرها راجع عقائد. نزه عن الذنوب والمعاصي صغائرهاتال في ةمعصلا. ١
  . ٣المرتضى ، تنزيه الانبياء ، ص . ٢
  . نفس المصدر. ٣
  . ٢الآية )  ٤٨الفتح ( . ٤
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  بعد ان ذكر الاحتمالات الاربعة والتي هي : 
  تقدم من معاصيك قبل النبوة وماتاخر عنها.  احدها : ما  

  الثاني : ماتقدم قبل الفتح وتاخر عنه. 
  قد وقع منك ومالم يقع على طريق الوعد بانه يغفره له اذا كان.  الثالث : ما

  . ١تاخر عنه  تقدم من ذنب ابيك ادم وما ع : ماالراب
ـــوة  :وهـــذه الوجـــوه كلهـــا لاتجـــوز عنـــدنا ، لان الانبيـــاء  لايجـــوز علـــيهم فعـــل شـــيء مـــن القبـــيح لاقبـــل النب

يمكن حمـل الآيـة علـى شـيء ممـا قـالوه ولاصـرفها إلى ادم لان الكـلام  ولابعدها ، لاصغيرها ولاكبيرها. فلا
  .٢ :د فيه كالكلام في نبينا محم

  وهو يفسر قوله تعالى :  ٧وبنفس هذه الروح دافع عن عصمة ادم 
هَــا فــَأَكَلاَ (  آدَمُ  وَعَصَــى الْجَنَّــةِ  وَرَقِ  مِــن عَلَيْهِمَــا يَخْصِــفَانِ  وَطَفِقَــا سَــوْآتُـهُمَا لَهُمَــا فَـبَــدَتْ  مِنـْ

  فقال :  ٣)  فَـغَوَى ربََّهُ 
ة خطـاء ، لانـه كـان Ĕـي عـن جـنس الشـجرة فظـن انـه قال قـوم اخـرون انـه وقـع مـن ادم عنـد اكـل الشـجر   

Ĕي عن شجرة بعينها فاخطا في ذلك ، وهذا خطا ، لانـه تنزيـه لـه مـن وجـه المعصـية ونسـبة المعصـية إليـه 
من وجهين : احدهما : انه فعل القبيح ، والثاني : انه اخطا في الاسـتدلال ، وقـال قـوم : اĔـا وقعـت منـه 

  .٤عندنا بحال  :بينا ان ذلك لايجوز عليهم  محبطة ، وقد عمدا وكانت صغيرة ، وقعت

  ونراه في مكان اخر يرد على الجبائي وهو يفسر قوله تعالى : 
  . ٥) الْكَاذِبيِنَ  وَتَـعْلَمَ  صَدَقُواْ  الَّذِينَ  لَكَ  يَـتَبـَيَّنَ  حَتَّى لَهُمْ  أَذِنتَ  لِمَ  عَنكَ  اللّهُ  عَفَا(

  فيقول : 
  الاذن. كان وقع منه ذنب في هذا  ٩في الآية دلالة على ان النبي  وقال ابو علي الجبائي  

__________________  
  . ٣١٤، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٣١٤، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ١٢١الآية )  ٢٠طه ( . ٣
  . ٢١٧، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٤٣الآية )  ٩التوبة ( . ٥
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امرتـك بفعلـه ،  يجوز ان يقال لم فعلت ماجعلت لـك فعلـه؟ كمـا لايجـوز ان يقـول لم فعلـت مـاقال : لانه لا  

لم فعــل ماكــان  ٩انمــا هــي كلمــة عتــاب لــه ) عَنــكَ  اللّــهُ  عَفَــا(وهــذا الــذي ذكــره غــير صــحيح لان قولــه 
. وكيــف .. ،الاولى بــه ان لايفعلــه ، لانــه وان كــان فعلــه مــن حيــث لم يكــن محظــورا فــان الاولى ان لايفعلــه 

ــإِذَا(قــال اللّــه في موضــع اخــر  يكــون ذلــك معصــية وقــد ــبـَعْضِ  اسْــتَأْذَنوُكَ  فَ  لِّمَــن فَــأْذَن شَــأْنِهِمْ  لِ
هُمْ  شِــئْتَ  وانمــا اراد اللــّه انــه كــان ينبغــي ان ينتظــر تاكيــد الــوحي فيــه ، ومــن قــال : هــذا ناســخ لــذلك ) مِــنـْ

  .١فعليه الدلالة 

ا عــن كــل مــامن شــانه ان يشــين مــن عصــمة الانبيــاء ذا يظــل الشــيخ الطوســي مــدافعكــوه
سلام اللّه عليهم ويرد من يتوهم وقوعهم حتى في الصغائر ، لذلك نجده عند تفسيره لقوله تعالى 

 :  
   ٢) الرَّاحِمِينَ  أَرْحَمُ  وَأنَتَ  رحَْمَتِكَ  فِي وَأَدْخِلْنَا وَلأَخِي لِي اغْفِرْ  رَبِّ  قاَلَ (

  يقول : 
  استغفر من صغيرة كانت منه او من اخيه فقد اخطا ، ويقال له : . ٧اي موسى  ومن قال : انه ـ  

  .٣الصغيرة على مذهبكم تقع مكفرة محبطة فلامعنى لسؤال المغفرة لها 

  وقد اكد المفسر : 
لايجـــوز علـــيهم شـــيء مـــن القبـــائح لاكبيرهــا ولاصـــغيرها لان ذلـــك يـــؤدي إلى التنفـــير عـــن قبـــول  :ان الانبيــاء   

  .٤والانبياء منزهون عما ينفر عنهم على كل حال  قولهم ،

 الامامة

الـذين يـرون ان الايمـان لايـتم الا الإماميـّة  وهي الاصل الرابع من اصول الدين عند الشيعة
ها تقليد الاباء والاهل والمربين مهما عظموا وكبروا ، بل يجـب النظـر في يز فو يجبالاعتقاد đا ، ولا

  كالنبوة لطف من اللّه تعالى ، فلابد ان يكون في كل عصر امام   اĔوة ، وابنلالتوحيد وا
__________________  

  . ٢٢٧، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  .  ١٥١الآية )  ٧( الأعراف . ٢
  . ٥٥٠، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٥٥٠، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ٤



 الشيخ الطوسي مفسراً    ...................................................................................   ٢٨٦

ما فيه الصـلاح والسـعادة في النشـاتين إلى  وارشادهم هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر
علـى النـاس لتـدبير شـؤوĔم ومصـالحهم واقامـة العـدل بيـنهم ورفـع  ةماعلللنبي من الولاية ا ، وله ما

الظلــم والعـــدوان مــن بيـــنهم ، وعلــى هـــذا فالامامــة اســـتمرار للنبــوة والـــدليل الــذي يوجـــب ارســـال 
الإماميّــة  وان نصــب الامــام بعــد الرســول ، كمــاأيضــاً  الرســل ، وبعــث الانبيــاء هــو نفســه يوجــب

ى لســان النــبي او لســان الامــام الــذي لــيعتقــدون بــان الامامــة لاتكــون الا بــالنص مــن اللــّه تعــالى ع
 يجـب ان يكـون معصـوما بىنلام كـماوان الا ١قبله ، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس 

مة صـــى عضـــتذي اقلـــل ايلدان ، والـــيســـنلوا اطـــلخوا ومـــن الســـهو ٢مـــن جميـــع الرذائـــل والفـــواحش 
  . ٣الانبياء هو نفسه يقتضي الاعتقاد بعصمة الائمة 

  . مع المعتزلة في مسالة النص على الامامالإماميّة  ويختلف
ـــة  لشـــيعةاف ـــه تعـــالى علـــى لســـان النـــبي الإماميّ ـــون بوجـــوب الـــنص مـــن اللّ للامـــام ،  ٩يقول

  اكده الشيخ المفيد حين قال :  الانتخاب ، وهذا ماوالامامة عندهم ليست بالاختيار و 
اتفقـــت الإماميــّــة علـــى ان الامامــــة لاتثبـــت مــــع عـــدم المعجــــز لصـــاحبها الا بــــالنص علـــى عينــــه والتوقيــــف ،   

واجمعت المعتزلة والزيدية والمرجئة والمتسمون باصحاب الحديث علـى خـلاف ذلـك ، واجـازوا الامامـة في مـن 
  . ٤لاتوقيف لامعجز له ولانص عليه و 

وترى المعتزلة : ان الامامة تكون بانعقاد راي الامة على اختيار من يكون لهـا امامـا في شـؤون دينهـا ودنياهـا 
٥.  

 يــار الامــة الــذي تــراه ملزمــا في تنصــيب الامــام يختلــف تمامــا مــع الــنص الــذي تــؤمن بــهتواخ
اللـّه ورسـوله بينمـا الاختيـارمن فيـه اطلاقـا ، حيـث ان الـنص مـن قبـل  ةلامل خلوالتي لادالإماميّة 

  . ولاترى في اختيارها لامام ما ملزما لطاعته شرعاالإماميّة  قبل الامة ، وهو ماترفضه
__________________  

  . ٦٥، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ١
  . ٦٧نفس المصدر ، ص . ٢
  . ومابعدها ٦٩الطوسي ، تلخيص الشافي في الامامة ، ص . ٣
  . ٩اوائل المقالات ، ص  المفيد ،. ٤
  . ٣٢٦، ص  ١ج يين ، الإسلامبدوي ، مذاهب . ٥
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رى الاماميون ان الامامة منصب الهي سنه اللـّه للبشـر كمـا سـن النبـوة ، وان الفـرق بـين يو 
  النبي والامام هو : 

ه والامام مبلـغ عـن ان الامام لايوحى إليه كالنبي وانما يتلقى الأحكام منه مع تسديد الهي فالنبي مبلغ عن اللّ   
  .١النبى 

اشـترطوا  وقـد ٢ئفـه ااداء وظ ل فيو رسـلا نعـ ةابـنية و يـلها ةماة وزعينيد ةرئاس ةممالااا فذđو 
  قال :  ٩الامام علي بن موسى الرضا  عنفي الامام شروطا لابد من توفرها فيه ف

مامــة عــالم بالسياســة مفــروض نــامي العلــم كامــل الحلــم .. مضــطلع بالا..  الامــام عــالم لايجهــل راع لاينكــل  
  .٣الطاعة قائم بامر اللّه عز وجل ناصح لعباد اللّه حافظ لدين اللّه 

  ومن كل ماتقدم يتضح لنا ان من شروط الامامة هي : 
  .  العصمة. ١
  .  الاعلمية. ٢
  . النص على امامته. ٣

للــّه تعــالى ، علــى ان امــام الــدين لايكــون الا معصــوما مــن الخــلاف الإماميــّة  وđــذا اجمعــت
عالما بجميع الدين ، كاملا في الفضل باينا من الكل بالفضل عليهم في الاعمال التي يستحق đـا 

  .  ٤النعيم المقيم 
علـى خـلاف ذلـك ، وجـوزوا ان يكـون الإماميـّة  عت المعتزلـة والفـرق الخارجـة عـن سمـةواجم

  . ٥لايكمل علوم الدينالائمة عصاة في الباطن وممن يقارف الاثام ، ولايجوز الفضل ، و 
__________________  

  . ١٠٢كاشف الغطاء ، اصل الشيعة واصولها ، ص . ١
  . ١٧، ص  ٢المظفر ، دلائل الصدق ، ج . ٢
  . ٢٢١، ص  ١ج الصدوق ، عيون اخبار الرضا ، . ٣
  . ٧المفيد ، اوائل المقالات ، ص . ٤
  . ٢٠٣المفيد ، الاختصاص ، ص . ٥
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  لموضوع عصمة الامام في مواضع كثيرة من التبيان فيقول :  والشيخ الطوسي يتطرق
تـَلَــى وَإِذِ (الكريمــة : للآيــة  د تفســيرهنــع ــرَاهِيمَ  ابْـ  جَاعِلُــكَ  إِنِّــي قــَالَ  فــَأتََمَّهُنَّ  بِكَلِمَــاتٍ  ربَُّــهُ  إِبْـ

  فيقول :  ١) الظَّالِمِينَ  عَهْدِي يَـنَالُ  لاَ  قاَلَ  ذُرِّيَّتِي وَمِن قاَلَ  إِمَامًا لِلنَّاسِ 
واستدل اصحابنا ـ يعني الإماميّة ـ đذه الآية على ان الامام لايكـون الا معصـوما مـن القبـائح لان اللـّه تعـالى   

  .٢نفى ان ينال عهده ـ الذي هو الامامة ـ ظالم ومن ليس بمعصوم فهوظالم : اما لنفسه او لغيره 

نـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى : قـــول الشـــيخ الطوســـي رادا علـــى مخالفيـــه في هـــذا الموضـــوع عيو 
 فِـي ثَـقُلـَتْ  هُـوَ  إِلاَّ  لِوَقْتِهَـا يُجَلِّيهَـا لاَ  ربَِّـي عِنـدَ  عِلْمُهَـا إِنَّمَا قُلْ  مُرْسَاهَا أيََّانَ  السَّاعَةِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ (

ــمَاوَاتِ  هَــاعَ  حَفِـــيٌّ  كَأنََّــكَ  يَسْـــألَُونَكَ  بَـغْتَــةً  إِلاَّ  تــَـأْتيِكُمْ  لاَ  وَالأَرْضِ  السَّ  اللــّـهِ  عِنــدَ  عِلْمُهَـــا إِنَّمَــا قــُـلْ  نـْ
   ٣) يَـعْلَمُونَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلـَكِنَّ 

  يقول : 
قال الجبائي : وفي الآية دليل على بطلان قول الرافضة من ان الائمة معصومون منصوص عليهم واحدا بعد   

ن القيامة تقوم بعده ، ويزول التكليف عـن الاخر إلى يوم القيامة ، لان على هذا لابد ان يعلم اخر الائمة ا
  . ) اللّهِ  عِندَ  عِلْمُهَا إِنَّمَا قُلْ (الخلق ، وذلك خلاف قوله : 

وهــذا الــذي ذكــره باطــل ، لانــه لايمتنــع ان يكــون اخــر الائمــة يعلــم انــه لا امــام بعــده وان لم يعلــم مــتى تقــوم 
اردنــا انــه وقــت فنــاء  عنــد قيــام الســاعة ، اذا الســاعة ، لانــه لايعلــم مــتى يمــوت ، فهــو يجــوز ان يكــون موتــه

زالـت الشـبهة ، لانـه اذا علـم انـه يفـنى  الخلق. وان قلنا : ان الساعة عبارة عن وقت قيام الناس في الحشـرفقد
  .٤الخلق بعده لايعلم متى يحشر الخلق 

 لَّــذِينَ ا أيَُّـهَــا يــَا(وعــن وجــوب اطاعــة الائمــة قــال الشــيخ الطوســي عنــد تفســيره لقولــه تعــالى 
  اللّهِ  إِلَى فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِي تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن مِنكُمْ  الأَمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ  آمَنُواْ 

__________________  
  . ١٢٤الآية )  ٢البقرة ( . ١
  . ٤٤٩، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  .  ١٨٧الآية )  ٧( الأعراف . ٣
  . ٥٧، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ،  .٤
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رٌ  ذَلِكَ  الآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللّهِ  تُـؤْمِنُونَ  كُنتُمْ  إِن وَالرَّسُولِ    . ١) تأَْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيـْ
اĔـم الائمـة مـن ال . ٨روى اصـحابنا عـن ابي جعفـر ـ يعـني محمـد البـاقر ـ وابي عبـد االله ـ يعـني جعفرالصـادق   

اوجــب طاعــة رســوله وطاعــة نفســه كــذلك ،  ب اللـّـه تعــالى طــاعتهم بــالاطلاق ، كمــامحمــد ، فلــذلك اوجــ
  .٢ولايجوز ايجاب طاعة احد مطلقا الا من كان معصوما مامونا منه السهو والغلط 

يـرى ان الائمـة ليسـوا معصـومين عـن الإماميـّة  ن الشيخ الطوسي كغـيره مـن علمـاءاا فذđو 
، مــن هنــا جــاء تاكيــده أيضــاً  معصــومون حــتى مــن الســهو المعاصــي والقبــائح فحســب ، وانمــا هــم

 أَوِ  الأَمْنِ  مِّنَ  أَمْرٌ  جَاءهُمْ  وَإِذَا(على ولايتهم للامر بعد الرسول كما ورد في تفسيره لقوله تعـالى : 
هُمْ  الأَمْــرِ  أُوْلِــي وَإِلَــى الرَّسُــولِ  إِلَــى رَدُّوهُ  وَلَــوْ  بِــهِ  أَذَاعُــواْ  الْخَــوْفِ  هُمْ  يَسْــتَنبِطُونهَُ  الَّــذِينَ  لَعَلِمَــهُ  مِــنـْ  مِــنـْ

: هـم الائمـة  ٧قـال ابـو جعفـر . ٣) قَلِـيلاً  إِلاَّ  الشَّـيْطاَنَ  لاتََّـبـَعْـتُمُ  وَرحَْمَتـُهُ  عَلـَيْكُمْ  اللـّهِ  فَضْـلُ  وَلَوْلاَ 
  . ٤المعصومون 
اكـــد مفســـرنا علـــى امامـــة الائمـــة وفي اكثـــر مـــن موضـــع مـــن تبيانـــه فهـــو عنـــدما  دا وقـــهـــذ
ــيُّكُمُ  إِنَّمَــا(تعــالى :  يفســرقوله ــلاَةَ  يقُِيمُــونَ  الَّــذِينَ  آمَنُــواْ  وَالَّــذِينَ  وَرَسُــولهُُ  اللّــهُ  وَلِ  الزَّكَــاةَ  وَيُـؤْتــُونَ  الصَّ

  يقول :  ٥)  راَكِعُونَ  وَهُمْ 
ا بعد النبي بلافصـل ، ووجـه الدلالـة فيهـ ٧واعلم ان هذه الآية من الدلالة الواضحة على امامة امير المؤمنين   

: امـير ) آمَنـُواْ  وَالَّـذِينَ (ثبـت ان الـولي في الآيـة بمعـنى الاولى والاحـق ، وثبـت أيضـاً المعـنى بقولـه :  انه قـد
  .٦، فاذا ثبت هذان الاصلان دل على امامته  ٧المؤمنين 

  الكريمة : للآية  عند تفسيره ٧كما واكد الشيخ الطوسي افضلية الامام على 
__________________  

  . ٥٩الآية )  ٤نساء ( ال. ١
   ٢٣٦، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٨٣الآية )  ٤النساء ( . ٣
  . ٢٧٣، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٥٥الآية )  ٥المائدة ( . ٥
  . ٥٤٩، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
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ــا إِن( قَــدْ  اللَّــهِ  إِلـَـى تَـتُوبَ ــا صَــغَتْ  فَـ ــهِ  تَظـَـاهَرَا وَإِن قُـلُوبُكُمَ ــوَ  اللَّــهَ  فـَـإِنَّ  عَلَيْ  وَجِبْريِــلُ  مَــوْلاَهُ  هُ
   ١) ظَهِيرٌ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَالْمَلاَئِكَةُ  الْمُؤْمِنِينَ  وَصَالِحُ 

  يقول المفسر : 
  .٢، وذلك يدل على انه افضلهم  ٧وروت الخاصة والعامة ان المراد بصالح المؤمنين علي بن ابي طالب   

 تَـفْعَـلْ  لَّمْ  وَإِن رَّبِّكَ  مِن إِليَْكَ  أنُزِلَ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا ياَ( : وقال عند تفسيره لقوله تعـالى
  :  ٣) الْكَافِريِنَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  اللّهَ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يَـعْصِمُكَ  وَاللّهُ  رِسَالتََهُ  بَـلَّغْتَ  فَمَا
ان يسـتخلف علياكـان يخـاف ان يشـق  ٩اوحـى إلى النـبى  لمـا: ان اللّه تعالى  ٨قال ابو جعفر وابو عبد االله   

  .٤ذلك على جماعة من الصحابة ، فانزل اللّه تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما امره بادائه 

في الامامـــــة والامـــــام وعصـــــمته الإماميـّـــة  خ الطوســــي مـــــدافعا عـــــن راييلشـــــا لذا ظـــــكــــوه
اي المتفــق مــع رايــه فيثبتــه ، مــع تبيــان اوجــه الخــلاف ان فيــذكرالراي المخــالف ويدحضــه ، وتبــنى الــر 

 مِّـنْ  عَلـَيْهِم شَـهِيدًا أُمَّـةٍ  كُـلِّ  فِي نَـبـْعَثُ  وَيَـوْمَ (ورد في تفسيره لقوله تعالى  دوجدت ، ومثل ذلك ق
ــا أنَفُسِــهِمْ  نَ ـــؤُلاء عَلَــى شَــهِيدًا بِــكَ  وَجِئـْ ــا هَ ــا الْكِتَــابَ  عَلَيْــكَ  وَنَـزَّلْنَ يَانً  وَرحَْمَــةً  وَهُــدًى شَــيْءٍ  كُــلِّ لِّ  تبِـْ
  فقال :  ٥) لِلْمُسْلِمِينَ  وَبُشْرَى

وفي ذلك دلالة على ان كل عصر لايخلو ممن يكون قوله حجة على أهل عصره عـدل عنـد اللـّه ، وهـو قـول   
  .٦الجبائي واكثر أهل العدل ، وهو قولنا ، وان خالفناهم في من هو ذلك العدل والحجة 

  يستشهد الشيخ الطوسي بروايات عن الصحابة ليؤكد ويدعم صحة  احيان كثيرة وفي
__________________  

  . ٤الآية )  ٦٦التحريم ( . ١
  . ٤٨، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٦٧الآية )  ٥المائدة ( . ٣
  . ٥٧٤، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٤
  . ٨٩الآية )  ١٦النحل ( . ٥
  . ٤١٧، ص  ٦ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
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  من عصمة الائمة ، فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : إليه  مايذهب
  :  ١) تَطْهِيرًا وَيطَُهِّركَُمْ  الْبـَيْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللَّهُ  يرُيِدُ  إِنَّمَا(

 ٩نزلــت في النــبى روى ابــو ســعيد الخــدري وانــس بــن مالــك وعائشــة وام ســلمة وواثلــة بــن الاســقع : ان الآيــة   
كــان في بيــتي فاســتدعى عليــا   ٩فــروى عــن ام ســلمة اĔاقالــت : ان النــبى  :وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين 

اللهم هـؤلاء أهـل بيـتي فاذهـب عـنهم الـرجس « وفاطمة والحسن والحسين ، وجللهم بعباءة خيبرية ثم قال : 
 » مـن أهـل بيتـك؟ فقـال : لا ولكنـك إلى خـيرفقالت ام سلمة : قلت يارسول اللّه هل انا  وطهرهم تطهيرا

٢.  

  ثم قال الشيخ الطوسي đذا الصدد : 
لايجـوز عليـه الغلـط ، وان  واستدل اصحابنا ـ يعني الإماميّة ـ đذه الآية على ان في جملة أهل البيـت معصـوما  

لبيت مـن ان يكـون هـو اجماعهم لايكون الا صوابا بان قالوا ليس يخلو ارادة اللّه لاذهاب الرجس عن أهل ا
اراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي ، او يكون عبـارة عـن انـه اذهـب عـنهم الـرجس بـان فعـل  ما

  .٣لهم لطفا ، واختاروا عنده الامتناع من القبائح 

 مًـاوَيتَِي مِسْـكِينًا حُبِّـهِ  عَلَـى الطَّعَـامَ  وَيطُْعِمُـونَ (خ الطوسي حين يمر علـى قولـه تعـالى : يلشوا
 عَبُوسًــا يَـوْمًــا رَّبِّـنَــا مِــن نَخَــافُ  شُــكُوراً إِنَّــا وَلاَ  جَــزَاء مِــنكُمْ  نرُيِــدُ  لاَ  اللَّــهِ  لِوَجْــهِ  نطُْعِمُكُــمْ  وَأَسِــيرًا إِنَّمَــا
  يقول :  ٤)  قَمْطَريِرًا

افطـارهم  ثـلاث ليـال علـى اĔا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عنـدما اثـروا المسـكين واليتـيم والاسـير  
  .٥، وذلك برواية الخاصة والعامة 

، ) نزلــــت في علــــي وزوجتــــه وولديــــه (عالآيــــة  ؤكــــد اجمــــاع المســــلمين علــــى ان هــــذهيا نــــوه
  ولن يمر على اية من كتاب اللّه،يخ الطوسي وفيا لمعتقده ، يدافع عنه بحرارة ، لشيبقى ا وهكذا

____________  
  .  ٣٣الآية )  ٣٣الاحزاب ( . ١
   ٣٣٩، ص  ٨ج ، التبيان ،  الطوسي. ٢
  . ٣٤٠، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٠. ٨الآيات )  ٧٦( الإنسان . ٤
  . ٢١١، ص  ١٠ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
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  . اشبعها بحثا وتحليلا واستقصاءايتلمس فيها دليلا على صحة رايه الا واستشهد đا ، و 

 ةالتقي

  ا مـــــن الطوائـــــف والامـــــم ، وقـــــدكانت شـــــعارا دون غيرهـــــالإماميّـــــة  سمـــــة عرفـــــت đـــــا يوهـــــ
دفعا للضرر عنهم وعن اتبـاعهم وحقنـا لـدمائهم واستصـلاحا لحـال المسـلمين وجمعـا  :لال البيت 

  لكلمتهم ولما لشعثهم ، 
وهذا امر تقتضيه الفطرة ، ومعلوم ان الإماميّة وائمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حريـاēم   

ما لم تلاقه اية طائفة او امة اخرى ، فاضطروا في اكثر عهودهم إلى اسـتعمال التقيـة بمكاتمـة  في جميع العهود
اعتقاداēم واعمالهم المختصة đـم عـنهم لماكـان يتعقـب ذلـك مـن الضـرر  المخالفين لهم وترك مظاهرēم وستر

  .١في الدين والدنيا ، ولهذا السبب امتازوا بالتقية ، وعرفوا đا دون سواهم 

والشيخ الطوسي يرى ان التقية واجبة عند الخوف علـى الـنفس ، ولـذلك نجـده في تفسـيره 
  لقوله تعالى : 

 فِـي اللّهِ  مِنَ  فَـلَيْسَ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَن الْمُؤْمِنِينَ  دُوْنِ  مِن أَوْليَِاء الْكَافِريِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَـتَّخِذِ  لاَّ (
هُ  تَـتـَّقُواْ  أَن إِلاَّ  شَيْءٍ     ٢)  الْمَصِيرُ  اللّهِ  وَإِلَى نَـفْسَهُ  اللّهُ  وَيُحَذِّركُُمُ  تُـقَاةً  مْ مِنـْ

  يقول : 
والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس وقد روي رخصة في جواز الافصاح بالحق عنـدها. روي الحسـن   

سـول اللـّه؟ فقـال لاحـدهما اتشـهد ان محمـدا ر  ٩ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من اصـحاب الرسـول اللـّه 
قـــال : نعـــم ، فقـــال لـــه : اتشـــهد اني رســـول اللــّـه؟ قـــال : نعـــم ، ثم دعـــا بـــالاخر ففقـــال ، اتشـــهد ان محمـــدا 
رسـول اللـّه؟ قــال : نعـم ، فقــال لـه : اتشــهد اني رسـول اللــّه؟ قـال : اني اصــم ـ قالهـا ثلاثــا كـل ذلــك تقيـة ـ 

  فقال :. ٩فتقول ذلك ، فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول اللّه 
__________________  
  . ٨٥،  ٨٤، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ١
  . ٢٨الآية )  ٣( آل عمران . ٢
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امــا هــذا المقتــول فمضــى علــى صــدقه وتقيتــه واخــذ بفضــله فهنيئــا لــه ، وامــا الاخــر فقبــل رخصــة اللّــه فلاتبعــة   

لى اĔا واجبـة وخلافهـا خطـاء عليه ، فعلى هذا التقية رخصة والافصاح بالحق فضيلة ، وظاهراخبارنا يدل ع
١.  

 ٧اســتند عليــه الشــيخ الطوســي في الحــديث المــروي عــن الامــام جعفــر الصــادق  وهــذا مــا
  حيث يقول : 

  . ٢ » التقية ديني ودين ابائي ومن لاتقية له لادين له« 
  ، حيث يقول الشيخ المفيد : الإماميّة  وهو ما اجمعت عليه

تجوز في حال دون حال للخوف علـى المـال ولضـروب  ف على النفس ، وقدالتقية جائزة في الدين عند الخو   
  .٣تجب احيانا وتكون فرضا  من الاستصلاح ، واقول : اĔا قد

  : أيضاً  وقال
التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرēم بما يعقب ضررا في الدين او الـدنيا ،   

ضــرورة ، او قــوي في الظــن ، فمــتى لم يعلــم ضــررا باظهــار الحــق ، ولاقــوي في الظــن وفــرض ذلــك اذا علــم بال
  .٤ذلك لم يجب فرض التقية 

وقدناقش الشيخ الطوسـي راي الجبـائي المعتـزلي القائـل بمنـع التقيـة علـى النـبي والامـام فقـال 
  : ) عندما فسر قوله ( تعالى 

هُمْ  فأََعْرِضْ  اتنَِاآيَ  فِي يَخُوضُونَ  الَّذِينَ  رأَيَْتَ  وَإِذَا(  وَإِمَّـا غَيْـرهِِ  حَـدِيثٍ  فِـي يَخُوضُواْ  حَتَّى عَنـْ
   ٥) الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مَعَ  الذِّكْرَى بَـعْدَ  تَـقْعُدْ  فَلاَ  الشَّيْطاَنُ  ينُسِيـَنَّكَ 

  فقال : 
  واستدل الجبائي đذه الآية على انه لايجوز على الائمة المعصومين على مذهبنا التقية  

__________________  
  . ٤٣٥، ص  ٢ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ٨٤، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ٢
  . ٩٦المفيد ، اوائل المقالات ، ص . ٣
  . ٦٦المفيد ، تصحيح الاعتقاد ، ص . ٤
  . ٦٨الآية )  ٦( الأنعام . ٥
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  التقية فكذا الامام ـ على مذهبكم.  قال : لاĔم اذا كانوا الحجة كانوا مثل النبي وكما لايجوز عليه  

نجـوز التقيـة عليـه  وهذا لـيس بصـحيح لانـا لانجـوز علـى الامـام التقيـة فيمـا لايعـرف الا مـن جهتـه كـالنبي وانمـا
فيما يكون عليه دلالة قاطعـة موصـلة إلى العلـم لان المكلـف علتـه مزاحـة في تكليفـه ، وكـذلك يجـوز في النـبى 

 ٩ه مــايقوم منــه بيــان منــه او مــن اللّــه او عليــه دلالــة عقليــة ، ولــذلك قــال النــبى ان لايبــين في الحــال لامتــ ٩
 لعمر حين ساله عـن الكلالـة ، فقـال : يكفيـك ايـة السـيف واحـال اخـر في تعـرف الوضـوء علـى الايـة. فامـا

  .١يجوز فيهما التقية في شيء من الأحكام  مالايعرف الا من جهته والامام فيه سواء لا

في مســالة التقيــة ، ودافــع عنهــا الإماميّــة  اتفــق مــع اجمــاع الشــيخ الطوســي قــد وđــذا يكــون
  . بالدليل والحجةباصراروحماس بعد ان رد كل اشكال حولها ، ودعم رايه 

 المتعة

 عــن الــزواج الموقــت والمعــروف بالمتعــة دفاعــا رائعــا ، واكــد شــرعيتها يخ الطوســيلشــع افــدا
علــى  يــة الــتي لم يثبــت نســخها معتمــدا في اثباēــاقرآنال وحليتهــا مســتندا في دفاعــه علــى النصــوص

  . ٩مابعد وفاة رسول اللّه إلى  السنة الصحيحة وتواتر الاخبار التي تؤكد استمرار العمل đا
كمــا انــه اســتطاع ان يــرد علــى كــل الاشــكالات الــتي توســل đــا المــانعون ، واعتمــد شــهادة 

لــى جــواز العمــل đــا انســجاما مــع كتــاب اللّــه تعــالى ين الــذين اجمعــوا عر ســفلمالعديــد مــن القــراء وا
والصحابة رضـي اللـّه عـنهم وقـدكرس الشـيخ الطوسـي بعضـا مـن  :واخبار الائمة  ٩وسنة رسوله 

  . صفحات تفسيره ـ التبيان ـ للحديث حول المتعة والدفاع عنها
  فقال : 

هُنَّ  بِهِ  اسْتَمْتـَعْتُم فَمَا(وقوله :    هد ، وابن زيد : هـو النكـاح ، وقـال ابـن عبـاس قال الحسن ، ومجا) مِنـْ
  والسدي : هو المتعة إلى اجل مسمى ، وهو مذهبنا ، لان لفظ الاستمتاع اذا اطلق

__________________  
  . ١٦٥، ص  ٤ج الطوسي ، التبيان ، . ١
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لان لايقـــول đـــا ، لايســـتفاد بـــه في الشـــرع الا العقـــد المؤجـــل الاتـــرى اĔـــم يقولـــون : فـــلان يقـــول بالمتعـــة ، وفـــ  

 عَلَــى حَـافِظُونَ إِلاَّ  لِفُـرُوجِهِمْ  هُـمْ  وَالَّــذِينَ (ولايريـدون الا العقـد المخصـوص ولاينـافى ذلـك قولـه : 
  . ١)  أيَْمَانُـهُمْ  مَلَكَتْ  مَا أوْ  أَزْوَاجِهِمْ 

والايــلاء ، لانــا نقــول : ان هــذه زوجــه ، ولايلــزم ان يلحقهــا جميــع احكــام الزوجــات مــن المــيراث والطــلاق ، 
والاظهــار ، واللعــان ، لان احكــام الزوجــات تختلــف ، الاتــرى ان المرتــدة تبــين بغــير طــلاق ، وكــذلك المرتــد 
عندنا ، والكتابية لاترث ، وامـا العـدة فتلحقهـا عنـدنا ، ويلحـق đـا أيضـاً الولـد فلاشـناعة في ذلـك ، ولـو لم 

تلك الآية ، لانه لاتنافي بينهمـا ، ويكـون التقـدير  تكن زوجه لجاز ان يضم ماذكر في هذه السورة إلى ما في
 :  

اســتمتعتم بــه مــنهن ، وقداســتقام الكــلام. وروي عــن ابــن  الا علــى ازواجهــم ، او ماملكــت ايمــاĔم ، او مــا
هُنَّ  بِهِ  اسْتَمْتـَعْتُم فَمَا(بن جبير : اĔم قـراوا  مسعود وابن عباس وابي بن كعب وسعيد  أَجَـلٍ  إِلـَى مِنـْ

جميـع المهـر بـنفس  وذلك صريح بما قلناه ، على انه لوكان المراد به عقـد النكـاح الـدائم لوجـب لهـا) ىمُّسَمًّ 

يعني مهورهن ، عند اكثر المفسرين ، ذلك غير واجب بلاخـلاف ) أُجُورَهُنَّ  فَآتُوهُنَّ (العقد ، لانه قال 

يـدل علـى انـه اراد ) أُجُـورَهُنَّ (لـه : ، وانما يجب الاجـر بكمالـه في عقـد المتعـة. وفي اصـحابنا مـن قـال : قو 
المتعـة ، لان المهـر لايسـمى اجــرا ، بـل سمـاه اللــّه صـدقة ونحلـة ، وهــذا ضـعيف ، بـان اللــّه سمـى المهـر اجــرا في 

  ٢ ).أُجُورَهُنَّ  وَآتُوهُنَّ  أَهْلِهِنَّ  بإِِذْنِ  فاَنكِحُوهُنَّ (قوله 

   ٣) أُجُورَهُنَّ  آتَـيْتُمُوهُنَّ  إِذَا قَـبْلِكُمْ  مِن الْكِتَابَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ (وقال : 
 يعلـم خلافـه ، ومـن حمـل لفـظ الاسـتمتاع علـى الانتفـاع فقـد ومن حمل ذلك كله علـى المتعـة كـان مرتكبـا لمـا

ابعـــد ، لانـــه لوكـــان كـــذلك لوجـــب ان لايلـــزم مـــن ينتفـــع đـــا شـــيء مـــن المهـــر ، وقـــدعلمنا انـــه لوطلقهـــا قبـــل 
ل لزمه نصف المهر ، وان خلا đا خلوة تامة لزمه جميـع المهـر عنـد كثـير مـن الفقهـاء ، وان لم يلتـذ ولم الدخو 

Ĕـى عـن المتعـة ، فهـو خـبر واحـد لايـترك لـه ظـاهر القـرآن ، ومـع  ٩ينتفع ، واما الخـبر الـذي يروونـه ان النـبي 
  ذلك يختلف لفظه وروايته فتارة

__________________  
  . ٣٠و ٢٩الآيات )  ٧٠، المعارج (  ٦و ٥الآيات )  ٢٣ المؤمنون (. ١
  . ٣٠و  ٢٩الآيات  ، ٦و  ٥الآيات )  ٢٣المؤمنون ( . ٢
  . ٦الآية )  ٥سورة المائدة ( . ٣
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طعن أيضاً في طريقه بما هو معروف ، وادل دليـل علـى ضـعفه قـول عمـر  يروونه انه Ĕى في عام الفتح ، وقد  

وانا اĔـى عنهما واعاقب عليهما ، فاخبر ان هذه المتعـة كانـت علـى  ٩سول اللّه : متعتان كانتا على عهد ر 
كــان Ĕــى   ٩وانــه الــذي Ĕــى عنهمــا لضــرب مــن الــراي ، فــان قــالوا انمــا Ĕــى ، لان النــبي  ٧عهــد رســول اللّــه 

ا اĔـى فنهـى عنهمـا ، وانـ ٩عنهما ، قلنا : لوكان كـذلك لكـان يقـول : متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول اللـّه 
عنهما أيضاً ، فكـان يكـون اكـد في بـاب المنـع ، فلمـا لم يقـل ذلـك دل علـى ان التحـريم لم يكـن صـدر عـن 

لـولا ان عمـر Ĕـى عـن المتعـة مـازنى الا « :  ٩، وصح ماقلنـاه ، وقـال الحكـم بـن عتيبـة ، قـال علـي  ٩النبي 
بي حازم عن عبد االله بن مسعود وذكر البلخي عن وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد ، عن قيس بن ا» شقي 

ــه الانستخصــي ، قــال : لا ، ثم رخــص لنــا ان  ٩، قــال : كنــا مــع النــبي  ، ونحــن شــباب ، فقلنــا يارســول اللّ
  .١ننكح المراة بالثوب ، إلى اجل 

 ادالمع

، والــذين يعتقــدون بــان اللّــه الإماميّــة  الاصــل الخــامس مــن اصــول الــدين عنــد الشــيعة ووهــ
س بعـــد المـــوت في خلـــق جديـــد في اليـــوم الموعـــود بـــه عبـــاده ، فيثيـــب المطيعـــين ، تعـــالى يبعـــث النـــا

ويعــذب العاصـــين ، كمـــا وان مــن يعتقـــد باللــّـه اعتقــادا قاطعـــا ويعتقـــد كــذلك بمحمـــد رســـولا منـــه 
الكــريم مــن البعــث والثــواب والعقــاب  قــرآنله ابــ برارســله بالهــدى وديــن الحــق لابــد ان يــؤمن بمــا اخــ

ان المعـاد الجســماني ضــرورة مــن ضــروريات بــالإماميــّة  نــار والجحــيم ، كمـا ويعتقــدوالجنـة والنعــيم وال
ببدنــه بعــد الخــراب  ث والنشــورعــلبوم ايــ فيالإنســان  ي ، وان هــذا المعــاد هــو اعــادةالإســلامالــدين 
  .  ٢هيئته الاولى بعد ان اصبح رميما إلى  وارجاعه
الآيــات  ع وحســبما تقتضــيههــذا المعــنى في اكثــر مــن موضــإلى  يخ الطوســيلشــض ار عتدوقــ

  : لكريمة ففي تفسيره لقوله تعالىية اقرآنال
نسَانُ  يَـرَ  أَوَلَمْ (  خَلْقَـهُ  وَنَسِـيَ  مَـثَلاً  لنَـَا مُّبِينٌ وَضَـرَبَ  خَصِيمٌ  هُوَ  فإَِذَا نُّطْفَةٍ  مِن خَلَقْنَاهُ  أنََّا الإِْ

 عَلِـيمٌ الَّـذِي خَلْـقٍ  بِكُـلِّ  وَهُـوَ  مَـرَّةٍ  أَوَّلَ  أنَشَـأَهَا الَّـذِي يُحْيِيهَـا رَمِـيمٌ قـُلْ  وَهِـيَ  الْعِظـَامَ  يُحْيِـي مَنْ  قاَلَ 
  مِّنَ  لَكُم جَعَلَ 

____________  
  . ١٦٧. ١٦٥، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ١
  . ١٢٧،  ١٢٦، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ٢
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    ١) تُوقِدُونَ  مِّنْهُ  أنَتُم فإَِذَا ناَراً الأَْخْضَرِ  الشَّجَرِ 
  قال الطوسي : 

نسَـانُ  يَــرَ  أَوَلـَمْ (ثم قال منبها لخلقه على الاستدلال على صحة الاعادة والنشـاة الثانيـة فقـال :    ، )  الإِْ

، ومعنـاه انـا خلقنـاه مـن النطفـة ) مُّبِـينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فإَِذَا نُّطْفَةٍ  مِن خَلَقْنَاهُ  أنََّا(ومعناه او لم يعلم 
إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ومن العظم إلى ان جعلناه سويا ، وجعلنا فيه الروح إلى العلقة ومن العلقة 

، واخرجناه من بطن امه ، وربيناه ، ونقلناه من حال إلى حـال إلى ان كمـل عقلـه ، وصـار متكلمـا خصـيما 
  عليما ، فمن قدر على جميع ذلك كيف لايقدر على الاعادة ، وهي اسهل من جميع ذلك؟

  :  ثم قال
وفي الآية دلالة على صحة استعمال النظـر ، لان اللـّه تعـالى اقـام الحجـة علـى المشـركين بقيـاس النشـاة الثانيـة   

  . ٢بالثانية  على النشاة الاولى ، وانه يلزم من اقر بالاولى ان يقر

كيـف يكـون ) خَلْقَـهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً (اي ضرب للّه )  لنََا ضَرَبَ (ثم حكى تعالى عن بعض الكفار انه 

   ).رَمِيمٌ  وَهِيَ  الْعِظاَمَ  يُحْيِي مَنْ (في الابتداء فقال : 
بلي ، فقال : يامحمد اتزعم ان اللّه يبعث هذا بعـد مـابلي  بعظم بال قد ٩قال الحسن : جاء امية إلى النبي 

  : فقال : نعم ، فنزلت الاية.
  ثم اردف الشيخ الطوسي قائلا : 

 مَـرَّةٍ  أَوَّلَ  أنَشَـأَهَا الَّـذِي يُحْيِيهَـا(عليه قل يامحمد لهذا المتعجب مـن الاعـادة  فقال اللّه تعالى في الرد  
  ٣يبقى من غير تغيير عن صفة القادر ، فهوعلى اعادته قادر لامحالة.  ، لان من قدر على الاختراع لما) 

  وقال عند تفسيره لقوله تعالى : 
عَيِينَا(   . ٤)  جَدِيدٍ  خَلْقٍ  مِّنْ  لبَْسٍ  فِي هُمْ  بَلْ  الأَْوَّلِ  باِلْخَلْقِ  أَفَـ

__________________  
  . ٨٠. ٧٧الآيات )  ٣٦يس ( . ١
  . ٤٣٨، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٤٣٨، ص  ٨ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ١٥الآية )  ٥٠ق ( . ٤
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  . ١ » ةوالمعنى : انا كما لانعيي بالخلق الاول لانعيا بخلقهم على وجه الاعاد« 
  ومثل هذا قاله عند تفسيره لقوله تعالى : 

  . ٢) تُـرَابٍ  مِّن خَلَقْنَاكُم فإَِنَّا الْبـَعْثِ  مِّنَ  ريَْبٍ  فِي كُنتُمْ  إِن النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ(
خاطب اللّه تعالى đذه الآية جميـع المكلفـين مـن البشـر ، فقـال لهـم : ان كنـتم في ريـب مـن البعـث والنشـور ـ   

  .٣اقبح الشك ـ فانا خلقناكم من تراب والريب 

وقداكد الشيخ الطوسي في تبيانه ان الشك في البعث والنشـور كفـر ، وذلـك عنـد تفسـيره 
  لقوله تعالى : 

ــرَابٍ  مِــن خَلَقَــكَ  باِلَّــذِي أَكَفَــرْتَ  يُحَــاوِرهُُ  وَهُــوَ  صَــاحِبُهُ  لَــهُ  قَــالَ (  سَــوَّاكَ  ثــُمَّ  نُّطْفَــةٍ  مِــن ثــُمَّ  تُـ
    ٤) رجَُلاً 

  فقال المفسر : 
وفي الآية دلالة علـى ان الشـك في البعـث والنشـور كفـر ، والوجـه في خلـق البشـر وغـيره مـن الحيـوان ، وتنقلـه   

من تراب إلى نطفـة ثم إلى علقـة ثم إلى صـورة ثم إلى طفوليـة ثم إلى حـال الرجوليـة مـا في ذلـك الاعتبـار الـذي 
  .٥من حال إلى حال هو دال على تدبير مدبر مختار يصرف الاشياء 

يخ الطوســي ان يعــرض لمســالة البعــث والنشــور بايجــاز واقتضــاب بعيــدا عــن لشــول ااحدوقــ
 ايمانـــه بعـــدم وجـــوب الاعتقـــاد في تفصـــيلات المعـــادإلى  التفاصـــيل والشـــروح ، ولعـــل ذلـــك راجـــع

ؤكــدون حيــث يالإماميــّة  وهــذا مــا عليــه اكثــر علمــاء ٦الكــريم  قــرآنالجســماني اكثــر ممــا نــادى đــا ال
  بانه : 

لاتجب المعرفة على التحقيق التي لايصلها الا صـاحب النظـر الـدقيق كـالعلم بـان الابـدان هـل تعـود بـذواēا ،   
  او انما يعود مايماثلها đيئات؟ وان الارواح هل تعدم كالاجساد ، او

__________________  
  . ٣٦، ص  ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ١
   .٥الآية )  ٢٢الحج ( . ٢
  . ٢٥٨، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  .  ٣٧الآية )  ١٨الكهف ( . ٤
  . ٣٩، ص  ٧ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ١٢٧، ص الإماميّة  المظفر ، عقائد. ٦
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تبقى مستمرة حتى تتصل بالابدان عند المعـاد؟ وان المعـاد هـل يخـتص بالانسـان ، اويجـري علـى كافـة ضـروب   

  ١م اللّه دفعي او تدريجي؟ الحيوان؟ وان عودها بحك

 الشفاعة

 عليــه هــو الشــفاعة وتحــدث الشــيخ الطوســي في مســالة الشــفاعة ، واكــدالإماميــّة  عاجمــ اممــ
  . ٢» المسالة في اسقاط الضرر « عليها في تفسيره وقد عرفها باĔا 

المفسـرون مـن اĔـا تكـون في زيـادة المنـافع ـ وهـو ماقـال بـه الحسـن إليـه  ض ماذهـبفـر  دوقـ
  مجاهد ـ وردهم بقوله : و 

ـــه وذلـــك خـــلاف  ٩اĔـــا لواســـتعملت في ذلـــك لكـــان احـــدنا شـــافعا للنـــبي    ـــد في كرامات ـــه ان يزي اذا ســـال اللّ
  .٣الاجماع 

وكثـــــير مـــــن اصـــــحابه ولجميـــــع الائمـــــة  ٩خ الطوســـــي ثبـــــوت الشـــــفاعة للنـــــبي يلشـــــرى ايـــــو 
  . ٤المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين 

  يقول :  ٥) إِذْنهِِ  بَـعْدِ  مِن إِلاَّ  شَفِيعٍ  مِن مَا الأَمْرَ  يدَُبِّـرُ (تعالى : وهو عندما يفسر قوله 
لــيس يكــون منــه  الشــفيع هــو الســائل غــيره لاســقاط الضــرر عنــه ... والمعــنى ان تــدبيره للاشــياء وصــنعته لهــا  

ذن لــه فيــه ، مــن بعــد ان يــا بشــفاعة شــفيع ولابتــدبير مــدبر لهــا ســواه ، وانــه لايجســر احــد ان يشــفع إليــه الا
  .٦حيث كان تعالى اعلم بموضع الحكمة والصواب من خلقه بمصالحهم 

  وقال في تفسيره لقوله تعالى : 
__________________  

  . ٥كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، ص . ١
  . ٢٧٧، ص  ٣ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢١٤، ص  ١ج نفس المصدر ، . ٣
  . نفس المصدر. ٤
  . ٣الآية )  ١٠يونس ( . ٥
  . ٣٣٥، ص  ٥ج الطوسي ، التبيان ، . ٦
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هَـا يُـقْبـَلُ  وَلاَ  شَـيْئاً  نَّـفْـسٍ  عَـن نَـفْـسٌ  تَجْـزِي لاَّ  يَـوْماً  وَاتَّـقُواْ ( هَـا يُـؤْخَـذُ  وَلاَ  شَـفَاعَةٌ  مِنـْ  عَـدْلٌ  مِنـْ
    ١) ينُصَرُونَ  هُمْ  وَلاَ 

  قال : 
هَا يُـقْبَلُ  وَلاَ (وقوله :      عندنا بالكفار. مخصوص ) شَفَاعَةٌ  مِنـْ

فيشـفعه اللـّه تعـالى ويسـقط đـا العقـاب عـن المسـتحقين مـن أهـل الصـلاة  ٩والمؤمنون عندنا يشفع لهم النـبى 
  :  ٩لماروي من قوله 

  .٢ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي 

  ثم ذكر الشيخ الطوسي : 
م ادعـوا اĔـم ابنـاء اللـّه واحبـاؤه واولاد ان نفي الشفاعة من هـذه الآيـة يخـتص بـاليهود مـن بـني اسـرائيل ، لاĔـ  

  .٣ابنائه ، وان اباءهم يشفعون إليه فايسهم اللّه من ذلك 

  وقال عند تفسيره لقوله تعالى : 
   ٤) الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا الذُّنوُبَ  يَـغْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ (

، لانـه لم يشـترط  ٩ه بلاتوبـة تفضـلا منـه وبشـفاعة النـبي وفي ذلك دلالـة واضـحة علـى انـه يجـوز ان يغفـر اللـّ  
  .٥التوبة ، بل اطلقها 

ونحــن هنــا نجــد الشــيخ الطوســي يتفــق مــع راي اســتاذه الشــيخ المفيــد حينمــا يقــول بشــفاعة 
  لامته :  ٧النبي 

شـفع امـير يشفع يـوم القيامـة في مـذنبي امتـه مـن الشـيعة خاصـة ، فيشـفعه اللـّه عزوجـل ، وي ٩ان رسول اللّه   
ـــه عـــز وجـــل ، وتشـــفع الائمـــة  ٧المـــؤمنين  في مثـــل مـــاذكره مـــن شـــيعتهم ،  :في عصـــاة شـــيعته ، فيشـــفعه اللّ

فيشــفعهم اللـّـه ، ويشــفع المــؤمن الــبر لصــديقه المــؤمن المــذنب ، فتنفعــه شــفاعته ، ويشــفعه اللـّـه. وعلــى هــذا 
  .٦القول اجماع الإماميّة الا من شذمنهم 

__________________  
  . ٤٨الآية )  ٢البقرة (  .١
  . ٢١٣، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٢
  . ٢١٤، ص  ١ج الطوسي ، التبيان ، . ٣
  . ٥٣الآية )  ٣٩الزمر ( . ٤
  . ٣٧ص . ٩ج الطوسي ، التبيان ، . ٥
  . ٥٣. ٥٢المفيد ، اوائل المقالات ، ص . ٦
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  الخاتمة
لشـــيخ الطوســـي ، وهــو يفســـر كتـــاب اللــّـه العزيـــز بعــد هـــذه الدارســـة الـــتي عشــنا فيهـــا مـــع ا

  خلال البحث في النقاط التالية : إليه  نستطيع ان نجمل ماتوصلنا
فسرنا هو الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي بـن الحسـن الطوسـي المتولـد في م. ١

ق ، بــالعراالأشــرف  في مدينــة النجــفهـــ  ٤٦٠والمتــوفى ســنة هـــ  ٣٨٥مدينــة طــوس بــايران ، ســنة 
  . حيث اصبح مرقده هناك مزارا ومسجدا

ـــة  طوســـي بشـــيخ الطائفـــة ومـــتكلم الشـــيعة وفقيـــهلف ار عـــ. ٢  ، وهـــو احـــد علمـــاءالإماميّ
الشــرعية مــن الأحكــام  امس الهجــري ، حيــث يمتلــك القابليــة علــى اســتنباطلخــالاماميــة في القــرن ا

  . مصادرها الاصلية لبلوغه مرتبة الاجتهاد
بثقافــة موســوعية ذات طــابع شمــولي باتجاهيهــا الافقــي والعمــودي  تميــز الشــيخ الطوســي. ٣

ـــة اســـلامية احيـــث الســـعة والاح ـــه مفســـرا ذا ذهني طـــة والعمـــق والاصـــالة ، الامـــر الـــذي جعـــل من
مرحلة متطورة انذاك بما لديه من سعة افق وقوة إلى  قرآنياستطاع من خلالها ان يصل بالتفسير ال

  .  ملاحظة وعمق تفكير
الشــيخ الطوســي بكثــرة الفــتن وضــخامة الاحــداث السياســية وتعاقبهــا بــين  يــز عصــرتم. ٤

الشــدة واللــين ، حيــث عاصــر مفســرنا عــددا مــن الحكــام والــولاة الــذين تفــاوتوا في طريقــة تعــاملهم 
الملائم لهـا ، كمـا  مع الناس ، فمنهم من ازدهرت ابان حكمه الحياة الثقافية والفكرية لتوفر المناخ 

  فئة من إلى  الوم سلطانه ، د فيدشت من ينبعهد البويهي ، و هو الحال في ال
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، وتــاثر الشــيخ الطوســي đــذه  يقو جلســلالنــاس ، ليضــطهد غــيرهم ، كمــا هــو الحــال في العهــد ا
سـي الكـلام ، كمـا حـدث في ر ه كلـطـى عيالاجواء المتفاوتة ، فنراه تارة يحظى بـاحترام السـلطة ، و 

الســـلجوقي ،  مكـــلحام ايـــا ى فير اللــّـه ، بينمـــا تضـــيق تـــارة اخـــعهـــد الخليفـــة العباســـي القـــائم بـــامر 
بعيدا عن مسرح السياسة والفتن ، بعد ان احترقت الأشرف  مدينة النجفإلى  ليهرب من بغداد

  . داره وكتبه والكرسي الذي كان يجلس عليه
يّة الإســـلام الشـــيخ الطوســـي حركـــة علميـــة نشـــيطة ســـاهمت فيهـــا المـــدارس رصـــع دهشـــ. ٥
ماكــان الشــيخ  المــذاهب والاتجاهــات ، ممــا افــرز ظــاهرة الحــوار والجــدل والمنــاظرة الــتي كثــيرا المختلفــة

 بـــدلوه فيهـــا ، فينـــاقش اصـــحاب المـــذاهب الاخـــرى فيمـــا يقولـــون مـــن اراء ، كمـــا ليديـــالطوســـي 
قيدتــه الشــيعية بكــل مايملــك مــن ادلــة وحجــج وبــراهين ، الامرالــذي صــار عويتصــدى للــدفاع عــن 

بالبنـــان ، اذ لـــيس في علمـــاء إليـــه  شـــيع ، حيـــث يشـــارتم اللاوســـي علمـــا مـــن اعـــمعـــه الشـــيخ الط
باحــث اثــار النزعــة الجدليــة واضــحة في التبيــان ، ليجــد ا عصــره الا مــن يــرى لــه حــق التقــدم ، وقــد

اجـــة الخصـــم واســـقاط مـــافي يـــده ، مح حيـــث يـــتلمس القـــدرة الفائقـــة الـــتي يتحلـــى đـــا الطوســـي في
  . ن والاقرار بما عند مفسرنا من راي مدعوم ، بالدليل والبرهانفلايملك بعدها غير الاذعا

امتــاز الشــيخ الطوســي بــروح علميــة نزيهــة وبموضــوعية عاليــة ، حيــث يشــهد لــه بــذلك . ٦
يضـــيق ذرعـــا بـــاراء غـــيره مـــن المفســـرين ، وكـــم شـــهدناه يتفـــق مـــع  تفســـيره التبيـــان والـــذي كـــان لا
في  لمذهبي واتجاهه العقيدي ، كمـا وجـدناه يعتمـدظر عن انتمائه انلصاحب الراي السليم بغض ا

نقله الرواية والاثر على من سبقه من العلماء والمفسرين والرواة الذين تيقن بصـحة مايروونـه ، وان 
أهـل  والائمـة مـن ٩صر في اخذه الرواية علـى النـبي تقي لمك لذك،  الإماميّة  لم يكونوا من الشيعة

  .  د باراء الصحابة والتابعين الذين يطمئن لمنقولاēم، بل كثيرا ماكان يستشه :البيت 
ك المفســـر في تفســـيره منهجـــا مزدوجـــا بـــين التفســـير بـــالاثر والتفســـير بـــالراي وفـــق لســـ. ٧

اسس علمية رصينة ، اذ لاياخذ من المنقولات الا مايطمئن لصحتها مما تعضده الادلة كالاجمـاع 
  . ا لم تسعفهم القرائن فيما يرووناو التواتر رافضا لروايات الاحاد واخبارهم اذ
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 ولم يكتـــف بالنقـــل في تفســـيره وانمـــا اعمـــل عقلـــه في اســـتنباط الـــراي الســـديد وفـــن الذهنيـــة
  . متكلما ، ذات الطابع الشمولي التي تميز đا الطوسي باعتباره فقيها مجتهدا وعالمايّة الإسلام
اخـــر ، وفـــن مـــنهج التفســـير آيـــات  يـــة الكريمـــة ، لكـــي يفســـر đـــاقرآنالالآيـــات  مـــدتاع. ٨

 قـرآنير بعضه بعضا ، ويشـهد بعضـه علـى بعـض ، كمـا واعتمـد السـياق السفي قرآنالقائل بان ال
  . في احيان كثيرة ، ليستنبط منها رايا او يستخرج منها معنىالآيات  ، ونظم
فســر باســباب النــزول باعتبارهــا قــرائن حاليــة ، يمكــن ان توضــح معــنى الــنص لمن ااعتاســ. ٩

ســهم في توجيهــه وجهــة اكثـــر دقــة ، وضــمن هــذا المـــنهج لم يكــن المفســر ليقبــل كـــل ت ، و قــرآنيال
زول ، وانمــا كــان يقــف موقــف الفــاحص الخبــير لــيرفض مــايرى ضــرورة رفضــه نــلمــاروي في اســباب ا

صـاء يـتم قرجح مـايراه مناسـبا بعـد تـدقيق وتمحـيص ، وبحـث واستيـ، و  هسـفنإليـه  ويقبل مـاتطمئن
  . الية وموضوعية جديرة بالثناءعن روح علمية ع

في  راينــا الشــيخ الطوســي لغويــا ونحويــا بكــل مــا ـ امــا بالنســبة للجانــب اللغــوي ، فقــد ١٠
 سرد اراء اللغويين والنحاة ، ثم ياتي عليها لينسف ماينسـف منهـاين االكلمة من معنى ، حيث ك

غـيره  المتميـز والمغـاير لاراء ح رايـه الواضـحر طـين ان ، وكـارهـببدليل ، ويثبت مايثبـت منهـا بحجـة و 
ظيمة تنبئ عن وجود ثقافة لغوية ونحوية ضخمة تؤهله ان يكـون في عاللغة والنحو بجراة أهل  من

ســبة للقــراءات فلــم يســتنكر علــى احــد مــن القــراء قراءتــه ، نلاب مــامصــاف علمــاء النحــو واللغــة ، ا
في تبيانه ، وان كان  ك يطرح اراءهم جميعااوله القراء ، ولذلديتوانما كان يقول : بجواز القراءة بما 

  . يرجح بعض القراءات على البعض الاخر
  اما موقفه من الشعر والشعراء ، فكان سلبيا حيث يقول : . ١١

المشــتبه في القــرآن ، لان  احتــيج إلى الاحتجــاج بالشــعر وغــيره ، للشــيء ولــولا عنــاد الملحــدين وتعجــرفهم لمــا  
بيـت شـعر جـاهلي ، او لفـظ منقـول عـن بعـض الاعـراب ، او مثـل سـائر عـن غاية ذلك ان يستشهد عليـه ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ولاتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون منزل   ٩بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البادي
  وحاشاه من ذلك ـ اقل من منزلة واحد من هؤلاء.ـ 

  ، الا انه استشهد  قرآنم جواز الاحتجاج بشعر الشعراء على الدعب رسفلما ةاعنق مورغ
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ا يحـــتج علمـــاء الموحـــدين بشـــعر الشـــعراء وكـــلام البلغـــاء اتســـاعا في را ذلـــك بقولـــه : انمـــبر مـــ رعشــلاب
  . العلم وقطعا للشغب

سي اراء المفسرين ، ورجح اراء بعضهم علـى الـبعض الاخـر ، كمـا رفـض و طلش اقان. ١٢
  . حجة او دليلإلى  اقوالهم احيانا ، وطرح رايا يخالف ماقالوه مستندا في كل ذلك

ابوابــا للموضــوعات الفلســفية الا انــه ضــمن تبيانــه الكثــير  يفــرد لم يســو طلان ا مرغــ. ١٣
هـو  فية في معـرض مناقشـته لاصـحاب المـذاهب المختلفـة والمـدارس الكلاميـة كمـاسلفلمن الاراء ا

عتزلـــــة والخـــــوارج والمجســـــمة والمشـــــبهة والمجـــــبرة والمفوضـــــة لملات واراء ااكشـــــى الـــــالحـــــال في ردوده ع
  . وغيرهم

ومعتقداēم ، وكان يقيم الادلة القاطعـة علـى  الإماميّة  اراء ع الشيخ الطوسي عنفدا. ١٤
 قـرآنكل متبنياēم الفكرية والعقائدية كما هو وارد في موضوع العدل والعصـمة والمتعـة ، وخلـق ال

  . وماشابه ذلك
الكـــــريم ، وســـــكت  قـــــرآنتخفـــــف الشـــــيخ الطوســـــي في حديثـــــه عـــــن المبهمـــــات في ال. ١٥

لم يتكلف في التاويل باكثر ممايجب ، وربما كان يعتبر الخوض في الكريم ، و  قرآنعماسكت عنه ال
مثــل تلــك المســائل والعمــق فيهــا مــن صــوارف التفســير الــتي لايــرى الطوســي ضــرورة في ســبرغورها 

  . والغوص في تفاصيلها
لم نجد الشيخ الطوسي يميز بين التاويل والتفسير ، كما هو الحال عند المتاخرين مـن . ١٦

طـرح اراء  ا كان يـورده باعتبـاره مرادفـا للتفسـير ولايفـرق بينهمـا ، وكـان عنـدما يريـدنماالمفسرين ، و 
  المفسرين يقول : 

  . التفسيرأهل  ويعني đم » التاويلأهل  وقال« 
طـرح اراء بعـض المجتهـدين  شـرحا وبحثـا وتفصـيلا ، وقـدالأحكام  آيات رسفلمع اباش. ١٧

م مـــنهم ومبينـــا رايـــه الفقهـــي بوضـــوح وجـــلاء باعتبـــاره اقش اكثـــرهم رادا علـــى قســـنـــن ، و ير ســـفلموا
  .  مجتهدا

الناســخة والمنســوخة ، مــع رده علــى بعــض المفســرين الــذين الآيــات  تفســيره في رذكــ. ١٨
  الآية  الكريم مؤكدا ان قرآنخالفوه في الراي ، كما ورفض الراي القائل بان السنة ناسخة لل
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  . وفق ماتقتضيه المصلحة ومشيئة اللّه تعالى ية اخرى ،قرآنية لاتنسخ الا باية قرآنال
خ الطوسي مساهمة جادة في عملية تطوير المنهج التفسـيري واسـتطاع ان يلشا مهاس. ١٩

ير نقلة كبيرة بعد تاليفه التبيان ، حيث يقول في معرض حديثه عن الدوافع التي حملته سفتينقل ال
  على المشروع في كتابة تفسيره : 

، ويشـتمل  قـرآنمن اصحابنا من عمل كتابا يحتوي علـى تفسـير جميـع الاحدا  د اجلم نيا
  .  على فنون معانيه وبذلك يعتبر التبيان اول محاولة تفسيرية وافية في تاريخ الامامية

 الايجـاز غـير المخـل في تفسـيره ، لـذلك نجـده يتخفـف كثـيراإلى  ل الشيخ الطوسيماـ  ٢٠
 الكريمــــة شــــرحا ليوفيهــــا حقهــــا مــــن البحــــث والتفســــيرالآيــــات  ينمــــا يشــــبعب،  هتــــعمــــا لاطائــــل تح

وح هامشــــية وتفصــــيلات جانبيــــة لاعلاقــــة لهــــا بالتفســــير ، ولاتخــــدم في ر متحاشــــيا الخــــوض في شــــ
  . قرآنياستيضاح المعنى المراد من النص ال

احتوى التبيان على بعض الاشارات العلمية التي تنم عن سعة افـق لتفكـير الطوسـي . ٢١
كونيـــة بـــروح علميـــة ورؤيـــة ناضـــجة ، حيـــث كـــان لايســـتبعد ان تكـــون لايـــات الآ وانفتاحـــه علـــى

حركـة  الارض كروية الشكل ، مخالفا بذلك جمعا من المفسـرين واصـحاب الـراي ، كمـا كـان يؤكـد
علميا رائـدا  الافلاك ونشوء السحاب من بخار الارض ، ومثل هذه التطورات السليمة تعني سبقا

  . فصل بيننا وبين عصر الطوسي حيث القرن الخامس الهجريعلمنا ان الف عام ت ، اذا ما
في  ما يبقى اسم الشيخ الطوسي مقترنا باسم الحوزة العلمية التي ارسى قواعدهااتوخ. ٢٢
مـن  جر اليها ، ليفتتح اول مدرسة من نوعها هناك ، صارت فيما بعداوم هي، الأشرف  النجف

الــتي تخــرج منهــا مايعــد بــالالاف مــن اســاطين واعــاظم  هــد العلميــةاعلموايّة الإســلام اكــبر الجامعــات
فلاسفة ونوابغ المتكلمين وافاضل المفسرين واجلاء اللغـويين والادبـاء وغـيرهم ممـن لالفقهاء وكبار ا

  . بانواعها ، وبرع فيها ايما براعةيّة الإسلام خبر العلوم
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  فهرس المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم. ١

  . ٢، ط  ٣٩٧، الشحات السيد زغلول ، الاسكندرية ،  رية في التفسيرالاتجاهات الفك. ٢

، تقــي الــدين احمــد بــن علــي المقريــزي ، تقــديم الــدكتورجمال  اتعــاظ الحنفــاء باخبــار الائمــة الفــاطميين الخلفــاء. ٣
  هـ.  ١٣٦٧الدين الشيال ، مطبعة لجنة التاليف والنشر والترجمة ، القاهرة ، 

، عبــدالرحمن بــن ابي بكــر الســيوطي ، تحقيــق محمــد ابوالفضــل إبــراهيم ، طبــع الهيئــة العامــة  القــرآنالإتقــان فــي علــوم . ٤
  . ١٩٧٥المصرية للكتاب ، القاهرة ، 

  م. ١٩٦٠، زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، بيروت  اثار البلاد واخبار العباد. ٥

،  ١٩٠٦هــ ) طبـع بريـل ليـدن ،  ٣٨٠لبشـاري ( ت ، المقدسـي المعـروف با احسن التقاسيم فـي معرفـة الاقـاليم. ٦
  . ٢ط 
  هـ.  ١٣٩٠، المفيد ابومحمد بن محمد بن عثمان العكبري ، المطبعة الحيدرية ، النجف ،  . الاختصاص٧

  . ١هـ ، ط  ١٣٧٩، ابو الحسن علي بن احمد الواحدي ، مطبعة العلوم ، القاهرة ،  اسباب النزول. ٨

  . ٩، محمد حسين كاشف الغطاء ، مطبعة العباد ، بيروت ، ط  اصل الشيعة وأُصولها. ٩

  . ١هـ ، ط  ١٣٧١، علي حسب اللّه ، مصر ،  أُصول التشريع الإسلامي. ١٠

  هـ.  ١٣٨٨، خالد عبدالرحمن العك ، دمشق ،  اصول التفسير. ١١

  . ١م ، ط ١٩٦٣، محمد تقي الحكيم ، بيروت ،  الاصول العامة للفقه المقارن. ١٢

  . ٢م ، ط ١٩٦٥، بدران ابو العينيين بدران ، دار المعارف ، مصر ،  . اصول الفقه١٣

  . ٣م ، ط ١٩٦٥ليف ، مصر ، أ، زكي شعبان ، مطبعة دار الت أُصول الفقه. ١٤

  هـ.  ١٣٧٧بو زهرة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، أ، محمد  أُصول الفقه. ١٥

  هـ.  ١٣٨١لكليني ، مطبعة حيدري ، طهران ، ، محمد بن يعقوب ا أُصول الكافي. ١٦

  هـ.  ١٣٧٣، خيرالدين الزركلي ، القاهرة ،  الاعلام .١٧

  هـ.  ١٣٧٠، محسن الامين العاملي ، بيروت ،  اعيان الشيعة. ١٨

  هـ.  ١٨٩٧، ادوارد فنديك ، القاهرة ،  اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. ١٩



 
 

  هـ.  ١٣٨٤ محمد صادق بحرالعلوم ، مطبعة النعمان ، النجف ، الشيخ الطوسي ، تقديم الأمالي. ٢٠

  م. ١٩٦٣،  ٢، اسد حيدر ، مطبعة النجف ، ط  الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ٢١

، علــي بــن محمــد الواســطي التوحيــدي ، ابوحيــان ، شــرح احمــد امــين واحمــد الــزين ، مطبعــة لجنــة  الامتــاع والمؤانســة. ٢٢
  م. ١٩٥٣، ص  ٢لنجف ، القاهرة ، ط ليف والترجمة ، اأالت
  هـ.  ١٣٨٥،  ١، محمد بن الحسن الحرالعاملي ، مطبعة الاداب ، النجف ، ط  امل الامل. ٢٣

  . ٣هـ ، ط  ١٣٨١، الشيخ المفيد ، شرح فضل اللّه الزنجاني ، النجف ،  اوائل المقالات. ٢٤

الفـداء اسماعيـل بـن عمرالقرشـي ، مطبعـة السـعادة ، مصـر ،  بوالدين ا ، ابن كثير عماد البداية والنهاية في التاريخ. ٢٥
  هـ.  ١٣٥١الطبعة الاولى ، 

، بدرالــدين الزركشــى ، تحقيــق محمــد ابوالفضــل إبــراهيم ، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر ،  البرهــان فــي علــوم القــرآن. ٢٦
  م. ١٩٧٢بيروت ، 

  ، العماد الطبري.  بشارة المصطفى. ٢٧

  هـ.  ١٣٧٧،  ٣د بن واضح اليعقوبي ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط ، احم البلدان. ٢٨

  . ٣هـ ، ط  ١٣٩٤، السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي ، بيروت ،  البيان في تفسيرالقرآن. ٢٩

  هـ.  ١٣٨٩،  ٢، زين الدين عمر بن المظفر بن الوردي ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط  التاريخ .٣٠

  ، جرجي زيدان ، دار الهلال ، القاهرة.  اب اللغة العربيةتاريخ اد. ٣١

  م. ١٩٦٢، كارل بروكلمان ، ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار ، مطبعة دار المعارف ، مصر ،  تاريخ الادب العربي. ٣٢

نشـر ، القـاهرة ، ليف والترجمة والأ، الدكتور احمد شلبي ، مطبعة لجنة الت التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. ٣٣
  م. ١٩٦٣ط 
  ، ابوبكر احمد بن علي الخطيب البغدادي ، مطبعة السعادة ، مصر.  تاريخ بغداد. ٣٤

، الـدكتور عبـد االله  تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق والطوسي. ٣٥
  هـ.  ١٣٩٢الفياض ، مطبعة اسعد ، بغداد ، 

  م. ١٩٥٣، محمد عبدالرحيم غنيمة ، دارالطباعة المغربية ، تطوان ،  لإسلامية الكبرىتاريخ الجامعات ا. ٣٦

، الـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن ،  تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر ، وسوريا ، وبلاد العـرب. ٣٧
  م. ١٩٦٤،  ٣مطبعة لجنة التاليف والنشر ، القاهرة ، ط 

، الدكتور عبدالحليم منتصـر ، شـركة مطـابع محـرم ، الاسـكندرية ،  ب في تقدمهتاريخ العلم ودور العلماء العر . ٣٨
  م. ١٩٦٩،  ٣ط 
  ، محمد ابوزهرة ، دار الفكر العربي.  تاريخ المذاهب الإسلامية. ٣٩

  هـ.  ١٣٦٤، الشيخ ابوجعفر الطوسي ، تحقيق احمد حبيب العاملي ، النجف ،  التبيان في تفسيرالقرآن. ٤٠
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  هـ.  ١٣٣٢، ابو علي احمد بن محمد مسكويه ، مطبعة شركة التمدن الصناعية ، مصر ،  لاممتجارب ا. ٤١

، جعفـر بـن محمـد بـاقر الطباطبـائي بحـر العلـوم ، مطبعـة الغـري ، النجـف ،  فة العالم في شرح خطبة المعالم. تـح٤٢
  هـ.  ١٣٥٤
  هـ.  ١٣٨٠قم ، ، محمد بن مسعود العياشي ، المطبعة العلمية ،  تفسير العياشي. ٤٣

  . ٣هـ ، ط  ١٣٧٣، الحافظ بن كثير ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ،  تفسير القرآن العظيم. ٤٤

  ، محمد حسين الطباطبائي.  تفسير الميزان. ٤٥

  . ٢هـ ، ط  ١٣٩٦، محمد حسين الذهبي ، القاهرة ،  التفسير والمفسرون. ٤٦

 ١٣٩٧، محمـد بســيوني فــوده ، مطبعـة الامانــة ، مصــر ،  يةالتفســير ومناهجــه فــي ضــوء المــذاهب الإســلام. ٤٧
  هـ. 
  هـ.  ١٣٨٠،  ٢، ابوالقاسم علي بن الحسين الموسوي المرتضى ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط  تنزيه الانبياء. ٤٨

  هـ.  ١٣٥٠، ، عبد االله بن محمد حسن المامقاني ، المطبعة المرتضوية ، النجف  تنقيح المقال في احوال الرجال. ٤٩

محمــد مهــدي  ، الصــدوق ، ابــوجعفر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي ، تقــديم الســيد لتوحيــد. ا٥٠
  هـ.  ١٣٨٦الخرسان ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 

ر ، محمــد بــن جريــر الطــبري ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة دارالنشــ جــامع البيــان عــن تاويــل اي القــرآن. ٥١
  م. ١٩٥٨للجامعات المصرية ، القاهرة ، 

  ، البخاري.  الجامع الصحيح. ٥٢

، الاردبيلي محمـد بـن علـي الغـروي الحـائري ، مطبعـة  جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد. ٥٣
  هـ.  ١٣٣٤نگين ، ايران ، 

  ، هروي.  حديقة الرضوية. ٥٤

كاشــف الغطــاء علــي ابــن الشــيخ محمــد رضــا ، مخطوطــة مكتبــة كاشــف   ، الحصــون المنيعــة فــي طبقــات الشــيعة. ٥٥
  .  ٧٤٩الغطاء في النجف ، رقم 

  م. ١٩٦٠بخش ، ترجمة الدكتور علي الخربوطي ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ،  ، خدا الحضارة الإسلامية. ٥٦

 عبـد لإسـلام ، ادم متـز ، ترجمـة محمـد، او عصـر النهضـة في ا الحضارة الإسـلامية فـي القـرن الرابـع الهجـري. ٥٧
  هـ.  ١٣٥٧، ص  ٣الهادي ابو ريده ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط 

  م. ١٩٤٨، گورگيس عواد ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  خزائن الكتب القديمة في العراق. ٥٨

  هـ.  ١٣٤٣ع الترقي ، دمشق ، الرزاق بن محمد كرد علي ، مطاب ، محمد بن عبد خطط الشام. ٥٩

  هـ.  ١٣٩١، الحسين بن عبد االله الطيبي ، تحقيق صبحي السامرائي ، بغداد ،  الخلاصة في اصول الحديث. ٦٠



 
 

  هـ.  ١٣٧٠، الشيخ ابوجعفر الطوسي ، المطبعة الإسلاميّة ، طهران ،  الخلاف. ٦١

  م. ١٩٧١الشعب ، القاهرة ، ، تعليق امين الخولي ، دار  دائرة المعارف الإسلامية. ٦٢

  هـ.  ١٣٩٠، حسن الامين ، بيروت ،  دائرة المعارف الشيعية. ٦٣

  م. ١٨٦٩، جلال الدين السيوطي ، طنجة ،  الدر المنثور في التفسير الماثور. ٦٤

  الثاني زين الدين العاملي ، مطبعة النعمان ، النجف.  ، الشهيد الدراية في علم مصطلح الحديث. ٦٥

ـــةا. ٦٦ ، مـــرزوق بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله  ٢٦٦، مخطوطـــة مكتبـــة مدرســـة الســـيد البروجـــردي في النجـــف ، رقـــم  لـــدرة البهي
  الشوبكي البحراني. 

  . ١م ، ط ١٩٧٨، محمد باقر الصدر ، بيروت ،  دروس في علم الاصول. ٦٧

  . ١هـ ، ط  ١٣٩٦، محمد حسن المظفر ، القاهرة ، دار العلم ،  دلائل الصدق. ٦٨

  هـ.  ١٣٧٥، اصوله وفروعه ، محمد صادق بحر العلوم ، مطبعة النجف  دليل القضاء الشرعي. ٦٩

  م. ١٩٧٠،  ١، الدكتور فيصل السامر ، مطبعة الايمان ، بغداد ، ط  الدولة الحمدانية في الموصل وحلب. ٧٠

قيـق الدكتورسـامي مكـي ، ، ابوالحسـن علـي بـن الحسـن بـن علـي البـاخرزي ، تح دمية القصر وعصرة أهـل العصـر. ٧١
  هـ.  ١٣٩١،  ١مطبعة المعارف ، بغداد ، ط 

  م. ١٩٤٩،  ١، المؤيد في الدين هبة اللّه الشيرازي ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، ط  ديوان المؤيد. ٧٢

  ، اغا بزرگ الطهراني ، مطبعة القضاء ، النجف.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ٧٣

، ظهيرالــدين ابوشــجاع محمــد بــن الحســين الــرودراوري ، مطبعــة شــركة التمــدن الصــناعية ، مصــر ،  ذيــل تجــارب الامــم. ٧٤
  هـ.  ١٣٣٤
، زين الدين ابو الفرج عبدالرحمن بن احمد الحنبلي الدمشقي البغـدادي  الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب. ٧٥

  هـ.  ١٢٧٢، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 
  بوالعباس احمد بن علي النجاشي مطبعة مصطفوي. ، ا لرجال. ا٧٦

هــــ. تقـــديم الســـيد محمدصـــادق بحـــر  ١٣٨١،  ١، الشـــيخ ابـــوجعفر الطوســـي ، المطبعــة الحيدريـــة ، النجـــف ، ط  لرجـــال. ا٧٧
  العلوم. 

  هـ.  ١٣٩٠، محمد باقر الخوانساري ، طهران ،  روضات الجنات في احوال العلماء والسادات. ٧٨

  . يشفيع ابن السيد علي اكبر الحسيني الموسوي ، طبع حجر  ، سيد هية في الطرق الشفيعيةالروضة الب. ٧٩

  ، مخطوطة مكتبة الامام الحكيم العامة في النجف ، الميرزا عبد االله بن الميرزا عيسى الاصفهاني الافندي.  رياض العلماء. ٨٠

  هـ.  ١٢٧٠ايران ،  يدريس العجلي الحلي ، طبع حجر ، ابن ادريس ابوجعفر محمد بن منصور بن احمد بن ا لسرائر. ا٨١

  هـ.  ١٣٨٢ ، ابو نصر سهل بن عبد االله بن داود البخاري ، المطبعة الحيدرية ، النجف سر السلسلة العلوية. ٨٢
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  هـ.  ١٣٨٣هـ ،  ١٣٨٤، الترمذي ، القاهرة ،  سنن الترمذي. ٨٣

  هـ.  ١٣٥٢لحي الحنبلي ابن العماد ، مكتبة القدسي ، ، ابوالفلاح عبدا شذرات الذهب في اخبار من ذهب. ٨٤

، القاضي عبدالجبار احمد الهمداني ، تحقيـق عبـدالكريم عثمـان ، مطبعـة الاسـتقلال الكـبرى  شرح الاصول الخمسة. ٨٥
  . ١م ، ط ١٩٦٥، القاهرة ، 

  . ١هـ ، ط  ١٣٨١، الشيخ المفيد ، النجف ،  شرح عقائد الصدوق. ٨٦

  ، للامام علي ابن ابي طالب ، محمد عبده ، بيروت.  بلاغةشرح نهج ال. ٨٧

، علـي جـواد الطـاهر ، مطبعـة المعـارف ،  الشعر العربي في العراق وبلاد العجم فـي العصـر السـلجوقي. ٨٨
  م. ١٩٥٨بغداد ، 

  هـ.  ١٣٣١، حسن الصدر ، صيدا ، مطبعة العرفان ،  الشيعة وفنون الإسلام. ٨٩

  هـ.  ١٣١٢مد بن اسماعيل ابن إبراهيم ، المطبعة الاميرية ببولاق ، مصر ، ، مح صحيح البخاري. ٩٠

  ، جعفر نقدي.  ضبط التاريخ بالاحرف. ٩١

  . ١٠، احمد امين بيروت ، لا ، ت ، ط  ضحى الإسلام. ٩٢

 ١٤٠٠ ، علي رمضان ، كلية دار العلوم ، القاهرة ، رسـالة ماجسـتير ، الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان. ٩٣
  هـ. 
الكـافي السـبكي ، تحقيـق ، عبـدالفتاح  ، تاج الدين ابونصر عبـدالوهاب بـن علـي بـن عبـد طبقات الشافعية الكبري. ٩٤

  هـ.  ١٣٨٥،  ١محمد الجلو ، مطبعة عيسى البابي ، ط 
بعة المـدني ، الدكتور حسن احمد محمود والدكتور احمد إبراهيم شريف ، مط العالم الإسلامي في العصر العباسي. ٩٥

  ،.  ١، القاهرة ، ط 
  رضا المظفر ، دار الغدير ، بيروت ، لا. ت.  ، محمد عقائد الامامية. ٩٦

  هـ.  ١٣٩٣، إبراهيم الموسوي الزنجاني ، بيروت ،  عقائد الامامية الاثنى عشرية. ٩٧

،  ١د ، بغـداد ، ط ، الدكتور ناجي معروف ، مطبعـة الارشـا علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي. ٩٨
  هـ.  ١٣٩٣
الـداودي  ، جمـال الـدين احمـد بـن علـي بـن الحسـن بـن علـي بـن مهنـا عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب. ٩٩

  طبعة الحيدرية ، النجف. المالحسني ، ابن عنبة ، 
وردي ، طبعـة ، ابـوجعفر محمـد بـن علـي ، الصـدوق ، تصـحيح السـيد ، مهـدي الحسـيني اللاجـ عيـون اخبـار الرضـا. ١٠٠

  هـ.  ١٣٧٧دار العلم ، قم ، 
  ، الصدر حسن السيد هادي الكاظمي ، مطبعة تصوير عالم بريس ، لكنهو ، الهند.  عيون الرجال. ١٠١

، نظــام الــدين الحســن بــن محمــد النيســابوري ، تحقيــق إبــراهيم عطــوة عــوض ،  غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان. ١٠٢
  م. ١٩٦٢مطبعة الحلبي ، مصر ، 



 
 

  م. ١٩٨١،  ٤، محمد باقر الصدر ، دار المعارف للمطبوعات ، بيروت ، ط  . الفتاوى الواضحة١٠٣

 ، غيـاث الـدين عبـد فـي النجـف(ع)  فرحة الغري في تعين قبـر اميرالمـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب. ١٠٤
  هـ.  ١٣٦٨،  ٢الكريم ابن طاووس ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط 

الكـوثري  ، عبـدالقاهر بـن طـاهر البغـدادي ، تحقيـق محمـد زاهـد ق وبيان الفرقة الناجية مـنهمالفرق بين الفر . ١٠٥
  هـ.  ١٣٦٧، القاهرة ، 

  هـ.  ١٣٨٣، ابواحمد الغزالي ، تحقيق عبدالرحمن بدوي ، الدارالقومية ، القاهرة ،  فضائح الباطنية. ١٠٦

  امة ، القاهرة. ، محمد بن اسحاق بن النديم ، مطبعة الاستق لفهرست. ا١٠٧

 ١٣٨٠،  ٢، الشيخ ابوجعفر الطوسي ، تعليق محمد صادق بحر العلوم ، المطبعـة الحيدريـة ، النجـف ، ط  الفهرست. ١٠٨
  هـ. 
، هــادي الســيد احمــد كمــال الــدين ، مطبعــة المعــارف ،  فقهــاء الفيحــاء وتطــور الحركــة الفكريــة فــي الحلــة. ١٠٩

  م. ١٩٦٢بغداد ، 
  هـ.  ١٣٨٧تقي التستري ، المطبعة العلمية ، قم ،  ، محمد قاموس الرجال. ١١٠

  . ١هـ ، ط  ١٣٠١، محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، المطبعة الميرية ببولاق ، مصر ،  القاموس المحيط. ١١١

  . ١ هـ ، ط ١٣٩٣، محمد حسين الطباطبائي ، تعريب احمد الحسيني ، بيروت ،  القرآن في الإسلام. ١١٢

  ، محمد عزة دروزة ، بيروت ، لا. ت.  المجيد القرآن. ١١٣

قواعــد المــنهج الســلفي والنســق الإســلامي فــي مســائل الالوهيــة والعــالم والانســان عنــد ابــن . ١١٤
  . ١١هـ ، ط  ١٣٩٦، الدكتور مصطفى حلمي ، القاهرة ،  تيمية

الكـريم الشـيباني  محمـد بـن محمـد بـن عبـد، ابـن الأثـير ، عزالـدين ابـو الحسـن علـي بـن ابي الكـرم  الكامل في التاريخ. ١١٥
  هـ.  ١٣٠١،  ١الجزري ، المطبعة الازهرية المصرية ، ط 

  هـ.  ١٣١٨، طهران ،  ي، محمد بن مكي العاملي الشهيد الاول ، طبع حجر  كتاب الاربعين حديثا. ١١٦

هــ ، دارالمعرفـة ،  ١٣٠٧لقـاهرة ، ، جاراللـّه الزمخشـري ، المطبعـة العـامرة الشـريفة ، ا الكشاف في تفسـير القـرآن. ١١٧
  بيروت ، لا. ت. 

، الكنتـوري اعجـاز حسـين النيسـابوري ، مطبعـة  كشف الحجب والاستار عن اسماء الكتب والاسـفار. ١١٨
  هـ.  ١٣٣٠بيتس مثن ، كلكتا ، 

  . هـ ١٣٧٨، الشيخ حبيب اللّه كاشاني ، مطبعة مصطفوي ، قم ،  لباب الالقاب في القاب الاطياب. ١١٩

  هـ.  ١٣٥٦، ابن الأثير ، مكتبة القدسي ،  اللباب في تهذيب الانساب. ١٢٠

  . ١هـ ، ط  ١٣٠٠، ابن منظور ، المطبعة الاميرية ببولاق ،  لسان العرب. ١٢١

  . ١هـ ، ط  ١٣٣١، ابن حجر العسقلاني ، مطبعة مجلس دائرة المعارف ، الهند ،  لسان الميزان. ١٢٢

  هـ.  ١٣٥٣، جعفر باقر محبوبة ، مطبعة العرفان ، صيدا ،  هاماضي النجف وحاضر . ١٢٣

  . ي، الشيخ ابو جعفر الطوسي ، طبع حجر  المبسوط .١٢٤
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، الطريحـــي فخرالـــدين بـــن محمـــد علـــي الرمـــاحي ، النجفـــي ، تحقيـــق الســـيد احمدالحســـيني ، مطبعـــة  مجمـــع البحـــرين. ١٢٥
  هـ.  ١٣٨٦،  ١الاداب ، النجف ، ط 

  هـ.  ١٣٧٩، الطبرسي ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ،  نمجمع البيا. ١٢٦

  الحليم بن تيمية.  ، ابوالعباس تقي الدين احمد بن عبد مجموعة الرسائل الكبرى. ١٢٧

  ، اسماعيل الصدر ، النجف ، لا. ت.  محاضرات في تفسير القرآن الكريم. ١٢٨

، الـدكتور علـي اكـبر فيـاض ، مطـابع  ي ايـرانمحاضرات من الشعر الفارسـي والحضـارة الإسـلامية فـ. ١٢٩
  الاصلاح ، الاسكندرية. 

  هـ.  ١٣٢٥،  ١، عماد الدين اسماعيل ابو الفداء ، المطبعة الحسينية المصرية ، ط  المختصر في اخبار البشر. ١٣٠

  م. ١٩٧١،  ١الرحمن بدوي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط  ، الدكتور عبد مذاهب الإسلاميين. ١٣١

اللـّه بـن  ، البلاغـي ابـو محمـد عبـد مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان. ١٣٢
  هـ.  ١٣٣٨،  ١اسعد بن علي اليمني المكي ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدراباد الدكن ، ط 

  . ١٩هـ ، ط  ١٣٩٧، القاهرة ،  المراجعات ، عبدالحسين شرف الدين. ١٣٣

  الرجاء للطباعة ، مصر.  ، المسعودي ، تحقيق محيي الدين عبدالحميد ، دار مروج الذهب ومعادن الجوهر. ١٣٤

  هـ.  ١٣١٨، الميرزا محمد حسين الطبري النوري ، مطبعة دار الخلافة ، طهران ،  مستدرك الوسائل. ١٣٥

  ديم اسماعيل الانصاري الزنجاني ، قم. ، الشيخ ابوجعفر الطوسي ، تق مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. ١٣٦

  هـ.  ١٣٨٧،  ١، اغا بزرگ الطهراني ، مطبعة دولتي ، ايران ، ط مصفى المقال في مصنفي علم الرجال . ١٣٧

  هـ.  ١٣٦٦زهدي حسن جاراللّه ، مطبعة مصر ، القاهرة ،  معتزلة ،. ١٣٨

  االله الحموي ، مطبعة دار المامون ، مصر. ، شهاب الدين ابوعبد االله ياقوت بن عبد  معجم الادباء. ١٣٩

  م. ١٩٧٥، عمر رضا كحالة ، مطبعه الترقي ، دمشق ،  معجم المؤلفين. ١٤٠

البـاقي ، مطبعـة دار الكتـب المصـرية ، القـاهرة ،  ، محمـد فـؤاد عبـد المعجم المفهرس لالفاظ القـرآن الكـريم. ١٤١
  هـ.  ١٣٦٤
الجبـار ، تحقيـق الـدكتور ابـوالعلا عفيفـي ، مطبعـة دارالكتـب  القاضي عبـد ، المغني في ابواب التوحيد والعدل. ١٤٢

  م. ١٩٦٢المصرية ، القاهرة ، 
  . ١هـ ، ط  ١٣٥٧، فخرالدين محمد بن عمر الرازي ، المطبعة البهية ، القاهرة ،  مفاتيح الغيب. ١٤٣

  . ٢هـ ، ط  ١٣٨٩دالحميد ، القاهرة ، ، ابوالحسن الأشعري ، تحقيق محمد محيي الدين عب مقالات الإسلاميين. ١٤٤

  م.١٩٥٦، بيروت ،  المقدمة ، ابن خلدون. ١٤٥



 
 

  هـ.  ١٣٠٧، عبدالحسين الحلي ، المطبعة الادبية ، بيروت ،  مقدمة ديوان الرضي. ١٤٦

  . ٢هـ ، ط  ١٣٩٢، ابن تيمية ، تحقيق عدنان زرزور ، بيروت ،  مقدمة في اصول التفسير. ١٤٧

 ١٣٨٧العزيـز الوكيـل ، مؤسسـة الحلـبي ، القـاهرة ،  الكـريم الشهرسـتاني ، تحقيـق عبـد ، محمد بن عبد لنحل. الملل وا١٤٨
  هـ. 
  العظيم الزرقاني ، المطبعة الفنية ، القاهرة ، لا. ت.  ، محمد عبد مناهل العرفان في علوم القرآن. ١٤٩

عبــدالرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي ، مطبعــة دائــرة  ، جمــال الــدين ابــو الفــرج المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والامــم. ١٥٠
  هـ.  ١٣٥٩،  ١المعارف العثمانية حيدراباد ، الدكن ، ط 

  هـ.  ١٣٢٣الكريم ابن طاووس ، طبع  ، غياث الدين عبد مهج الدعوات ومنهج العبادات. ١٥١

  هـ.  ١٣٨٨مصر ،  ، ابو اسحاق الشاطبي ، شرح الشيخ عبد االله دراز ، الموافقات في اصول الشريعة. ١٥٢

  ، جعفر الخليلي ، النجف ، لا. ت.  موسوعة العتبات. ١٥٣

الهـادي الفضـلي ، النجـف ،  الـرحمن بـن محمـد العتـائقي الحلـي ، تحقيـق عبـد ، كمـال الـدين عبـد الناسخ والمنسـوخ. ١٥٤
  لا. ت. 
  . ١هـ ، ط  ١٣٧٣ة ، ، الدكتور احمد خليل ، الاسكندري نشاة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن. ١٥٥

  . ٧م ، ط ١٩٧٧، الدكتور علي سامي النشار ، دار المعارف ، القاهرة ،  نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام. ١٥٦

  ، محمد باقر المجلسي ، مطبعة دار الخلافة ، طهران.  الوجيزة. ١٥٧

  هـ.  ١٣٦٧،  ١مصر ، ط  ، شمس الدين احمدبن ابي بكر بن خلكان ، مطبعة السعادة ، وفيات الاعيان. ١٥٨
  :المجلات 

  ، القاهرة.  مجلة الإسلام. ١

  . ١، العدد ٥، كلية اصول الدين ، السنة  مجلة رسالة الإسلام. ٢

  .٢، ج  ٤، مج  مجلة المجمع العلمي العراقي. ٣
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